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المقدمة 


وي 0ك 
أجمعين, أما بعد: 

فهذا الكتاب الأول من سلسلة «جامع شروحات كتب العقيدة») وهو 
كتاب: «الأصول الثلاثة وأدلتها» للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
التميمي يََدَآنَتَعَالَ . 

وهو من الكتب التي لا يخفى على طالب علم؛ مدى أهميته وقيمته؛ 
فإني لما كان علي دراسة كتاب «الأصول الثلاثة وأدلتها»» كان في خاطري 
أن أعيّ الكتاب وعيا وفهم) يُرضيني» فأردت أن أجمع فيه جمع] طيب من 
الفوائد والعبارات المختلفة لمختلف العلماء» حتى لا تفوتني منه فائدة 
قدر المُستطاع؛ فعَمَدْتٌ إلى شروحات هذا الكتاب لمختلف العلماء» 

7 0 

فرسوت على خمسة منها؛ ولم أردٍ الاستطالة» نظراً لكون هذا الكتاب من 
المتون الصغيرة. 

عملي في كتاب الأصول الثلاثة 

جمعت كتابي هذا «جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها» خمس خمسٍ 

من اللتمروجات لكان العلا المعروقع تر تريعيت لمعيف 113لا 
استدركث بترجمة الشراح الخمس» فأعذت ترجمة الشيخ مخمد بن صالح 
لمن او اح سر لبر رجي ارد جم الشُرّاح الآخرين الذين لم 
تذكر ترجمتهم في الكتب المطبوعة؛ من الشبكة المعلوماتية والمواقع العلمية. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ثم شرعت ببداية جمع الشروحات على المتن وتنسيقهاء لتكون جملة 
واحدة متناسقة» وكان ذلك على ما يلي: 

- جعلت شرح الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك هو الأصل وغيره 

7- عند انتهاء كل شرح. في كل مسألةٍ لعالم من الشرَّاحء أذكر اسمه في 
الحاشية؛ مثال: «شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين». 

”- هناك شروحات بنفس المعنى لكن تختلف العبارة» فعندهاء أثبت 
الشروحات كلها وذلك لمعرفة أقوال العلماء كلهم المذكورين أو إذا كان 
التكرار تثبيت للمعلومة» أو شرح بطريقة أخرى, فعندها أثبت الشرح المكرر. 

ذكر الشيخ صالح العبود في كتاب «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
50 3575): رسالة: ثلاثة الأصول وأدلتها: ويظهر أن هذا العنوان هو أول ما 
عنونت به هذه الرسالة» فإذا لاحظنا طبعاتها الأولى؛ نجد أن عنوانها هكذا 
كما دون أعلاه» فمثلا طبعتها ضمن مجموعة نشرها عيسى بن رميح سنة 
(١17١ه).‏ وطبعتها سنة (.14١1١ه)‏ بمطبعة المنار» وطبعتها سنة (44١١ه)‏ 
بالمطبعة السلفية بالقاهرة ضمن مجموعة متون» كلها بهذا العنوان» وكذلك 
يا ال ل ا 
هذا العنوان؟. وقد عنونت هذه الرسالة بعناوين تختلف بترتيب ألفاظهاء 
وبالألفاظ ذاتها وبالاختتصار والطولء فمرة بعنوان: اثلاثة الأصول» واخخرق: 
«ثلاثة الأصول وأدلتها» وثالثة: «الآصول الثلاثة وأدلتها». |.ه 

وقال الشيخ عبد المحسن القاسم -حفظه الله-: (وقد صدّرت «ثلاثة 
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الأصول» بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَََآنَُ 


المقدمة 


هي قواعد في الدين: الأولى منها: في وجوب العلم والعمل به. والدعوة 
إليه» والصبر على الأذى فيه. والثانية: في توحيد الربوبية» والألوهية» والولاء 
والبراء. والثالثة: في بيان التوحيد وضله. 

وبذلك جاءت «ثلاثة الأصول» مع ما صدرت به من الرسائل مكتملة 
العقد في أصول الدين» ودرة مضيئة للعابدين الموحدينء قال عنها الشيخ 


0 


عبد العزيز بن باز يحَدَآانَهُ: «هذه رسالة مهمة في العقيدة». ا.ه 

ولكتاب «الأصول الثلاثة وأدلتها» -أو «ثلاثة الأصول وأدلتها)»- 
شروحات كثيرة نفيسة مفيدة؛ فما أردت أن يفوتني خيراً على قدر المُستطاع 
وعلى ما كان مني» بما ارتاحت له نفسي في جمع شروحات كتاب التوحيد 
من باب التوسع في أخذ المعلومة» بحيث تأتي شروحات العلماء» مُجمعة 
كل مسألة بمكان واحد متتالي متناسقٌ على شرط عدم الزيادة أو التكرار» 
بحيث يكون شرح المسألة الواحدة» متكاملاً من الشروحات الخمس. 

الكتب التي تم استخراج الشروح والفوائد منها وترتيبها: 

.١‏ شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 

". شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

. شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

متا ل و 
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ترجمة مؤلف كتاب (إثلاثة الأصول) 


ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة ا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بَمَدَاسَدْتَعَا 

ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) 

هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم. 

مولده: 

ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ١١١6‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين» فأبوه عالم كبير» وجده سليمان عالم نجد في زمانه. 

نشاته: 

حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين ودرس في الفقه حتى نال حظًا وافرًا 
وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه. وكان كثير المطالعة في كتب 
التفاسير والحديث,. وَجَدّ في طلب العلم ليلاً ونبارّاء فكان يحفظ المتون 
العلمية في * شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرا 
على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء ومنهم العلامة 
الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمريء كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم 
الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض وعرّفاه بالمحدث 
الشهير محمد حياة السندي فقرأً عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه 
بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَمَدَْنَدتَدَلَ قد وهبه الله فهم 
ثاقب] وذكاءً مفرط] وأكب على المطالعة والبحثء والتأليف وكان يثبت 
مايمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رَحَهْمَالَنَهُ ولا تزال ب بعض 
المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف. 

ولماتوفى والده -سنة ١١07‏ ه- أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السلفية إلى 
توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 


أزره الولاة مخ آل سعود وقويث شوكته وذا خيره. 


مؤلفاته: 

وله يَمَدادَةت1 مؤلفات نافعة نذكر منها: 

١‏ - كتاب التوحيد. ات كداب كشف الشميات. 
*- كتاب «الكبائر). 5 - كتاب «ثلاثة الأصول»). 


- كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

5 - كتاب (مختصر زاد المعاد). 

- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تحت اشراف تجامعة الأمام محمد بن سعود. 

وفاته: 

توف يَمَدْلَتكَلَ عام 5 ١١١ه‏ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام 
والساميى غير لسر ام انه سمي محيي و لهب الادربية العالمين وصاي الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عل 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) 
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وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب (كشف الشبهات): 

«الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينّ أما بعد: ... وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة نتكلم 
عن المؤلف والتعريف به من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا 
المؤلف وطريقته في دعوته؛ لآن هذا من الأمور المهمة في معرفة الآئمة 
والدعاة إلى الله ومعرفة نشأتهم ودعوتهم؛ من أجل أن يسير طلاب العلم 
على نهجهم» ويقتبسوا من سيرتهم» ويقتدوا مهم. فهو الشيخ الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي 
النجدي ولد يَََآنَهُ في بلدة العبينة''' وهي قرية في شمال الرياض» وكانت 
محل أسرته. نشأً في بيت علم: فأبوه كان القاضي في البلد. وجده الشيخ 
سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء» وأعمامه كلهم علماء» فنشاً في 

ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره؛ فقد حفظ القرآن 
الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة» فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على 
أبيه» وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير وأعجب 
أبوه والعلماء من حوله بذكاته ونبوغه» وكان يناقش في المسائل العلمية حتى 
أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضلء ثم إنه لم يكتف بهذا القدر من 
العلم وإن كان فيه الخير إلا أن العلم لا يُسْبَع منه. 

فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحجء وبعد الحج ذهب 
)١(‏ عام 5١١١ه‏ المتوف يَتمَدآَنَه في عام 7١١١ه‏ انظر الأعلام للزركلي 5/ 71/0 

ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ”/ 5/7 برقم 5517 .١5‏ 
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إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي خصوصا الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف وكان إماما في الفقه وأصوله. وهو من أهل نجد من أهل 
المجمعة في سديرء وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب «العذب 
الفافض شرح ألفية الفراتض». والتفى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة 
السندي وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث ثم رجع إلى بلاده» 
ولم يكتف بهذا بل سار إلى بلاد الأحساء في شرق بلاد نجد وفيها العلماء 
من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة» 
ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز أخذ عنهم الفقه» وأخذ عن 
عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي. 

ولم يكتف بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة خاصة وكانت 
آنذاك آهلة بالعلماء في الحديث والفقه» فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ 
محمد المجموعي وغيره» وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه بقلمه» ونسخ كثيرا من 
الكتب في الأحساء وفي البصرة فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. 

ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام لما فيها من أهل العلم خصوصا من 
الحنابلة وأهل الحديثء ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق وحصل 
عليه جوع وعطش وكاد آن يهلك في الطريق وأنتم تعلمون الإمكانات في 
ذلك الوقت وبعد المسافة فرجع إلى البصرة» وعدل عن السفر إلى الشامء 
ثم رجع إلى نجد بعد ما تسلح بالعلم» وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من 
الكتبء إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده؛ ثم اتجه إلى 
الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافع» ولم يرض بأن يسكت ويترك الناس 
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على ما هم عليه بل أراد أن ينت* ل ل 
فوجد فيه من الشر والشرك الأمور الكثيرة فأخذته الغيرة على دين الله 
والرحمة للمسلمين ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع. 

وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من 
أشاعرة وغيرهم ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر 
وغيرها من الأقطار» وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة» مع 
ما عند كثير منهم من الإخلال» بتوحيد الألوهية. 

وأما عقيدة السلف فقل من يعني مهاء وطغت على الكثير منهم الخرافات 
والبدع والشرك في العبادة المتمثل بعبادة القبور هذا من الناحية العلمية. 

وأما من الناحية السياسية فكانوا متفرقين ليس لهم دولة تجمعهم بل كل 
قرية لها أمير مستقل بهاء فالعيينة فيها حاكمء والدرعية فيها حاكم» والرياض 
فيها حاكم» وكل قرية صغيرة فيها حاكم» وكانت بينهم حروب وسلب ونبب 
فيما بينهم وبين القرى والبادية» فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق 
وتفرق وفي تناحر وضياع حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. وفي 
بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات» فقد كانت عندهم قبور للصحابة 
ل ال ا سي 
الكذاب وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بهاء وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتون 
إليها من بعيد. وهي مشهورة عندهم. وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها 
ويتبركون بهاء بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود 
في الرياض والخرجء هكذا كانت حالتهم الدينية والعلماء ساكتون عن هذا 
الوضعء بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدوهاء 
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هه 


فلما رأى رَِمَهآَنَهُ حال المسلمين تحرك للدعوة إلى الله وقام يدعو إلى الله 
ويدرس التوحيدء وينكر هذه الشركيات والخرافات» ويقرر منهج السلف 
الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. 

ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة فقبل منه الأمير ووعده 
بالمناصرة في أول الأمر وهام قبة زيد بن الخطاب حيث طلب من الأمير 
هدمها لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة أما الفرد فلا يستطيع ذلك 
فاستجاب له الأمير» وجاء إلى الشيخ امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم 
عليها الحد فردهاء حتى كررت عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية وَدَليدْعَنَْا 
في عهد النبي نوس( فأقام عليها الحد ورجمهاء فلما بلغ أمير 
الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة أرسل إلى أمير العيينة وقال: إما أن تطرد 
هذا المطوع وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك. فجاء الآمير إلى 
الشيخ وعرض عليه الأمر وقال: أنا لا أقدر آن أقاوم هؤلاء. فهدأه الشيخ 
ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد 
من قام بها فإن الله يعينه وينصره. لككن الأمير أصر على خروج الشيخ من 
بلده. فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذهب إلى الدرعية وكان 
له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن سويلم فذهب الشيخ من العيينة 
إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية يهوي بها على وجهه وهو يمشي 
ويقول ##إمن يِسَّق أَلَهَ جحل لَه مَخْرجَا (© وَيَرَزْقَهُ عن حَتُ لا يكيب 4 [الطلاق] يردد 
هذه الآبة وهو يمشي فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف 
وقلق من مجيء الشيخ لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 7/ 21173761777 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. 


ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول ) 


لأهم متحاذرون من هذا الشيخ., فهدأه الشيخ وقال: لا يخطر في بالك شيء 
أبداء توكل على الله جَزُوَتَكَا فهو ينصر من نصره. 


وفيما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية وكانت امرأة صالحة فعرضت 
على زوجها الآمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء, وأنه 
نعمة من الله ساقها إليه فبادر باغتنامه» فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة 
لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتينى ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطعش 
به لكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزاً له ولك. 
له الشيخ وبين له أنه ليس عنده إلا دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وشرح معناها وبين له 
أنها عقيدة الرسل. فقال الأمير: أبشر بالنصر والتأييد» وقال له الشيخ: وأبشر 
بالعز والتمكين لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له. 
فقال له الأمير: لكني أشترط عليك شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن تتركني وما 
آخذ من الناس. قال الشيخ: لعل الله يغنيك عن هذا ويفتح لك باب رزق من 
عنده. فتفرقا على هذاء وقام الشيخ بالدعوة وقام الأمير بالمناصرة. 

ثم توافد الطلاب على الدرعية وصار للشيخ مكانة فيهاء فكان هو الإمام 
في الصلاة والمفتى والقاضىء فتكونت إمارة للتوحيد في بلاد الدرعية من 
ذلك الوقت»ء وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان والقرى يدعوهم 
إلى الله» والدخول في عقيدة التوحيد. وترك البدع والخرافات» فمنهم من 
استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال» ومنهم من مانعه 
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وعانده. فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وريادة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عاند وعارض. وامتدت الدعوة في بلاد 
نجد وسلمت له البلاد ومن حولهاء حتى أمير العيينة الذي كان له موقتف 
مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود. وكذلك دخلت الرياض بعد قتال 
شديدء وامتدت إلى الخرج وما وراء الخرجء وإلى الشمال والجنوب حتى 
عمت من حدود الشام شمالا إلى حدود اليمن جنوباء ومن البحر اللأحمر 
إلى الخليج العربي شرقاء كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة» 
وأفاء الله على الناس في الدرعية الخير والرزق والغنى والثروة» وقامت بها 
أسواق تجارية» واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي 
دعوة الرسل عَبهماَ.. 07 
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)١(‏ شرح كتاب كشف الشبهات للعلامة الفوزان. 


نبدة عن الكتاب 


نبذة عن الكناب 

نبذة عن الكناب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فبين أيدينا هذه الرسالة - رسالة ثلاثة الأصول - وهي رسالة جليلة 
مختصرة مؤيدة بالآدلة من كتاب اللّه وسنة رسوله صَََلدَهَلتَهوسَا. 

وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة» وكان العلماء 
يهتمون بهذه المختصرات يؤلفونهاء ويتعبون على اختصارها وتبذيبها ثم 
يحفظونها لطلبتهم؛ لتبقى أصولا عندهم وذخيرة عندهم يستفيدون منها 
ويفيدون منها. 

والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم» فطالب العلم يبدا 
بالتعلم شيئا فشيئا يأخذ من مبادئ العلم وأصوله» ويتدرج فيه. 

فهذه المختصرات طريق المطولات. لا يمكن أن تفهم المطولات إلا 
بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قالوا في معنى قوله 
تعالى: «وَلكن ووأ دَبَبصنَ يما حكُككْرْ نَمو السهتب وَيمَا كر 
تَدَرْسُونَ ©* [آل عمران: 74] إن الربانيين هم الذين يبدؤون بصغائر مسائل العلم 
قبل كباره» يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل 
الكبيرة» وهذا شيء طبيعي؛ لآن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم 

فأما الذي يهجم على العلم هجوم من أعلاه» فهذا يتعب ولا يحصل 
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على شيء. بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير 
مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم.”) 

هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد 
لِما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر - ران 
وأكرم مثواه-. 

وقد كان رَِمَدآَنَهْ يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوهاء 
ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. 

وكانت وفاته سنة ست ومائتين وألف من الهجرة. وكان مولده سنة 
خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة؛ فقد عمّر إحدى وتسعين سنة. وقد 
كان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. 
وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة» وانتشرت دعوثه في 
غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرهاء بسبب الدعاة الذين 
حملواعنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول» وبسبب المكاتيب 
والكتب التي انتشرت منه رَيِمَهُآَنَهُ ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في 
الدعوة إلى الله 7) 

رسالة ثلاثة الآصولء رسالة مهمّة لكل مسلمء وكان العلماءً أعني علمائنا 
يعتنون بها شرحاء في أول ما يشرحون من كتب أهل العلمء ذلك؛ لآن فيها 
الجواب عن أسئلة القبر الثلاث؛ ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه» وعن 
(7) من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


نبنة عن الكتاب 


دينه» وعن نبيه» وهي ثلاثة الأصول يعني معرفة العبد ربه؛ وهو معبوده. 
ومعرفة العبدٍ دينه؛ دين الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه عَنَاصَكؤْوَالسَكف 
فمن هاهنا جاءت أهمية هذه الرسالة؛ لأن فيها من أصول التوحيد والدين 
الشيء الكو" 

ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة؛ تعليمً لها للعوام» وللنساء في 
البيوت؛ وللأولاد ونحو ذلك؛ على حسب مستوى من يخاطب في ذلك 
وقد كان علماؤنا رَمَهُمَنَهُ تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلماء 
بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء أن يحفظوا 
هذه الأصول ويتعلموهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخيرء ومحبة الخير 
لغبناد الله المؤمهوء إذ أعظ وها تسد اللمؤمفن هن الخير أن قدي له 
الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره» لآنه إذا أجاب جوابا 
حسنا جوابً صحيح] عاش بعد ذلك سعيداً» وإن لم يكن جوابه مستقيم 
ولا صحيحاً عاش بعد ذلك,. والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب.”") 
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)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
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تراجم الشرّاح - فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 


تراجم الشرّاح 
ترجمة اشاح 
فضيدة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 

نسبه: هو فضيلة الشيخ د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان من آل 
فوزان من أهل الشماسية» الوداعين من قبيلة الدواسر. 

الوظيفة: عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء. 

المرقية: المتازة: 

تاريخ التعيين: ١5417 /1//١١‏ ه. 

المناصب التي عمل بها: عمل أستاذاً مشاركا بجامعة الإمام محمد بن 

ولدعام ١771‏ هه وتوفي والده وهو صغيرء فتربى في أسرته. وتعلم القرآن 
الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد. وكان قارئا 
متقنا وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليمان التلال» الذي تولى القضاء أخيرا 
في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 1564١هه‏ 
وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١71/١‏ هه وتعين 
مدرسا في الابتدائي» ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ١71/1‏ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


عام 118١‏ هه ثم نال درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة الدكتوراه من هذه 
الكلية في تخصص الفقه أيضا. 

أعماله الوظيفية: 

بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض» 
ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة» ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية 
أصول الدين. ثم في المعهد العالي للقضاءء ثم عين مديراً للمعهد العالي 
للقضاءء؛ ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم نقل عضواً في اللجنة 
الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على رأس العمل. 

أعماله الأخرى: 

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة التابع للرابطة» وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج, 
إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وإمام 
وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملزء 
ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة» كما أن لفضيلته 
مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل 
وفتاوى» جمع وطبع بعضهاء كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل 
العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه» وتتلمذ على يديه العديد من طلبة 
العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. 

تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين» ومن 
أشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد 


تراجم الشرًاح - فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 


حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 


وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفيء. وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن 

السكيتي» وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» وفضيلة الشيخ محمد بن 

سبيل» وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد 

العبد المحسن, وفضيلة الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ صالح العلي الناصر. 
وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير 

واللغة العربية: 
مؤلفاته: لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة. من أبرزها: 

١‏ - [التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية] في المواريث» وهو رسالته في 
الماجستير» مجلد. 

-[أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية]» وهو رسالته في الدكتوراه مجلد. 

- [الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد] مجلد صغير. 

4 - [شرح العقيدة الواسطية] مجلد صغير. 

- [البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب] مجلد كبير. 

1- مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة] مجلدان. 

- [الخطب المنبرية في المناسبات العصرية] في أربع مجلدات. 

ارت [مق أعلام المجددين في الإسلام]. 

4- رسائل في مواضيع مختلفة. 


0 ١-[مجموع‏ فتاوى في العقيدة والفقه] مفرغة من نور على الدربء وقد أنجز 


منه أربعة أجزاء. 
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7١-[شرح‏ كتاب التوحيد- للشيخ محمد بن عبد الوهاب]» شرح مدرسي. 
- [التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب]. 
5- [الملخص الفقهي] مجلدان. 
5- [إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان]. 
7- [الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع]. 
١‏ - [بيان ما يفعله الحاج والمعتمر]. 
- [كتاب التوحيد] جزآن مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. 
48 [فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة]» وهو هذا الذي شر ضمن 
[كتاب الدعوة]. علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية» منها ما هو مطبوعء ومنها ما هو في طريقه للطبع. 
نسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل» 


00 
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)١(‏ كتب الترجمة: عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسي. 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
مولده: 
ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
/ا5 7١‏ ه. 
نشأته: 
قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل 
دامغ يَمَدْآَدَُ فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض 


فنون الآداب» وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ يِمَلنَهُ قد أقام | لخر ف 
طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحيء 
والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رََِدْآَنَكُ قرأعليه مختصر العقيدة 
الواسط؟ للشمة غيب الرسية النعدي» ونتهاج السالكين ق القن ليخ 
عبدالرحمن أيضاًء والأجرومية والألفية. 

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
حيث لازمه وقراأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 
والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف 

وكانث لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه وِمَدَآئَهُ فعندما انتقل والد 
الشيخ محمد رَِمَدُأَنَهُ إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه 
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ولده - الشيخ حفظه الله - فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي يَمَدْأَنَهُ إن 
هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد). 

ويقول فضيلة الشيخ حفظه الله «إن: نف تأئرت به كثيرا فظريقة التدريس 
وضرضى العابو هري الظلية بالكل والمعان» ذلك بشي تالت يه 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالررحمن يله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان ِمَهلنَهُ على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان 
يمازح الصغير» ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت أخلاق]». 
قرأعلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتداً 
عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية. 

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية 
بالحديث, وتأثرت به من جهة الأخلاق أيض]ً وبسط نفسه للناس». 

في عام 171/١‏ ه جلس للتدريس في الجامع» ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام 177١هه‏ يقول الشيخ حفظه الله: «دخلت المعهد 
العلمي من السنة الثانية والتتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي» 
وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله» وكان 
المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين حاص وعام, فكنت في 
القسم الخاصء وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز -كما يعبرون- 
بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام 
الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن»اه. 


وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 


الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبد الرحمن السعدي. 

ولما توفى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي يَِدْآنَهُ تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في 
المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن, بالإضافة 
إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ 
حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عَرَيِجَلَ وتبصير الدعاة في كل مكان وله 
جهود مشكورة في هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رهن قد عرض بل 
ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى 

مؤلفاته: 

له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ ٠‏ ؛ ما بين كتاب ورسالة وسوف 
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)١(‏ شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. إعداد فهد بن 
اصرق إبراعيم المتليماة: 
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الشيخ عبدالعزيز بن باز 
اسمه ونسبه وكنيته ولقيه : 


هو سماحة الشيخ الإمام العَلم المجتهدء بقيّة السّلفء ومفتى المسلمين» 
أبو عبد الله عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن باز؛ 
لقيد ابى عاذ 11 

مولده ونشاته: 

ولدق الرياضن ١103‏ ]مخ شير ذى الحجة سنة [177ه]. 

ونشاً بها في بيت عامر بالصّلاح وحب الخير فى حجر والدته» فقد توفى 
رانو [690لانع] وغمره هورف التالنةه شنا فى مركا وتريى ل بخضين والدق» 
وقد حستكت تريكة وتتشانه رحمها الله وقد توفت سن 53 افا وكان 
لها دور بارز في توجهه نحو العلم الشّسرعي؛ كما كانت كذلك البيئة في 
ذلك الوقت بيئة علميّة» يوجد في الرٌّياض كبار أثمة الدّعوة السَلفيّة في 
هلا العضر: 

حياته العلمية والعملية: 

تلقى تعليمه على يد كوكبة من علماء الدّعوة السّلفية من أبرزهم: 
محمّد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشَّيخ وَمَدْلنَك والذي أخذ عنه جميع 
العلوم الشرعية. 

أما حياته العمليّة: 

فقد تولى عدة أعمال منها: 

- القضاء في منطقة الخرج بالدلم من (/101١1ه-١/18١ه)‏ ثَم. 


الشيخ عبدالعزيز بن باز 


- التّعليم في منطقة الرياض والمدينة من (1719/1ه-1746ه). 

- مع تم تعينه رئيس لإدارات البحوث العلميّة والإقناءء والدّعوة 

م ل ل 
يا سيد 
المنصب إلى أن توفي يمَهُ نّهُ رحمة واسعة. 

مؤلفاته: 

له العديد من المؤلفات أكثرها قد جمع ضمن كتابه المشهور مجمو 
فتاوى ومقالات متنوعة» كما حولت تسجيلاات 

برنامجه الإذاعي نور على الدّرب إلى كتاب بعنوان: «فتاوى نور على 
الدرب» صدر منه حتَّى إعداد هذه الترجمة 5 ؟ مجلدًا من جمع وترتيب 
فضيلة الدكتور/ محمّد بن سعد الشويعر حفظه الله بإشراف مفتي عام 
المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وفقه الله لكل خير 

كما أصدرت مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة بعض تعليقات وشروح 
سماحته لبعض كتب أهل العلم منها كُتب الإمام المجدد 

السية/ محمد بن عبدالوهاب وعثلةة ف (ضان كنف الشبيات: 
والقواعد الأربع» وفضل الإسلام)»؛ وزكثات الفتوى الحموئة: والعقيدة 
ع نا 0 اركاب 0 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ل 
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تلميذه الشيخ/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم وفقه الله كتحفة الإخوان» 
وتحفة أهل العلم والإيمان» والتحفة الكريمة وغيرها. 

وفاته: توفي َعَدلَُ بالطائف قبيل فجر يوم الخميس 71 من شهر محرم 
سئة الع ل صر سي لاسر 
بمقيرة العدل رَحمَهُ حِمَهأَنَهُ وأسكنه فسيح جناته.7") 
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)١(‏ شرح لاا العلامة ال رو يَتمَدْلَنَدُ لكتاب العقيدة 


الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالبراك 


الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 

اسمه ونسبك: 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من بطن 
العرينات من قبيلة سبيع. 

ميلاده ونشاته: 

ولد الشيخ في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصيم» في شهر ذي القعدة 
سنة ”1607١اه.‏ 

وتوفي والده وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه. فتربى 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى «مكة»» وكان في كفالة زوج 
أمه «محمد بن حمود البراك). 

وفي (مكة) التحلق الشيخ بالمدرسة «الرحمانية»» وهوفي السنة الثانية 
الابتدائية قدّر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره» وهو في 
التاسعة هد مره 

طلبه للعلم ومشايخه: 

عاد من «مكة)» إلى «البكيرية» مع أسرته» فحفظ القرآن وعمره عشر 
سنين تقريب على عمه عبدالله بن منصور البراكء ثم قرأ على مقرئ البلد 
عبدالرحمن بن سالم الكريديس يَعَهْمآنَة. 


وفي عام 17764 ه تقريب بدأ الشيخ في القراءة على العلماء فقرأ على الشيخ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


عبد العزيز بن عبد الله السبيل» جملة من كتاب «التوحيد)» و«الآجرومية)» 


وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل «الثلاثة الأصول». 

ثم قَدّرّله السفر إلى «مكة» مرة أخرى في عام 777١ه‏ تقريب» ومكث 
بها ثلاث سنين» فقرأ في (مكة» على الشيخ «عبد الله بن محمد الخليفي» 
إمام المسجد الحرام في «الآجرومية»», وهناك التقى بعالم فاضل من كبار 
تلاميذ العلامة (محمد بن إبراهيم»» وهو الشيخ «صالح بن حسين العلي 
العراقي» رََدأَنَدَه وكان من أصدقاء الإمام «عبد العزيز ابن باز) ردنك 
فجالسه واستفاد منه» ولماعيّن الشيخ «صالح العلي العراقي» مديراً للمدرسة 
«العزيزية» في بلدة «الدلم» زعب أن يرافقه الشيخ «عبدالرحمن البراك» لطلب 
العلم على الشيخ «ابن باز حين كان قاضياً في بلدة «الدلم»» فرحل معه في 
ربيع الآول من عام 779١ه‏ والتحق بالمدرسة «العزيزية» بالصف الرابع» 
وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد «التجويد» الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ «ابن باز إلى الحج. 
وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة «العزيزية»» وآثر حفظ المتون مع طللاب 
الشيخ «عبدالعزيز بن بازا» ولازم دروس الشيخ ابن باز المتنوعة فقد كان يُقراً 
عليه في «كتاب التوحيد)» و«الأصول الثلاثة)» واعمدة الأحكاماء و«بلوغ 
المرام»» و«مسند أحمد)» و«تفسير ابن كثير»» و«الرحبية»» و«الآجرومية». 

ومكث في «الدلم» في رعاية الشيخ «صالح العراقي»» فقد كان مقيما في 
بيته» ودَرّس عليه علم «العروض». 

وحفظ ف بلدة «الدلم) (كشاب: الم حيدا؟ واالأضصول الغلانةك 
«والآجرومية»» و«قطر الندى»» و نظم «الرحبية»» وقدراً من «ألفية ابن مالك» 


الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 


في النحو ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في حياته العلمية. 

ثم التحق الشيخ ب «المعهد العلمي» في الرياض حين افتتاحه في محرم 
١ه‏ ثم تخرج فيه عام 5 1ه والتحق ب«كلية الشريعة»» وتخرج فيها 
سنة 77اه. 

وتتلمذ في المعهد. والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم: 

العلامة ١‏ «محمد الآمين الشنقيطي») يمَدُاَنَك ودرسهم في المعهد في التفسير» 
وأصول الفقه. والعلامة «عبدالرزاق عفيفى» يَمَدآلَكُ ودرسهم في (التوحيد). 
و«النحواء وكذلك درسهم «أصول الفقه), والشيخ «محمد عبدالرزاق 
حمزة). واعبد العزيز دخ ناصر الرشيد») وغيرهم» هله جميعًا. 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ في المسجد. 

وي اي و ل 
ا بن بازفي بلدة اندلم إلى وفاته في عام ٠‏ 47 ١ه‏ ثم شييخه العراقي 
الذي استفاد منه حب الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم اللغة» والنحوء 

الأعمال التي تولاها: 

عمل الشيخ مدرسا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض ثلاثة أعوام من 
سنة 1174اه ثم انتقل بعدها إلى تدريس العلوم الشرعية في كلية الشريعة 
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بالرياضء ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 1457١هنقل‏ إليها في قسم 
«العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وعمل مدرسا فيهما إلى أن تقاعد عام 
6ه وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية. 


وبعد التقاعد رغبت «الكلية» التعاقد معه فأبى؛ كما طلب منه سماحة 
الشيخ ابن باز يعَدَْنَُ أن يتولى العمل في الإفتاء مراراً فتمنّع» ورضي منه 
شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل الصيف حين 
ينتقل المفتون إلى مدينة «الطاتف»» فأجاب الشيخ حياءً» إذ تولى العمل في 
فترتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز يَمَهَآَنَهُ طلب منه المفتي الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء» وألح عليه في ذلك فامتنع, وآثر الانقطاع 
للتدريس في المساجد. 

جهوده في نشر العلم: 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته (مسجد الخليفي بحي 
الفاروق»» ومعظم دروسه فيه» وكذلك التدريس في بيته مع بعض خاصة 
طلابه؛ وله دروس في مساجد أخرىء وله مشاركات متعددة في الدورات 
العلمية المكثفة التي تقام في الصيف. إضافة لإلقائه لكثير من المحاضرات؛ 
كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من المواقع الإسلامية في 
الشركة العدكوثية. 

طلايه: 

طلاب الشيخ كُثْرٌّ يتعذر على العاد حصرهم. وكثير من أساتذة الجامعات» 
والدعاة المعروفين» قد تتلمذوا عليه» وغيرهم من طلاب العلم. 


الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 


البلاد من متابعة دروس الشيخ عبر الشبكة على الهواء مباشرة عن طريق 
مو فع «اليث الإسلامى ) 7ع مه كا 


وللشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر» ومناصحة 
المسؤولينء والكتابة لهمء وتحذير الناس من البدع» وسائر الانحرافات» 
والمخالفات.. وله في ذلك فتاوى كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في 
عدد من البيانات والنصائح الموجهة للعموم المسلمين. 

اهتمامه بأمور المسلمين: 

للشيخ حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم» فهو 
كثير الحزن, والتألم لما يحدث لهم في كثير من البلاد» وهو متابع لأخبارهم: 
وني أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 
والتوجيه لهم» وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 

إنتاجه العلمي: 

الشيخ باذل معظم وقته في تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت 
عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون» وقد سُّجل بعضهاء ومالم يسجل أكثر. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات «شرح الرسالة التدمرية»» و«جواب 
في الإيمان ونواقضه». و«موقف المسلم من الخلاف»» و«التعليقات على 
المخالفات العقدية في فتح الباري» طبع مع فتح الباري في دار طيبة. 2 


)١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية»» و«توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود»؛ «والفوائد 
المستنبطة من الأربعين النووية». 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرهاء أسأل الله أن 
يبارك في عمره» ويمد فيه على الطاعة» وينفع المسلمين بعلمه. '') 
© © © 


)١(‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر البراك. 


الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

نسبه وولادته ونشأته وحياته العلمية: 

هو صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رََهَنَهُ جميعًا-» والشيخ 
يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة. 

نشأ الشيخ في دار علم وديانة -ولا نزكي على الله أحدا-. 

ولد في مدينة الرياض سنة 11"7/28١ه»‏ وأكمل تعليمه الثانوي في الرياض» 
ولحرصه -حفظه الله- على أن يكون تعليمه الجامعى شرعيًا فقد التحق 
بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بقسم 
القرآن وعلومه» وبعد تخرجه منها عمل ضمن هيئة التدريس فيهاء منذ ذلك 
الحين إلى عام 517١ه‏ حيث عين ناتبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

وفي عام 57١‏ ١ه‏ صدر الأمر بتعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف 
والذغؤة والارثساة إلى جانئب إشرافه على المؤيسات الخيرية كبو سسة 
الحرمين الخيرية. وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» والندوة العالمية 
للقباب الأسناام. 
نحو ها كان غلية علماء الدعوة السلفية وكبار العلماء مكل تعومة أظفارة» 
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في المساجد وفي غيرها. 
والشيخ قارئ وباحتٌ كبير في فتاوى جدّه سماحة الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم» حيث تفرّغ لدراستها وفهم مقاصدها واصطلاحاتها الفقهية والعلمية 
ومقاصدها التي انفردت بها بحكم الزمان والمكان؛ وكان يستعين بعد الله 
بكبار العلماء في ذلك كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وسماحة والده الشيخ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم -حفظه الله-» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ مفتي عام المملكة - حفظه الله -» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رئيس 
الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا -حفظه الله-. 
وتلقى العلم على عدد من العلماء وهم: 
١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
-١‏ والده سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم. 
'- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. 
؛ - فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء. 
5- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرشد. 
7- فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي -حفظه الله- نائب مفتي الديار 
الموريتانية» درس عليه في علوم اللغة. 
ا- الشيخ محمد بن سعد الدبل -حفظه الله- درس عليه في النحو. 
/- وكان له جلسات ومباحثات علمية متكررة مع فضيلة الشيخ المحدث 
حماد الأنصاري. 


الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ 


وقد حرص -رعهه الله- على جمع الإجازات العلمية من شتى أنحاء 
الأرض» حيث حصل على إجازات عدة من بعض علماء المملكة» ورحل 
إلى: تونس والمغرب وباكستان والهند وغيرها في سبيل ذلك. 

وله من المؤلفات والتحقيقات التي يحرص على اقتنائها طلبة العلم لما 
فيها من الشمولية والتدقيق العلمي ما يقارب سبعة عشر عملا علميًا. 

وشارك في عدد من المؤتمرات في داخل المملكة وفي أمريكا وأوروبا 
ومصر وغيرها. 

فنسأل الله أن يحفظ الشيخ ويسدد على درب الخير خطاه؛ آمين. 

ثناء أهل العلم عليه: 

أثنى عليه جملة من أهل العلم منهم: 

١‏ - فضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي بن محمد المدخلي. 
-١‏ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي. 

*- فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني. 

؛ - فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي. 

مؤلفات الشيخ: 

تذكر منها: 

-١‏ «هذه مفاهيمنا»: وهو رد على محمد علوي المالكي الذي ألف كتابا 
سمّاه «مفاهيم يجب أن تصحح»» وأقيم له مجلس استتابة ورد عليه أهل 
العلم لما وقع منه من غلو في الدين ومن استغاثة بالرسول وِآْنَعَِئَسَمَ ومن 
شركيات وكفريات كثيرة جداً. 
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5 7 
جد 7 
60 معت 


1 «المعيار لعلم الغزالي»: وهو رد على العقلانٍ محمد الغزالي في كتابه 
«(السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث). 

”. «التكميل لمافات تخريجه صاحب إرواء الغليل»: وهو استدراك على 
الإمام الألباني في كتابه ((إرواء الغليل)). 

شروحاته: 

تذكر فننها: شرحه ل: 

«كتاب الفرقان», «كتاب العقيدة الطحاوية». «كتاب نظم الورقات»» 
«كتاب الأصول الثلاثة», «كتاب الأربعين النووية», «كتاب التوحيد), ١كتاب‏ 
الطهارة من بلوغ المرام» «كشف الشبهات». «كتاب فضل الإسلام»). «كتاب 
مسائل الجاهلية». «كتاب لمعة الاعتقاد). «الفتوى الحموية الكبرى». 
وكييها قثو .:. 
© © © 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلومء وعلم الإنسان مالم 
يعلم» نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات» ونسأله أن يثبتنا على 
ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عناء غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين - اللهم 
آمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أهأ بعكب 


فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عَربَلَّه بل عد جمع كثير من 
أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد. ولهذا فإن السعي لنشر 
العلم النافع المقتبس من كتاب الله عَرَجَنَّ ومن سنة رسو له صََِلنَعنَهوَسَدَه ومما 
نه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة» إن السعي في 
ذلك من الجهاد في سبيل الله عَرَجَلَّه ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. 

وهذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في كل زمان وني كل مكان هم الذين 
يرثون الأنبياء» وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء 
الدين» فكلما ازداد العلم ازداد الخير» وإذا قل العلم كثرت الجهالة» وكثر الشر. 

ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم؛ ليفقهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء فالناس في 
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الا 0 
الخالصة. ويُبين لهم معنى اتباع سنة النبي صََرَلنَمَلدوسَلرَ ويبين لهم أحكام 
الشرعء ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم؛ وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم. 

وبين أيدينا رسالة (ثلاثة أصول وأدلتها) وهي رسالة مهمة لكل مسلمء 
وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم؛ وذلك لسببين: 
السبب الأول: أنها من المتون المختصرة. فالعلم لاينال مرة واحدة» 
وإنما ينال على مر الأيام والليالي كما قال ابن شهاب الزهري يََدآَنَهُ فيما 
زواء سويد الى ل كاب الجا . '"» قال: (مَنْ را مَالْعِلْمَ جَمْلَةَدَهَبَ عَنْهُ 
جَمْلَة وَإِنَمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ عَلَى م مر الأيَام وَالليَاِي». 


وهذا حقء العلم يُبدأً بتتحصيل صغاره قبل كباره ”"» فإذا حصلت صغار 
المسائل”" قبل الكبار فأنت على طريق العلمء وأما إذا ابتدأت بالكبار التي 


)١(‏ انظر: الجامع لابن عبد البر )57١/١1(‏ عن يونس بن يزيد قال: «قال لي ابن شهاب: يا 
يونس لا تكابر العلم» فإن العلم, أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن 
خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة» 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا: الجامع للخطيب البغدادي 
2377/1 والإلماع للقاضي عياض .)75١١ /١(‏ 

(؟) قال الإمام البخاري يَمَُلََهُ في صحيحه /١(‏ 5 فتح): «ويُقال الرباني: الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل كباره») . وقال ابن القيم 1 مَدْلنَهُ في مفتاح دار السعادة :)55/1١(‏ 
«فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من 
صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر الله في فتح الباري :)١15 /١(‏ «والمراد بصغار العلم ما وضح من 
مسائله وبكباره ما دق منها). 
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العلم» أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة صغار وواضحات المسائل» 
فإنه يذهب عنك العلم, لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه 
خطوة فخطوة» وإنما يُطلب العلم على مر الأيام والليالي» كما قال القائل ”©: 
الِوْمَعِمْوَهَدَايُهُ مِنْئكب اليم الِي ثلتقَظ 
4 0 و ال نا 20 * 47 1 ًّ اجتَم اع إل 3 
وهذا واقع» فقدذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب (الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع)”" عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: «كان رجل 
يطلب العلم فلا يقدر عليه» فعزم على تركه» فمر بماء ينحدر من رأس جبل 
على صخرة قد أثر الماء فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على 
كثافتها والله لأطلبن العلم فطلب فأدرك». 
أن يكون على طريقة خطوة فخطوة» ومن بدأ بالآهم ثم أعقبه بالمهم, فإنه 
يحصل من العلم ما شاء الله. 
السبب الثاني: لآن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة”"؛ ألا وهى: 
() القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (158ه)؛ كما في بغية الوعاة 
للسيوطي .)١5/١(‏ 
(؟) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (117/9/5). 
() أخرجه أبو داود (9ها4)» والإمام أحمد ني المسند (781//54) من حديث البراء بن 
اوت 1ك وقيدة دق دو لكاو تتاف يدر لان لقدمرق والك؟ مترلة رثع الك 
يق لان لَهُ: ما دِيئْكَ؟ فَيَقُولُ: ديزي الإشلامٌ. فَيَقولآنٍ لَه: ما هَذَا الرَجُلُ الذي بُعِتّ فيكّة؟ 
يَقُولُ: هُوَرَسُولُ الله يدوه قو لآنِلَهُ: وَمَاعِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأثُكِتَابَ الله؛ 
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سؤال الملكين العبد عن ربه» ودينه» ونبيه» وهي ثلاثة الأصول» أي: معرفة 
العبد ربه» وهو معبوده» ومعرفة العبددينه -أي دين الإسلام- بالآدلة 
ومعرفة العبد نبيه صََدَلدَهءليَوِوَسَلَ فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة؛ لأن فيها 
من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوى من يُخاطب بذلك» 
وقد كان علماؤنا رَحِمَهُانَمتَعَالَ يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليمًا وتعلماء 
بل كانوايلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء وأن 
يحفظوهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخير» ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين» 
إذ اعظلترها اتماص المؤ سيو مق الخير أن الى لهو ما فحني عله ميدع ال 
الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوابًا حسئًا صحيحًا عاش بعد ذلك 
سعيدَاء وإن لم يكن جوابه مستقيمًا ولا صحيحًا عاش بعد من ذلك - والعياذ 
بالله- على التوعد بالشقاء والعذاب. 

ولقائل أن يقول: ما إعراب (ثلاثة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم يقل 
المصنف: الأصول الثلاثة وأدلتهاء وما هي العبارة الأصح؟ 

والجواب: أن الشيخ رَمَدَْنَهُ له رسالة أخرى بعنوان : (الأصول الثلاثة)» 
وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علمًا؛ ليعلمها الصبيان والصغاره وأما (ثلاثة 
أصول) فهي هذه التي نشرحهاء ويكثر الخلط بين التسميتين» وربما أأطلق 
5 قَآمَنْتْ به وَصَدَّقت). 


قال المنذري في الترغيب والترهيبء :)١177/5(‏ (رواه أبو داود وأحمد بإسناد رواته 
محتج بهم في الصحيح). وأصله في البخاري (211759 5795)» ومسلم (18070). 


بداية الشرح 


عليها ثلاثة الأصولء أو الآصول الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة أنها (ثلاثة 


أصول وأدلتها). 

إعراب ثلاثة أصول وأدلتها: 

(ثلاثة) خبر لمبتدأ تقديره هذه -هذه ثلاثة - خبر مرفوع بالابتداء» وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهو مضاف. 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة 
على آخره. 

و(الواو): عاطفة. 

و(أدلة): معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 
على آخره؛ وهو مضاف. 

و(ها): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.7© 

© © © 


)١(‏ شرح الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
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شرح الكتاب 
١‏ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم | 


المتن: بسم الله الرحمن الرحيم 

ابتدأ رَتمَهآَنَهَ هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عَرََبَنَّ فإن أول ما يقع 
عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه (بسم الله الرحمن الرحيم». 
فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عَرَعِجَلّ 
وكذلك النبي صَِإَنَءَوَسَ كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى 
الأمراء والرؤساء وإلى من ني أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدا 
كتابته ب(بسم الله الرحمن الرحيم». وكان ءوس يفتتح أحاديثه وكلامه 
(ببسم الله الرحمن الرحيم) ممايدل على أن البداءة بابسم الله الرحمن 
الا ره 0 حا 0 
أله إ[ق سهيدت ك رِيِمٌ ©ي بلك من شلتن ولك راي 56 ألا تكَلا عد 
ون مَُلِمِنَ 40[ النمل: 2071-14 فينبغي البدء بابسم الله الرحمن الرحيم» 
في كل أمر له أهمية وكل مؤلف له أهمية وله قيمة» وكل رسالة.(© 

© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


2 2 


ل 0 ا مر ل با 
اعلم رَحمّك الله أنه يجب علينا تعلم أريّع مسائل: 
- ااانا هه 7 


7 ل ا 6 د تسر لك ا 2 
المسالةالاولى:العلم: وهو معرفة الله وَمعرفة نبيه صَ]ْاالْدَءَِبَهِوَسََ وَمعرفة 
دين الإسلام بالادلة. 


0 1 
المسآلةالثانيّة: العمل به. 
00 3 
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المسألة الرَابِعَة: الصَّبِرُ عَلَى الْأَدّى فيه. 

اعلم رحمك الله 

قوله: (أعلم): كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع فإذا قال اعلم: فمعناه 
لي ل لي 
التي يبدا بها فيه. ومعنى اعلم: فعل أمر من العلمء أي تعلم, والعلم: هو 
إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع.” 

(رحمك الله): وصنيع المؤلف رَِمَهآنَهتَهالَيدل على عنايته وشفقته بالمخاطب 
وقصد الخير له.”"' 

وهذا فيه التلطف. وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على التلطف. وعلى 
الرحمة بالمتعلمين» لأنه دعا له بالرحمة؛ وكان العلماء يَرِوُونَ ويّروُون لمن 
بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث؛ رواية حديث «الراحمون يرحمهم 
الرحمان»» وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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بالآولية لما؟ لآن كل راو يقول لمن بعده «وهو أول حديث سمعته منه) 
فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث فيما 
يروون ألا وهو حديث «الراحمون يرحمهم الرحمان" ففي الإجازات ترى 
أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه» قال 
حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه» إلى أن يصل إلى منتهاه قال 
الرسول صََلنَءَتووَسلهَ «الراحمون يرحمهم الرحمانء ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء»» قال العلماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة 
ونتيجته الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة» لهذا الشيخ يَمَدآَنَهُ نبه على 
ذلك تنبيها لطيفا دقيقا حيث قال (اعلم رحمك | ال 
ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم كل بما يناسبه.7© 

وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه» ويقبل 
على معلمه. أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن 
هذا يُنفره؛ فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف بمن يخاطبه بالدعاء والثناء عليه 
واكام البرى رن عد الات و . أما المعاند والمكابر فهذا له خطاب 
غير قال الله سسيحاتة 0 هن الحجحتب إلا بال دح أَحْسَنْ إلا ادن 
طَلَمُوا و من ونأ تلكا الله اج قغاوار تمظع انما والاعكر كبية 
” ©4 [العتكبوت: + :. فالذين ظلموا بج آهل لكا به وغانيوا 
ا ا ل ل 
قال اللاي «يأيهًا تن جَهِدٍ الحكدد والتيفة اذل عير هارن 
1 06 لْمَصِيْرَ ©* [التوبة: 0 المنافقون لا يجاهدون بالسلاح, وإنما 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


يجاهدون بالحسجة والكلام والسرد عليهم بافلظة رد لهسم وتتفير ناس 
وي :ليل أكتر 3 نهم قَوْلَا بلِكَا ©4 [النساء 3]» 
لاء لهم خطاب خاص؛ لأنهم أهل عناد ومكابرة ولايريدون الحق بل 

م ا ل 

أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف؛ لأنه 
يريد الحق ويريد العلم والفائدة.''' 

أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل 

قوله: (بجبس): الواجي: هوماكات قاغله ويعاقهثاركة والمستكن:هو 
ما يثئاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح: لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. 

فقوله: يجب: يعني أن هذا الأمر ليس من المستحبء ولا من المباح بل هو 
من الواجب العيني. 

فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم لآنهذا شأن الواجب. لم يقل يستحب 
لنا أو يستحسن لنا بل قال يجب علينا وجوباء والوجوب معناه الحتم» من تركه 
يأثم, ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم» والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد 
ووقت. ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلبء هذا هو التعلم.'"' 

الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب 
الكفائي؛ أما بالنسبة للأول ألا وهو العلم» فما ذكره واجب علينا أن 
نتتعلمه وجوباَ عينياًء ألا وهو معرفة ثلاثة الأآأصول؛ معرفة العبد ربه. 
ومعرفة العبد دينه» ومعرفة العبد نبيه» هذا واجب فمثل هذا العلم لا ينفع 
من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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أهل العلم: أن التقليد لا ينفع في العقائد» بل لابد من معرفة المسائل التي 
يجب اعتقادها بدليلهاء هذا الدليل أعم من أن يكون نصاَ من القرآن» أو 
من سنة» أو من قول صاحب. أو من إجماعءء أو قياس. وسيأتي تفصيل 
الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. 

التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة ... أهل السنة 
فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل» وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة 
... لا بد من النظر في الدليلء لا لأجل الاستنباط» ولكن لأجل معرفة أن هذا 
قد جاء عليه دليل؛ في أي المسائل؟ في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا 
به؛ مثل معرفة المسلم أن الله جَزَوَعَكَا هو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا 
لابد أن يكون عنده برهان عليه» يعلمه في حياته» ولو مرة» يكون قد دخل في 
هذا الدين بعد معرفةٍ الدليل» ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجدء 
ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر.”) 

هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رمَهَْنَهَة3َ تشمل الدين كله فهي 
جديرة بالعناية لعظم نفعها.'" 

الأولى: العلم» وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وهذه المعارف الثلاثة هي: الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ 
الجدالا وشعياة © 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


شرح الكتاب سس ل 


المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي؛ لأنه هو الذي يجب تعلمه. وهذه 
المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو غني أو 
فقير أو ملك أو صعلوك»؛ كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. 

وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني» وهو الذي يجب على كل أحد 
من المسلمين» فالصلوات الخمس غلى الرجال والنساء» وضلاة الجماعة 
في المساجد على الرجال هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها؛ 
ولذلك قال: يجب عليناء ولم يقل: يجب على بعضناء وإنما قال: يجب عليناء 
يعني معشر المسلمين» فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان؛ لأن 
العلم على قسمين: 

الأول: ما يجب تعلمه على الأعيان. فلا يعذر أحد بجهله وهو مالا 
يستقيم الدين إلا به. مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي: الشهادتان» 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» لا يجوز 
لمسلم أن يجهلها بل لا بد أن يتعلمها. 

لآن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة» يتعلم المسلم العقيدة 
من أجل العمل بهاء ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه. هذا مضمون 
الشهادتين» كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة» وواجبات الصلاة 
وسنن الصلاة» يتعلم بالتفصيل هذه الأمور» ليس مجرد أنه يصلي وهو لا 
يعرف أحكام الصلاة. كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل 
الذي يؤديه؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها؟ فلا بد أن يتعلم 
أحكام الصلاة» ومبطلات الصلاة» لا بد من تعلم هذا. 


كذلك يتعلم أحكام الؤكاة: ويتعلم أحكام الصيامء ويتعلم أحكام الحجء فإذا 
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أراد أن يحج وَجَبَ عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة» من أجل أن يؤدي 
هذه العبادات على الوجه المشروع. 

وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله. وهو ما يسمى بالواجب العيني على 
كل مسلم. 

القسم الثاني من أقسام العلم: فهو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية 
التي تحتاجها الآمة بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع 
وأحكام المعاملات» وأحكام الآوقاف والمواريث والوصاياء وأحكام الأنكحة. 
وأحكام الجنايات» هذه لا بد منها للأمة» لكن لا يجب على كل فرد من الأمة 
أن يتعلمها بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا؛ ليقوموا 
بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك» هذا يسمى واجب الكفاية 
الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. 

لا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم لآنهم بحاجة إليه؛ لكن ما يقال 
لكل واحد: يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب؛ لأنه قد لا يتأتى هذا لكل 
أحد. وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة» ولأنه إذا 
تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجبء بخلاف القسم الأول فكل واحد مسؤول 
عنه في نفسه. لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلاعن علم, ولهذا قال 
الشيخ: يجب عليناء ولم يقل: يجب على المسلمينء أو يجب على بعضهم. 
بل قال: يجب عليناء أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. 

ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب 
على الآمة إما وجوب] عيني]ً أو كفائي أنه العلم الشرعي الذي جاء به 
الرسول صَِإِلَْهءَلَهوَسَاءَ. 


اهنا العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحِرّف والحساب والرياضيات 
والهندسة. فهذا العلم مباح يباح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه 
يجب على من يستطيع لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة والذي 
أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صَإَِتعبَهوسََ «العلماء 
ورثة الأنبياء»”'' المراد العلم الشرعي. 


وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه» ومن تعلمه فهو مباح له. وإذا نفع 
به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم 
لم يؤاخذ عليه يوم القيامة لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا]ً 
العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لِمَ لّم تتعلم؟ لماذالّم تسأل؟ الذي 
يقول إذا وضع في قبره: ربي الله والإسلام ديني ونببي محمد صَِإِدَدَبِْوسَءَ هذا 
ينجوء يقال له: من أين حصّلت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله وتعلمته. 

أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: هاه هاه لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» فهذا يؤجج عليه قبره ناراً والعياذ بالله 
ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه. ويصبح في حفرة من حفر النار؛ لآنه 
مادرى ولاتلا فيقال له: «لاادريت ولا تليت [أو لا تلوت])'" فهو لم يتعلم 
ولم يَقتَّدِ بأهل العلم» وإنما هو ضائع في حياته» فهذا الذي يؤول إلى الشقاء 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلم, باب: العلم قبل القول والعملء بإثر الحديث 

4250 وأبو داوود (75151) وابن ماجة (7577). والترمذي (7787) من حديث 


أبي الدرداء وَدَائَدعَنهُ. 


(؟) أخرجه البخاري مختصرًا مِن حديث أنس (17778), وأخرجه مسلم مختصرًا أيضًا مِن 


الطويل (1317657) 
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والعياذ بالله. فقوله: العلم: هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة 

وأفر اذه وهو مغر فة الل بأسماتهوصفاتف ومع قل حقة غليدا وهو غبادةة وعحده 
5 5 7 هم ديتر_عمر اله 

لاشريك له. فأول ما يجب على العبد هو معرفةٌ ربه عَرَبَلّ وكيف يعبده. 27 


فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة» ويعرف دين الله الذي 
خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة؛ فهذا أول شيء: أن يتبصر العبد؛ من هو ربه؟ فيعرف أن ربه الخالق 
الذي خلقه. ورزقه. وأسدى إليه النعم» وخلق من قبله» ويخلق من بعده. هو 
زب العالميقة وآنه الله العدق المعبوه الذى لا يستحق العبادة سواه أيداً؛ لا 
ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا جنء. ولا إنسء ولا صنم, ولا غير ذلك. 
بل العبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق» وهو المستحق بأن يعبد» وهو 
رب العالمين» وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سُبَحَانَهوتَعَاقَ . 

ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي المكي ثم المدني «عََهِآصَلاموَالتَك» فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله 
إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حا وأن الله أرسله 
للعالمين جميع] من الجن والإنس. وأن الواجب اتباعه. والسير على 
منهاجه. وسيأقي تفصيل هذا ني الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. 7) 

ومعرفة نبيه: هو محمد صَِإَلنَءَِنَِوسَلَ لأنه هو المبلغ عن الله عَرََجَلَّه وهو 
الواسطة بيننا وبين الله عَرَبَلّ في تبليغ الرسالة. لا بد أن تعرفه» تعرف من 
هو؟ وتعرف نسبه وتعرف بلده» وتعرف ما جاء به مَآللَءَييِوَد تعرف كيف 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


بدأه الوحي؟ وكيف قام بالدعوة إلى الله عَرَيَجَلَ في مكة والمدينة» تعرف سيرة 
الرسول صَِرَّدَهعَتَهوسَلَهَ ولو باختصار. 

الرسول َنود هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الذي ينتهي إلى إبراهيم عَلنَاضَك ةوسكم 
وتعرف كيف عاش قبل البعثة» وكيف جاء الوحي من الله عَرَبَنَّ وماذا 
عمل عَبهاصَلاؤْوَلسَكمْ بعد بعثته» تعرف ذلك بدراسة سيرته صََِآَلنَهعَلتهِوَسَلَ ولا 
يليق بالمسلم أن يجهل الرسول وَِإَلنَءَِوسَهَ كيف تتبع شخصاً وأنت لا 
تعرفه؟! هذا غير معقول.7' 

قوله (بالأدلة): جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة. 
والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عَيَتجَرَ من ذكر هذا النوع في 
كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق الأدلة 
العقلية الدالة على الله 3 1 معرفة النبي صَإَِلنَمََتوَسَلَهَ بالآدلة السمعية 
فدكل قوله تغالى : لفكت تَعُولْ آله كآدن 1ك انس الكية. 

وقوله: ##ووما مسد 7 0 قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ لمْملٌ »* [آل عمران: .]١545‏ 
بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها 
كتاب الله عَرَيَجَلَ المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة 
العادلة» وما جرى على يديه من خوارق العادات» وما أخير به من أمور الغيب 
التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. '"' 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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قال ابن القيم في الكافية الشافية: 
العلم قالالله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان 

هذاهو العلم. العلم هو علم الكتاب والسنة, أما أقوال العلماء فهي 
تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رس وله عَِِنعبَهِسَةَ وقد يكون فيها أو 
في بعضهما خطأء والآدلة ليست كلام العلماء إنما الآدلة هي الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا 
أنه دليل في نفسه. 

هذه هي المسألة الأولى وهي الأساسء بدأ بها الشيخ يَمَداَنَه لأنها 
هي الأساس وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة 
إلى الله عَرَيجَنَّه يبدأ بالعقيدة لآنها هي الأصل وهي الأساس. ”) 

فتعرف هذه المسألة الأولى: وهي أن تعرف ربّك ونبيّك وديئتك بالأدلة قال الله 
وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلانء بل بالأدلة من الآيات والأحاديث» 
وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه» والالتزام به.'"' 

الثانية: العمل به. 

فالعلم بلا عمل يكون وبالاً على صاحبه. وحجة عليه نعوذ بالله. 77" 

من عَلِمٌ ولم يعمل فهذا مغضوب عليه؛ لأنه عرف الحق وتركه على 
بصيرة. وهذا مذكور في الحديث الشريف: (إن من أول من تسعر بهم النار 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(7) من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(*) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


يوم القيامة» عالم لم يعمل بعلمه)"'' العلم مقرون بالعمل» والعمل هو ثمرة 
العلمء فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرء لا فائدة فيهاء والعلم إنما أنزل من 
أجل العمل. 


كما أن العمل بدون علم يكون وبالآوضلالاً على صاحبهء إذا كان الإنسان 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 
ولهذا نقرأفي الفاتحة في كل ركعة: #أفيتا الصَرّط الْمَسَتَقِيمَ © صر أنَ 


الوق طيخي المندة 0-0 عَلْيْهُمَ وَلَا لصَاليرت 4 [الفاتحة: -7]. فسمى الله 
الذين يعملون بدون علم الضآلين» والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب 


عليهم؛ فلنتنبه لذلك فإنه مهم جداً. 7" 


فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى» ومن علم ولم يعمل فقد شابه 
البقوة ةا 
مكروه. ومنه ماتركه مباح» كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسم. فالعلم 
بالتوحيد؛ بأن الله جَلَوَكَا هو المستحق للعبادة وحده. إذا علمه العبد ولم 


[1) أخرجه الترمذى (985؟) وهو حديث طويل:وفيه! «أولتك الدلاقة آول اق الله تسكر 
بهم النار يوم القيامة» من حديث أبي هريرة وََإَتَدعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا قبل الحديث (1/70:0): ومسلم )171١8()18(‏ من حديث 
عائشة وَعَليَعَنْاه وأخر جه البخاري ))7١791(‏ ومسلم (17/18()11) عن عائشة وََدََتَدعَبه 
قالت: قال رسول الله صََلنَعَلَهوَسز: (مَن أحدّثٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رّدا. 

() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

(4) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله جَزَوكَلَا لم ينفعه علمه» فكان ترك العمل في 
حقه كفرأء وقد يكون معصية بأن علم مثل أن الخمر حرام شربهاء حرام 
بيعهاء حرام شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاؤهاء ونحو ذلك؛ وخالف 
العلم الذي عنده. عَلِمَ أنه حرام فخالفء فتكون مخالفته معصية» يعني 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة» منه ما هو مكروه؛ إذا علم 
أن النبي عَلبَهاصَكاموَالسَكَخ كان يصلي على هيئة» وصفة معينة» فخالفه في سنة 
من السئن بعد علمه بهاء ترك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه؛ لأنه ترك 
العمل بسنة ليس بواجب. فيكون تركه مكروه؛ ويكون العمل بذلك مستحباء 
وقديكون العمل بالعلم مباحساء وتركه مباح أيضاء بمثل المباحات» 
والعادات ونحو ذلكء كأن بلغنا من العلم أن النبي عَلَيَهااصَكموَلنَكَةْ كان من 
هيئته في لباسه كذا وكذاء كانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبلية 
الطبيعية» فيما نتعلمه» مما لم نخاطب فيها بالاقتداء» إذا ترك العمل بهاء كان 
تركه مباحا له لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير 
النبي عَِِتَدِآصَلا لَك بصوته؛ بالأمور الجبلية التي كان عليها عَِنِصَكؤ راسكف 
فيكون العمل بذلك مباح» وقد يُؤجر عليه إذا نوى الاقتداءء بنية الاقتداءء 
فيكون ترك العمل أيض] مباح).() 
الثالثة: الدعوة إليه. 


أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه» وترشدهم 
وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكرء هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام؛ 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فكل واحد رجل أو امرأة» عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة 
والإرشاد والنصيحة,. وأن يدعو إلى توحيد الله» وإلى الصلاة والمحافظة 
عليهاء وإلى الزكاة وأدائهاء وإلى صوم رمضان» وحج البييك مع الاستطاعة» 
وإلى بر الوالدين» وصلة الأرحام» وترك المعاصي كلها'"؛ لآن هذه وظيفة 
الرسل وأتباعهم.”" 

والدعوة إلى الله عَرَبَبَنَ هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة 
من تبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده؛ ونبيه» ودينه؛ ومن الله عليه 
بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ | خوانه بدعوتهم إلى الله عَرجلٌ وليبشر 
اميت ساس ار «أنفذ 
مواحويع و د 
من حمر النعم)"" مة متفق على صحته . ويقول صََِلنَعََِوسَلَ فيما رواه مسلم: 
«من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيتً»”». وقال ضع لل كوو فيما رواه مسلم أيض]: 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله) 20.2 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد, باب: دعاء النبي صَإَلتَدعَََهوَسهَ إلى الإسلام والنبوة. 

ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل علي بن أبي طالب وَإَئَدعنَهُ-. 
(4) مسلمء كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة. 
(5) مسلمء كتاب الإمارة باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
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ولأن هذا العلم أمانة» ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه» والناس 
بحاجة إليه فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخيرء هذا 
العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفً عليك؛ وإنما هو لك ولغيرك» فلا 
تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به. بل لا بد من تبليغه ولا 
دده بيافة للنامنء قال خعالى 138 آم أكة عيكو الي أرقا نمكت انود 
لدان ولا كموي 4 [آل عمراةة /13]. 

هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل 
أن ينشروا الخيرء ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور؛ وهذا عمل 
ع لعي لي ل د يا 
َدعْوَا إل أَلَّهِ عل بصِيرَة أنَأ وَمَنِ أيّعَقّْ وَسْبَحَنَ أ من الفتركيت © 
[يوسف:8١٠]‏ هذه طريقة الرسول َه 707 ا رد 
والدعوة إلى الله عَرَبِيَلَّه «فمن لم يدع وهو قادر على الدعوة وعنده وكتمه؛ 
فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة''' كما في الحديث».'" 


وادية لهذ الاعوة من بعلم بشريء الله 2 رمحتي كرون الدعرة عن هام 
وبصيرة ة. لقوله تعالى: : # قل هلذوء سبي سَببخ أدَعواً لل أله عَلّ بَصِيرَةٍ آنا وَمَن 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (/779)»: والترمذي (77159)» وابن ماجه (771) (7517) مِن حديث 
أبي هريرة وَوَلنََعَنهُ قال: قال رسول الله صَََِلعلَهوَسَ: «من سُئل عن علم فكتمه» ألجمه الله 
بلجام مِن نار يوم القيامة» وابن ماجه (7510) مِن حديث أبي سعيد الخدري ي وَوِدَلََعَنَةُ قال: 
قال رسول الله صَِآَتَهْعَدَوِوَسَلهٌ: من كتم عِلمًا مما ينفع الله به في أمر الناسء أمر الدّين» 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام مِن نار». المؤلف: وأصح ما جاء في هذا الباب ما أورده 
الترمذي (7749): من سُِلَ عن علّم علِمَهُ ثم كتَمَه ألْجِمَ يومَ القيامّة بلجام من نار». 

(اموشيع القيغ مالع بو فرزان القوران 


أيعَقّْ وَسْبَحَنَ أله مآ أَأعِنَ ألْمتَرويت ©4 [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة ريا 
يدعو إليه بأن يكون الداعية عالم بالحكم الشرعيء وفي كيفية الدعوة» وفي 
حال المدغر : 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
المحاضراتء ومنها الدعوى إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله 
بحلقات العلم» ومنها الدعوى إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف. 
ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا مجال للدعوة إلى الله عَرتجَنَ ولكن ينبغي أن تكون على وجه 
لاملل فيه ولا إثقال» وبحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على 
الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور 
كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء 
خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم.”) 

والدعوة قد تكون بالمقال» وقد تكون بالفعال؛ لأن الامتثال بالفعل دعوة» 
نإذا امل المسلء لما أسري» قن هذا يجعله يرقد غير ه رادا صاخ 
بالفعل إلى أن هذا مطلوب.7) 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

يتعلم الداعية» الذي علم» ثم عمل ثم دعاء أنه يجب عليه أن يصبر: لأن 
سنة الله َزَوكَكَا في خلقه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين والمرسلين الذين هم 
أفضل الخلق وأعلاهم درجة. لم يجعل القبول لهم وإنما عورضواء وأوذواء 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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لسريس رمي رو ابر م 
بل! إن النبي وترم م بأن يحتذي حذو الصابرين بقول الله جَزَّوَك 
لصي رَكمَا صر ولوأ ألْحَرْم مت أليْْلٍ ولا تَتحْجل لمر 4 [الأحقاف:ه]» فالصبر» 
الصبر في غاية المهمات لمن علم» فعمل» فدعاء يحتاج إلى أن يصبرء فإن لم 
ع الات لعاااي مو مس 
1 مَتَحِشَنّكَ ألَنَ لا قو ©4 [الروم:4]60 قد حذر النبي عَلْبَواصَكووَالكََمْ 
أصحابه من العجلة قال: «ولكنكم قوم اد 

قالواجسه على شن يدعو إلى اللهويرية وجة الله أن يصير على الأذى وان 
يستمر في الدعوة إلى الله» وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وخيرهم وخاتمهم محمد وَِإِلْنَعَهوَسَد. ماذا لقي من الناس» وكم لقي من 
الأذى بالقول والفعل»ء قالوا ساحر وكذابء وقالوا مجنون. وقالوافيه من 
الأقوال التي ذكرها الله عَرَجَلَ في القرآن» وتناولوه بالأذىء قذفوه بالحجارة 
حتى أدموا عقبه َرَّلنَءَلَدوَسَلَ لما دعاهم إلى الله لله عَرَتَكَّء وألقوا لذ جز ور 
على ظهره وهو ساجد عند الكعبة» وتوعدوه بالقتل وهددوه؛ وفي غزوة أحد 
جرى عليه وعلى أصحابه ما جرىء عَلنَهاضصَكةوَآلنَكة كسروا رباعيته وشجوه 
في رأسه صِإْلنَءَلَووسَهَ وقع في حفرة» وهو نبي الله» كل هذا أذى في الدعوة 
إلى الله عَرَهِجَلَ لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عََبَواضصَكاموَاَلسَكة فلا بد 
للذي يقوم ببذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته؛ ولكن 
عليه أن يصبرء مادام أنه على حق فإنه يصبر ويتحمل فهو في سبيل الله وما 
يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر من الله سْبَحَاَدوَيعَالَ .97) 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الصبر: حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله» وحبسها عن 
التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» ويكون 
دائم]ً نشيط) في الدعوة إلى دين الله وإن أوذيّ» لأن أذية الداعين إلى الخير 
من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه دوه : ولد 


0 


و #اسر<د و تير كب يي ع 


مشتيك لفل قن كية ترا عن كا ورارا كلك لتر 1 4 السام 
وكلما قويت الأذية قرب النصرء وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في 
حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله 
في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه وأخذاً به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصراً 
لهذا الداعية وإن كان هينه فعلى الداغية أن يكرن صابر ا على ذعوته مسستهرا 
فيهاء صابراً على ما يعترضه من الأذى» وها همء ها هم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى: 8 كَدَلِكَ مآ أن أن من قَيلهِم 
قن يَسُولٍ إِلّا َال سار أَوَمَجَدونُ 4 [الذاريات:51] وقال عَرَجلٌ: «وَِحَدَلِكَ جَمَلنا 
لِمكَلْ ني عَدرًا مِنَ ألْمُجَرمِينَ4 [الفرقان:1] ولكن على الداعية أن يقابل ذلك 
بالصبر وانظر إلى قول الله عَرَِجَلَّ رسو له صَِإِلدَةءَِنوس/: مإإِنَاحَنُ نا علَكَ لفان 
تَنزِياك» [الإنسان: 77] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عَرَجَلَ 
قال: ضير لحي رَيَكَ4 [الإإسان: ؟] وفي هذا إشارة» أن كل من قام بهذا القرآن 
فلابد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبرء وانظر إلى حال النبي صَإِلدَءَووَسَ1َ 
حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون»”' فعلى الداعية أن يكون صابراً محتسب].”) 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. ومسلمء كتاب الجهاد. باب: 


غزوة نفك 
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الصبرثلاثة أنواع: 

فالآول: صبر على طاعة الله لآن النفس تريد الكسل وتريد الراحة» فلا بد 
أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد 
في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور» يصبرها ويحبسها على طاعة الله. 
إليها وتنزع إليهاء فلا بد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات» وهذا يحتاج 
إلى صبر» وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمة» من ليس 
عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. 

الثالث: الصير على أقدار الله المؤلمة: المصائب التى تصيب الإنسان من 
موت قريبء أو ضياع مال» أو مرض يصيب الإنسان. لا بد أن يصبر على 
قضاء الله وقدره لا يجزع ولا يتسخط بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط 
ويحبس النفس عن الجزع» ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب». 
هذاهو الصير على البعائت: 00 

فالصبر هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة.”" 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


4 22 


وَالدَلِيل قولة تَعَانَى: يسم الله الرحمن الرحيم: 


«زالتضر © إن الإنتن ى حت © إِلَا اين امنأ تيأرأ الضَدِحَتِ 
مَقاصَوَا أ بألْحَيّْ وَتوَاصَوَاْ بالصَبَرِ 4 [سورة العصر]. 


هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل اع مل على مأقالة 
الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمهاء وهو وعدنا أنه لا يقول 
شيئا إلا بدليل» فأين الدليل؟ قال: الدليل على ذلك قوله تعالى: بسع الله 
الرّحَمَنِ الرّحِيم لوَالعضر 5 كن إن لَتى خْمَرِ © إل لَب اموأ ويتمأنأ 
ألصَلِحَتٍ وَتََاصَوَا لحن وَتوَاصَواْ بآلصَبَر 42 [سورة العصر]. 277 

«العصر» هو الزمان» أقسم الله جَزَوَكَكَا به لشرفه؛ الزمان المطلق. والعصر 
يعني : “والدموه و العمرة والوقعة لأنه انتوق شيء اعطيةالإتبياة» أن أعطى 
عمراًفيه يعبد الله جَزَوَكاه ويطيعه» فبسبب العمر عَبّدَ الله» وبسبب العمر 


وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس يطول عليهم الوقت 
يملون ويقولون: نريد قتل الوقتء يأتون بالملهيات» أو يسافرون للخارج 
لقضاء العطلة والوقت» أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقتء فهؤلاء الذين 
قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة» وهو مصدر 
سعادتهم لو حافظوا عليه.”" 

والله سْبِحَاَُوَتَدَقَ يقسم بماشاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه؛ فأقسم 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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جم 06 


بالسماء ذات البروجء وأقسم بالسماء والطارق» وبالضحى وبالشمس 
وضحاهاء وبالليل إذا يغعشىء وبالنازعات» وغير ذلك؛ لأن المخلوقات 
تدل على عظمته؛ وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن 
هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده؛ وأما 
المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه» فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله. ولا يجوز 
له أن يحل ف بالأنبياءء, ولا بالأصنام, ولا بالصالحينء ولا بالآمانة. ولا 
بالكعبة» ولا بغيرها. 

هذا هو الواجب على المسلم؛ لقول النبي صَإَلَهعلَهِوسَ1: «من حلف بشيء 
دون الله فقدأشرك» أخر جه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عَلِتَوااضَلةوالسَاه: 
«من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت»):27 

قوله تعالى: «إنَّ إلى حشر © 

والمعيى: أن كل إنسان في عسارة»:والخدر ضد الرس امن اننتتى الله 
بقوله: « إلا لامعا ووأ لصحت وَتَاصَوأْ يلق عاضوأ ألصَثرِ 4 
فمن حقق هذه الأركان الأربعة؛ فاز بالربح العظيم» ونجا من الخسران» 
فحظ الإنسان من الربح بحسب حظه من هذه الخصال الأربع.”" 

هؤلاء الذين استثناهم الله جَزَوَءَكَا هم أصحاب هذه المسائل الأربعة التي 
ذكرها الشيخ امال . 07 

«الْإِنَنُ4 جميع بني آدم لم يستثن أحداً لا الملوك ولا الرؤساء. ولا 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(؟) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
() من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


5 6 
0 2 
م تت 


الأغنياءو ولا الفقراى :ول الأخران ولا العييةه ولا الذكور ولا الآناث: 
ف«ال' في الإنسان للاستغراق» كل بني آدم في خسر» ل إلا ألْيَءَامثوأ» 
والإيمان لا يكون إلا بعلم» 8 وَعَِنُوا ألضَّلِحَتِ» وهذه ثمرة العلم والإيمان» 
عَمِلَ الصالحات. #وَتاصَوَاْ بألحَقّ4 أي: نصح بعضهم بعضاء وذكر بعضهم 
بعضاء «وَنَاصَوَا أْصَّبرٍ 4 وأوصى بعضهم بعضا بالصبر.١؛‏ والصبر أقسام 
ثلاثة: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على قدر الله المؤلم 
بل صبر على أقدار الله التي تسرٌ والتي تؤلمء هذه أنواع الصبر الثلاثة؛ صبر 
على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على قدر الله» وكلها يحتاج إليها 
العالمونء العاملون. الدعاة.2"7 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة العمل الصالح» وهو 
يدخل في الإيمان» فهذه الأمور الأربعة بعضها يدخل في بعض. فعطف 
الأعمال الصالحة على الإيمان» وعطف التواصي على عمل الصالحات» 
كلها من عطف الخاص على العام. ”" والإيمان علم وعملء أليس كذلك؟ 
الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ هذا الاعتقاد هو العلم» لآن العلم مورده القلب 
والعقل... ألم نقل: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهنا قال 8 إلا الْذنَ 
مُأ وَحيِلوأ ألصَلِحَتِ* فعطف بالواو العمل على الإيمان» وأهل اللغة 
النحاة يقولون إن الواو تأت كثيراً للمغايرة» فهل معنى ذلك أن العمل غير 
الإيمان؟ وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب لاء ذلك لأن 
المغايرة تكون بين حقائق الأشياء» وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل؛ 
لأن العمل جزء من الإيمان؛ العمل بعض الإيمان» وعطف الخاصٌ بعد 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(؟) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
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العام يأتي كثيرأء وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيراً بالواوء من مثل 
قول الله جَزَُوَا من كان عَدُوًا لَه وَمَلَيْكَيَوء وَنُسلوء وَحَبربلَ وَِكلَ 4 


[البقرة:9]» هنا # وَحَبرِبلَ وَمِِكَلَ 4 أليسا من الملائكة؟ لما عطفهم على 
000 3 4 7 5 5 5 

الملائكة؟ عطف للخاص بعل العام, إذا لماذا يعطف الخاص على العام مخ 
دخول الخاص في العام؟ لابد يكون له قصد, لابد يكون نَم فائدة» الفائدة 
التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول» ولهذا قال جَزَّكَكا هنا إِلّا اين َامَثوأ 
وعيياً َلْصَبلِحَتِ *. والشيخ 0 فهم ذلك؛ فقال (يجب علينا تعلم 
أربع هذه المسائل)» فذكر العلم ثم العمل؛ لأنه قال وعملوا الصالحات» 
فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه» وعلى أنه يهتم به» وعلى مزيد 
مكانته» ثم لأنه في الحكم مثل الأول.7) 

قال ابن القيم يَمَدْآنَتدَلَ: «جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 


الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله الله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين».”") 
© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


قَالَ الشافعىُ يم لَّ: نوما أَنرّلَ الله حُجَةَ عَلَى خَلقِهِ إلا هَذْهِ السُورَةٌ 
تَكَمَتهُم 1" 


قال الشافعي مَهالنَدتَعَالَ : الإمام المعروف محمد بن إدريس أحد الأئمة 
الأركعة المسوعية: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم) 

وفي رواية: الو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم)؛ أي لو نظروا فيها 
وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحقء وقيامهم بما أوجب الله عليهم» 
وترك ما حرمه عليهم؛ لآن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. ومن سواهم خاسرء وهذه 
حجة قائمة على وجوب التواصيء والتناصح. والإيمان والصبرء والصدق. 
وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا هذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله 
ورسوله؛ وعمل صالح.؛ وتواص بالحق» وتواص بالصبر. '") 

معنى ذلك إذا خوطبنا بهذه السورة» لو خوطبنا بها وحدهاء مؤمنون 
بمن؟ لا بد هناك شيء يؤمن به ثم يعملونء يعملون على أي شيء؟ وبأي 
شيء؟ لابد أن هناك سبيلاً؛ وهو سن النبي عَلَآصَكموَالتَكم هناك تواصي 
بالحقء دعوة إلى ذلك» وتواصي بالصبر؛ صبر على هذاء فترى أن هذه 
السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم جَزَيَتَلَاء ويقودهم إلى 
اتباع رسالة النبي عَِيصَكؤْوََاتَةِ. ١‏ ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه 
الأمورء وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. إيمان 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص 5/87» وابن كثير في تفسيره 6١‏ بنحوه. 
() من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه.”' 

مراده رَمَهُلَنَُ أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك 
بدين الله بالإيمان» والعمل الصالح.» والدعوة إلى الله» والصبر على ذلك» 
وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. وقوله: «لوما 
أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لآن العاقل البصير إذا 
سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران 
وذلك باتصافه مبذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر.'"' 

وقال هذه المقالة؛ لأن الله بيّن في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب 
السعادة. 

فأسباب السعادة: أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم» والعمل» 
والدعوة» والصير على الأذى في سبيل الله تعالى» فقامت الحجة من الله على 
خلقه بهذه السورة: إن الله سبحانه يقول لهم أن قد بينت لكم أسباب السعادة 
في هذه السورة القصيرة المختصرة. 

والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع» لكن هذه السورة 
بينت أسباب السعادة مجملة» فقامت بها الحجة على الخلقء وبقية نصوص 
القرآن والسنة مفصّلّة ومبينة لهذه المسائل الأربع» وليس معنى كلام 
الشافعي أن هذه السورة تكفي الناسء لو ما أنزل الله غيرها؛ لكنها أقامت 
الحجة عليهم لآن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة» فلا أحد 


() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة 
وهويقراً هذه السورة الميختصرة الوجيزة. 00 


© © © 
وَقَالَ البَُخَارِيَ رَِمَدَآنَتََلَ: «يَاب: العلمٌ قَبلَ القّول وَالعَمَل والدلِيلُ َوه | 
ا عل أنه كاله ا مغ رَ ِذَنِكَ؛ [ممد:١]‏ هَبَدَا بالعلم 
قَبلَ القول وَالعَمَلٍ !"ا 


ا وليل قرثتعار : © تألم أَدَدُه ل إِلَهَ إلا 

ار م ام وَالعَمَلٍ 

استدل البخاري رِيِمَدآَنَهُ هذه الآبة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول 
والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولآً ثم يعمل ثانيا» 
وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن 
القول أو العمل لاايكون صحيح] مقبولاً حتى يكون على وفق الشريعة: ولا 
يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم» ولكن هناك 
أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه 
العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم» أما المسائل الجزئية المنتشرة 
فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود.'*' 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(؟) صحيح البخاري:١/‏ 4 7. 
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مدان لال قل الول العمل وس الاستغفارء فأمر الله 
أولة ان نَم لآ إإله إلا أدَّه4. ثم أمر ثاني: بالاستغفار 
فقال: #واد وو ويه ل 
شيء؟ لأجل أن هذه الرسالة؛ رسالة علم» كلها شرح وبيان للمسألة الأولى 
للواجب الأولء ألا وهو العلم فينبه طالب العلم أن العلم مهمء مهم للغاية» 
حتى إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد» لابد أن يعلم العلم 
الواجب عليه؛ وهذا العلم هو الذي ينجيه بنفسه. هو الذي ينجي به نفسَه 
بفضل الله جَزَّوََكَا إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. الشيخ وََدُلنَتََلَ يريد 
أن يبين لك. ثلاثة الأصول هذه. والمسائل المتعلقة مباء فأكد لك أهمية 
العلم بقوله» فيما ساق عن البخاري (باب العلم قبل القول والعمل)» العلم 
برد جاعاو وااصا اي الجر الاين -وما أحسن ما قال- يقول: 
«والجهلٌ داع قاتلٌ» صدقء. الجهل داء قاتل؛ قال: 
والجهل داءٌ قاتلٌ وشفاؤه أمحراف اق التركعي يسان 
نص من القرآن أو من سنة2 وطبيب ذاكالعالمالرباني 
والعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيانٍ 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماءللديانٍ 
والأمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكلٌ في القرآن والسنن النسي جاءت عن المبعوث بالفرقان 
واللة ما قال مرو متلق سنزاهما الامنة الهديسان 
ئّن أن الجهل داء قاتل» بمايّزال الجهل؟ قال (بنص من القرآن أومن السنة)» 
من طبيب ذاك الذي يرشدك ويبين لك؟ قال: (وطبيب ذاك العالم الرباني)؛ 


ا سي ع ال لو ين 
سورة آل عمران» بقوله: « ولك ووأ ري يما حكُسْرْ شلْمُو السهِيبَ 
وَيمَا حير تَدرْسُونَ 409 [آل عمران :]0 مر بين العلم هذا ماهو الذي تسعى 

إليه؟». فقال (علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان)» هذه 
شملت التوحيد؛ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال 
العلم الثاني ماهو؟ قال: (والأمر والنهي الذي هو دينه) يعني الفقه؛ الأمر 
والنهيء الأحكام؛ الحلال والحرام؛ هذا مأمور به. وهذا منهي عنه؛ هذا 
افعله» وذاك لا تفعله. هذا النوع الثاني من العلم النافع. والثالث (وجزاءه يوم 
المعاد الثاني) الذي هو العلم بما يكون يوم القيامة» ووسائل ذلك. 


الشيخ 5 0 يقول (العلم قبل القول والعمل). نعم» وصدق مأك 

و 

فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل 
والقول قبل العلم ربما كانت الأعمال والأقوال جبالاً» ولكنها ليست على سبيل 
نجاة» ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء أنه 
قال: (يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم؛ كيف يغبطنا سهر الحمقى وصومهم: 
ولمثقال ذرة مع برّ ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادةً من المغترين) 
يقول يا حبذاء يعني يتمنى نوم الأكياسء الأكياس من؟ (إن لله عباداً فطنا) هو لاء 
هم الأكياس الذين حيوا؛ قلوهم صحيحة» عقولهم صحيحة. يقول يا حبذا 
نوم الأكياس؛ أهل العلم» وإفطارهمء نامواء والحمقى على كلام أبي الدرداء 
سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء مع أولئك؛ لأن 
أولئتك عبدوا الله جَزََّكَا على جهلء وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة» ولكنها 
مع علم وبصيرة فكانوا أعظم أجرأء بحيث قال أبو الدرداء يَعَلََعَة: (ولمثقال 
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في غاية الأهمية؛ العلم في غاية الأهمية» ويُبدأ به قبل أي شيء؛ خاصة العلم 
الذي يصحح العبادة» يصحح العقيدة» يصحح القلب. ويجعل المرء في حياته 
يسير على بيّنة وفق سنة الرسول عََواصَلاوَااتَخ ليس على جهالة. 27 

© © © 


2 7 3 2-2 و لام دن فيو عو 2 جر قو 3 597 
0 : 0 5 
اعلم رح حمّك الله أنه يجب على كل مسلم وَمِسلِمَة: تعلم هذه المسائل 
000 00 2 
الثلاث؛ والعمّل بهن. 


اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل مع 
المسائل الأربع التي سبقت» وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل 
مسلمة؛ لآن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين.”"' هذه المسائل الغلاث من 
أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه.0" 

قوله: (يجب علينا) يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب» من شاء 
فعل ومن شاء ترك» بل الأمر من باب الإلزام من الله سبَحَانَهوَتعَاَ ليس هذا 
الإيجاب من قبل الشيخ» وإنما هو من قبل الله عَرَيَجَلّ فيما أنزل في الكتاب 
والسنة من إلزام العباد مبذه المباد 5 

© © © 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(') من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(4) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


5 


الأوكى: أن الله حَلَمَنَاء 
أطاعة د حل الحدة ومن عضاة 0 انار والد ثيل قَوقهُ 00 0 نكا 
طرفي 2 6 اسان كن ترون نر 9 كد درن اللا ددن 
28 وب * [المزمل: 15-16]. 


بر الَيَا 


الأولى: أن له لَه رن َم يتس ركنا حمَلاه بل َس لَ يا 
قَمَنَ أَطَاعَةُ دَخَلَ الجَنَكَ وَمَن عَصَاهُ مَكَلَ الثَارَ: 

قوله: أن الله خلقنا: أي أوجدنا من العدم فنحن من قبل أن يخلقنا لم 
نكن شيئًاء كما قال تعالى: مَل أن عَلَ الإِنِ حِرِنٌ من أدَهرِ عد 
[الإنسناة0154:و قال سيحانه: 06396 حك نااك كال لك هْوَعَكَ هيرك وَقَدَ خَفَدّكَ 
ل ب ا ل امي يي 
والذي أوجده وخخلقه هو الله عيبن قال تعالى: « أ مْلِفُأمِنَ عَير َو أ هر 
ألَكَلِقُونَ ©4 [الطور: هم]. 017 

وذابل ذلك مالسا اسسبي وعدي أما السمعي فكثير ومنه 


2 و 


قوله عَيَتَلّ: «هْوَ الى حَلَفَكرّن طِينٍ و مع 58 تقل ونه د لخر 
تَمْرَوْنَ »4 [الأنعام: ؟] 

وقوله: # وَلْقَدَ حَدَكخُرَ ف صَبَرَنكُرَ # [الأعراف:١١]‏ الآية» 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنَا آلْإشَنَ من صَلْصَللٍ مَّنَ حا صَسَبُونِ (©4 [الحجر:ه١]‏ 

وقوله: ومن ينيو أن <َ]تَسكُر ين ثرا | ور تَيَشْرُورت 46 
[الروم:؟1؟] 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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7 : #حاق ْإنسنَ من صَلْصَد لٍكَالْفَخَارٍ (4 [الرحمن: 15] 

وقوله: أده حَِقٌُ كل نع [الزمر: ؟5] 

وقوله: وده حلفي وما َكَمَلُونَ © #4 [الصافات: 15] 

وقوله: #وَمَا حَلَقَتُ للَنَ وَالْإِضسَ إِلَا يعَبْدُونِ #69 [الذاريات: 57] 

إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت 
الإشارة إليه في قوله تعالى: # أ حْلِقُواْ من عَيرِتََءِ أَترَ هْمْْآلْحَيِفُونَ ©4 [الطور: 
5 فإن الإنسان لم يخلق نفسه لآنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما 
ليس بشيء لا يوجد شيئآء ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق, ولم 
يكن ليأتي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لا بدله من محدث؛ ولأن 
وجود هذه المخلوقات على هذا النظام والتناسق المتآلف يمنع منع] بات 
أن يكون صدفة. إذا الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف 
يكون منتظمً حال بقائه وتطوره. فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده 
فلا خخالق ولا آمر إلا الله» قال الله تعالى: #ألَا لَه ألْحَلَقُ واد © [الأعراف: :0] 
ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سْبِحََهوَتدَقَ إلا على وجه المكابرة 
كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسو ل الله صَآلنَعَلِوَسَة 
يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: 8 أَمَُّلمُوا مِنَ عَيَرِتَىَءٍ أَرَ هْمْأَلْكَلِفُونَ © 
ر لما التتموان والخرض كل لا يروقرق © 1 عِنرَهرْ حَرْينُ رَيَكَ أَرَ هْز الْمُصَبَطرُونَ* 
[الطور: 17-75] وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا فقال: «كاد قلبي أن يطير 
وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»).0070" 
7بدب-0 
() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


ل ا ا الكتاب: 
فقال الله تعالى: 8 إِنَّ ألَهَ 000 دوالْفُوَةَ ألْمَيِيَ ©* الذاريات:08] وقال 
تعالى: قل مَن يَررْفْكُر قن أَلتَمَوتٍ وَالْارَض فل ) 4 اسبا: "] وقوله: #قُلْمَن 
رمن اَمَك وَالْرْضٍ أَمَّن يَمَِكُ َك َعم اروم يحي الى من يني من 
لْمَيَتَ مِنَ ألَىّ وَسَن يُرِثْرَ ابطر سه 0 نَ أنه [يونس: ].١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وأما السنة: فمنها قوله انارق الست يبت عليه ملك زر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله. وعمله وشقي أم سعيد. 7 

وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب» 
طبار ا ا سد ع ال لعا «أَيمبَمُ ما عرق © 


2 
0 كلوسر وز حاون ََ 2 ول ١27...‏ عب يرا و ارام جاو وس 0 0 9 
وي ارخ 1 الزرعغورت © وو دما جَعَلَنَهُ خحظمًا فَظلْتُمَ تَعَحمُوَ © إِنَا 
نقرفوورت © بل خخ تتزوفوة © اوور اليه ألرِى رون © 1 وَلْتْعُوةُ عن 


لكوم اريم الفنرلوة ١‏ © َس جَعَلَنَهُ مَل ولا تتكورت 0 [الواقعة: ]٠١-71‏ 
ففي هذه الآيات بيان إن رزقنا طعام] وشرابا من عند الله عَرَجَلّ. 9 

قوله: ١وَلم,َ‏ ير كنا هَمَّلُا) 

أن الله جَرَجلاًه خلق الخلق لغاية لم يخلقهم لغير غاية» لم يخلقهم سداً ولا 
عبن لال عنما يضفون ابل إنماخاق الخلى لغاية#اقال 531« ار كان 
الموكولمة ل #[الملك سوال عامس نكي ل 2 
عَبَكا4[المؤمنون:6١1»‏ يعني لغير غاية ولغير حكمة «وَكم ندا كا ديكوت ©»4 
المزون:116]» وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم, وأنه لن يكون إرجاع لكم 
(1) البخاري» كتاب القدر. ومسلمء كتاب القدر. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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مكموي ف ورك ا سي 
قال جَزَّكَكَا بعدها معلل أنه | لَمَإِكُ لَلَيّ © [المؤنون:7١1]‏ تعالى عما يصفه به 
امبطلون»تعالى عم يظه عليه الجاهلوث القادحون في حكمته "٠.‏ 

وقوله: « ابح 0007 بده لرَيَكُ مَة ين م يُمَق © ذكَادَ 
عَلَقَهَ َحَكقَ شو © فَجَعَلَ مِنَه الجن الذَكَرَ وَالأنق © الس مَك بِقَدِرٍ 
0 ل م 06 الْمَدقك ©6* [القيامة: ١-7‏ 4]. 

وأما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم 
تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عَرََجَلَ بل هو عبث 
محضء ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا 
دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة 
لا شيء» هذا مستحيل على حكمة الله كن 

فإذاً الخلق مخلوقون لغاية» ماهذه الغاية؟ هي ما بينها في قوله جَزَّوجَك 
«وَمَا حَلَفَتُ لَلَنَ وَالإنس إِلَا لعَبُدُونِ © مآ أَرِيدُ متعر من رَذْقٍ وم أَيدُ أن يُطِعِمُونِ © 
إِنَّ أسَّهَ هْوَ َلبَق ذو الْفُوَّةَ أَلْمَتِيَ ©* [الذاريات:06-57]. الله جَزَّويَكَا ما خلق 
الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ « إِيَبَوْخْرَ يك أَحْسَنْ 412 
[الملك:١]‏ الاختبار اختبار في أي شيء؟ في عبادته هل يعبد وحده لا شريك له أم 
يتخذ المخلوق هذا آلهة أخرى مع الله بجَزََّك؟ وهذه مسألة ولاشك عظيمة. 77" 

الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملاه ول سداً ولاعبشاء لكنه 
ْر000000101010202121-77 0 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


خلقهم لآمر عظيم» ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم» وفيها نجا: تبم» وهي 
أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: #وَمَا حَلَقَتُ بن وَآلإنس إلا 
لِِعَبَدُونِ 46. 

بجا ا 0 انها الكاش تدوأ نط1 # 
لبر ا : #وأعم دوأ ام َه ولا فُمَركُوا 0 ]» 
وفي توه وها ييا إل ِِعَبْدُوأْ أَنَّهَ مُخَلِصِينَ ل أليِينَ4 البينة:0]» في آيات 
كثيرة أمرهم فيها بالعبادة» وهي توحيده جَزَّوَكاه وتخصيصه بالعبادة من 
دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك. فهو 
المستحق للعبادة جَزَّوَََا دون كل ما سواه. ويدخل في ذلك فعل الأوامر» 
وترك النواهي؛ فآداء الأوامر التي أمرك الله ها ورسوله. وترك النواهي التي 
نهاك الله عنها ورسوله؛ كل هذا داخل في العبادة.7) 

بل أَرَسَلَ إِلنَارَسُوِلَا 

الإنسان خلق لهذه الغاية» لكن يحتاج إلى من يُبَصّره بهذه الغاية» ويعلّمه 
القصد من خلقه» ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى 
به الل جَزَّوَكَكَا عنه» فبعث الله جَزَّوَلَا رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق إلى 
وعلى خالقهم. يعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده. ويعرفونهم بالطريق 
التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها؛ قال جَزَوتَكَا لنبينا محمد عََنَواصَكوَاَلمَكمْ 
«يَمآ أرَسَلَكَ إِلَاحَائََ إلنّاس يَشِيرا وَيذِيرَا 4 آسب:ه:]» وقال جَزَّكَكا إلا 
يسَلتَآ لكك ونوك كيدا 32 ك1 سنا إل دكؤن شوك ١‏ 48 [المزمل:5١]»‏ 
وكل أمة قد خلا فيها نذير» كما قال جَزََّا إوان من أَكَةٍ لاحك شِهَا 
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يَنِمِرٌ # [فاطر:4؛ ؟]» نذير ينذرهم ومصره ا يسوهن أطاد وكذدر من الثار؛ 
ويخوف من النار وعد بكَدَدَا فى حكن أمّوَ يَسُولًا أ عسوا لَه لبوأ 
عكرت # ورم 00 

لما كانت العبادة لآ وجوز أن تأخذها من اسشحساننا أواتقليد فللآن وغللا 
من الناس؛ أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده؛ لأن العبادات توقيفية لا 
يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. 

فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم» وينهونهم عن 
الشرك والكفر بالله عَرتبَنَ هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام, ولهذا 
يقول عََنآصَكَهوَلتَخ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" فالعبادة 
توقيفية» والبدع مردودة» والخرافات مردودة: والتقليد الأعمى مرفوض لا 
تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول ووس 7 

فثبت بهذه النصوص أن الله جَزَوَكَا لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم؛ بل 
بعث لهم رسلا يعلموهم ويهدونهم ويبصّرونهم الطريق التي يرضى الله جَزٌيكَكَامها 
أن يعبدوه بها دون ما سواها من الطرق الموصلة» وتلكم الطريق طريق واحدة» 
ليست بطرق متعددة كما قال جَزَّويََا #أفيتا الصّرط الْمُسَتَقِيرَ» [الفاتحة:؟] فهو 
صراط واحدء. وهناك صرط أخرى» هي صرط أهل الضلال والجهل والغواية: 
والهوى أما الطريق الموصلة إلى الله جَزَدَكَكَا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


(0) سبق تخريجه. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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به من عند الله جََّوكاِ وهو دين الإسلام العام؛ كما قال جَزَوَكَا ل إِنَ ألينَ عند 
أنه الإسلر» [آل عمران:9١]؟‏ الاستسلام لله جَزَوَعَكَا بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهله؛ الرسل بينوا للناس هذه الغاية» ودلُوهم على عبادة الله 
بجَرَكَكا وحده دون ما سواه؛ فقامت العداوةٌ بين الرسل وبين أقوامهم في هذا 
الأصل؛ حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله جَزَوَََا بالطريقة التي يحبون لا 
بالطريقة التي يحبها الله جَزَّوَكا» ولهذا قال بعض أئمة السلف «ليس الشأن أن تحب 
ولكن الشأن أن تكب44 ليس الشسأن أن تحب اللهه فإن مسبة الله يروك يذعيها 
المشركونء يدعيها الضالون» كل قوم ببعث فيهم الرسل يدعون أنهم يريدون 
بجدا تعر بدو هاعد اللا مكو نه ريما نص انون ولق رن وواتعوة رن 
ويتقربون» وما فِعل أهل الجاهلية؛ جاهلية العرب مِنّا ببعيد. لكن ليس الشأن أن 
تيا لتحت رانو ولكق انان أن تحب العية وله لقان أن يحب ان ند 
العبد متى يكون ذلك؟ لابد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جَزََّكَا لهء هذا 
السبيلٌ بّنه لله جروا في قوله لاقل إن كُشْر جوت ألّه4 زعم نيعون طاعة 
عبج آنه [آل عمران: ١‏ "]. لإذاسييا محبة الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباع 
الرسل وخاتم المرسلين نبينا محمد ديوس الذي ببعثته وبرسالته نُسخت 
جميع الرّسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عَلَهصَلاهوَالتََم» فبقي للناس 
طريق واحد يصلون به إلى رمهم جَذََلا؛ ألاوهو طريق محمد عََصَكؤ السك 
إذهو الواسطة العملية للاتباع؛ لاتباعه للوصول إلى الله جَزٌَتَكَاه فمن اتبع 
واهتدى بغير هدي النبي عَِيَهِاصَل سكم هذا النبي الخاتم» فهو من الضالين 
الذون تكبو اسبيل النوق ”0 

1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فمن أطاعه دخل الجنّة. ومن عصاه دخل النار: 


فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه؛ فله الجنة» ومن عصى هذا 
الرسول وحاد عن ذيفة قله القاره كبا قال تغالى :يذ انقانا الحد ترك 
سَهِدًا ع4 : يعني : بأعمالكم كا زّسَلنَآإالَ وعَوْنَ رَسُولًا ©4: فهو مرسل 
١عبدألصَكجَلككخ)‏ «صَضن وَِعَوَنْ الول دَأُحَدْمَهُ لَمَذًا وبلا ©* [المزمل:1. 0 
ليوا يس لسري 

هذا حق مستفاد من قو تعالى: وأ لوول لكر كرت © 
, قتارعا إل تقد ع ابطر وكو وان اموق ا 0 دَّتَ 


وس 
لفن عات ترص و 


لْمْتَّقِينَ ©©* [آل عمران: 10-7] ومن قوله تعالى: #ومن يطِع آ لَه وَرَسُورَهُ : 
ين د جلت تديف ين تخيفا ا ل ل 
الْعَوْرُ أ لَعَظِيم ©* [النساء: 18] ومن قوله تعالى اا ه وَرَسُوُء ودس 
الله وكدد 5 هم رك © [النور: ؟5] وقوله: #ومَن بطع أرّ 1 
وليك مم أَلِينَ أْصَْمَ أمَهُ عليّهم مَنَ اليَيحنَ وَألصَدَِيقِينَ وَالقْهَدَة وألصَِنَ 
نه أوْلَيِكَ دَفِيمًا ©0* [النساء: 14]. وقوله : #ومن بطع [ لد ويشواك: مدن دان را 
عَظِيمًا 469 [الأحزاب: ]١‏ والآيات في ذلك كثيرة ومن قوله صََلدَ َلوسر «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار» رواه البخاري 


#اتتوى اقفن الك تراد ل اروم اتاد كا كن ا 


داو ٠‏ تر ل 


وَل عَدَاٌ مهي ©* [الساء: 16] وقوله: ##ومن يحص اله و فد عل 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


صَكَلَا يُبِينَا 4 [الأحزاب: 7] وقوله #وَمن يحص اله وَرَسُوإة إن أثر نكر جَهَيرَ 
َلِينَ هيآ أبَدَا 4 [الجن: +؟] ومن قوله صََِلنَءَتوسَيَ في الحديث السابق: 
«ومن عصاني دخل النار». 
هذه المسألة الأولى ومعناها: الإقرار بتوحيد الربوبية» ومن ربوبيته تعالى 
إنعامه على عباده» وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسلء وإنزال الكتب 
لتعريف العباد بربهم» وبحقه عليهم.''' 
© © © 


المّانية: أن الله لا يَرضَى أن يُشْرَّكَ مَعَهُ أَحَدٌ 4 عبّادّته ته لا مَلَكُ مُقَرّبَ» ولا 


نبي مُرسَلٌ؛ وَالدَلِيلُ هَوثْهُ تَاكَى: وَأ سد ينه 56 يتوأ هم أله ك2 ©4 
[الجن: ]١4‏ 
اف من ع 6 0 5 224 عر حم َِ 2 
الثانية: أن الله لا ب ضَى أن يُشْرَكٌ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادَته لا مَلَكٌ مُقَرّ ث وَلا 
4 يو 2 
نبي مُرسَل 


مما يجب علينا علمه أن الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ لا يرضى أن يشرك معه في عبادته 
أحد. بل هو وحده المستحق للعبادة.7) 

وهذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة» وهو: إخلاص الدين لله» وإفراد الله 
بالعبادة» وصرف جميع أنواع العبادة له سْبِحَاَهوتََالَ» »فلا يجوز أن يَشْرك معه 
في عبادته» لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء وما دونهما من باب أولى.”" 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


(؟) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى: أن تعلم أن الله لا 
يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته» كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت» 
الذي خلقك وأعطاك النعم» فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من 
الجادووا ف عرس ور دتري ود لبرجمار اد العباذة حر نه 
وحده. كما قال تعالى: #وَتَصَى رَيّكَ أ مدنا ١‏ ََإيَاة* [الإسراء:7]» وكما قال 
تعالى: # إِيَاكَ هَبْدُ هَبْدُ مَإينَاكَ َتَعِكِ )4 [الفاتحة:0]؛ لأن الشرك به هو أعظم 
الذنوب» وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. والنهي 
عن عبادة ما سواه فتجمع بين أمرين: فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي 
موحي سحي سير الم عاد دع رما لوصوم 
وغير ذلك من العبادات» كما قال سبحانه : لوَإليي إل 7/24 وَل [البقرة 1 
وقال سبحانه: #ول َرَعُواْ مع أل َه عدا ©40 [الجن :200:11 

فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة» وجودها كعدمهاء لآن العبادة 
اتا كور وو لج لوو ا 
8 ف مغن كيك اق اتسقق لفق 6د 
وَتَكُوَ من الْكَيرِيت ©4 الزمر: 5:]. وقال سبحانه: لوَلوْ دروا لط 
0 يَحْمَلُونَ ©©* [الأنعام: 84]. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. 
لمجا اع عه يود زد مد 6 2 
تعالى: #وَعَب دوأ أنه ولا تُمْركُوأ يده سَّمَاك [النساء:<0]. وقال: #إوما أمروأ 
اندرا أ تخلصية 1 الزية ا اليه عَرَوَجلّ: #وما أَرسَلَنَا شن 
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م د م لَه لَه إلّة آنأ عَبْدُونِ ©* الأنبياء: .]٠6‏ فقوله 


- 
الاسم اج 


تعالى: 9ل إِلَهَ إِلّه أتأ4» فيه أمران: فيه نفي الشرك» وفيه إثبات العبادة لله تعالى. 
وحب افاي : # وفص و يَأ دوأ دياه [الإسراء: "7] ٠‏ #وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كل 
0 1ك تعن فاك 45 ونمطر: ا قترة بين غبادة اه 
واجتتاب الطاغوت؛ لأنعباة له لاتكون عبادةإلامع اجتناب الطاغوت وهو 
الشركء قال تعالى: ##فَمَن ب يَكَدْر امت وَفُقْنْ يِأَلَهِ ققد أمتشسَق بِالْمُروة 
لتق لا ضام لها [البقرة:57؟] .. 

فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت»ء وإلا فالمشركون يؤمنون 
بالله لكنهم يشركون به «وَمًا بون أحَرَهُم يانه | ِلَّاوَهْر مركت ©» 
[يوسف:7١٠].‏ بين سبحانه أن عندهم إيمان بالله ولكن يفسدونه بالشرك والعياذ 
بالله. هذا معنى قول الشيخ. أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله 
شيئَاء لأن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته. قال هسل فيما 
يرويه عن ربه عَرَتَجَلَّ قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) .7.77" 

قوله: الملك المقرب هو أفضل الملائكة مثل: جبريل عَبَنلتَكهِ» وحملة 
العرش ومن حوله. والملائتكة المقربون من الله سْبَحَلَهوتكَالَ» فمع قرب 
المكان من الله عَربَرَ وقرب العبادة والمكانة عند الله» لو أشركهم أحد 
مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
كمحمد صَِإََِدَدََهولءَ وعيسى ونوح وإبراهيم أولي العزم» لايرضى أن يشرك 
معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة» ولو كان من أفضل البشر. 
(1) أخرجه المسلم (1486) من حديث أبي هريرة فإلئكة. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فهو لايرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولامن الرسل» فكيف بغيرهم 
من الأولياء والصالحينء فغير الملائكة والرسل من باب أولى لا يرضى الله 
بإشراكهم معه في العبادة» وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون 
الصالحين والآولياء * ا ل ال 
الجاهلية: #أمَا حَبُدُّهَُ هُمَ إلا يُمَيْوكآ | لَ لَه زُلَوَ4 الزمر: "]» وإلا فهم يعتقدون 
ل ل وانها 
ا ا 
إليهم» ذبحوا للقبور» ونذروا للقبور» واستغاثوا وهتفوا بالأموات.”') 

الله جَزَومََا إنما يرضى التوحيد» يرضى أن يعبد وحده دون ما سواهء فمن 
ادراب لجار ري عراف اسح الحاإلي اح لاص اترر عياف 
وهو اباد نانج وك و لقي 1 44 5 يعوا مَمَ أله لحرا 4*0 [الجن :8اا» 
ع موأ # دعاء 1 ودعاء عبادة مع الله أحد 


المساجد يفعل فيها شيئان: 

- سؤال الله جََّوََا دعاء الله جَزَّوتَكَا دعاء المسألة» هذا نوع. 

- والثاني عبادة الله جَزَّوََكَا بأنواع العبادات من الصلاة؛ الفرض والنفل» 
ومن التلاوة» ومن الذكرء ومن التعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

قال جَزَّوج1 « وك اليد ري «الْسَِقٌ» أقيمت لله جَزَوكَل؛ٍ لعبادته وحده 
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دون مآ سواه» قلا تدعو دعاء فسألة الحدا غير الله ولآ تدعز دوعاءعبادة أحداً 
غير الله» وكما أن المصلى لا يصلى إلا لله» فكذلك في المسجد وفي غيره فلا 
يسأل ولا يدعو إلا الله جَلَّلا. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


دعاء المسألة: هو الذي يسمميه العامّة أو يسمّيه الناس الدعاء؛ وهو 
المقصودبه. إذا قيل دعا فلان يعني سأل به الله جَزَودَلَا قال: اللهم اعطنيء اللهم 
قني» اللهم اغفر لي» ونحو ذلك» هذا يسمى دعاء المسألة. 

أمّا دعاء العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ لآن المتعبد لله جَزَّوَمَكَا بصلاة أو بذكر 
هو سائل لله جَزَوَلا لأنه إنما عبد أو صلىء أو صام, أو زكىء أوذكرء أو 
تلاء رغبة في الأجرء كأنه سأل الله جَزَّوَتَكَا الثواب» لهذا يُقال الدعاء قسمان: 
دعا مسر عألة ودغاء غيادةه قال ايقل ول انشغ اقرف أتاييت انق إن 
لَِنَ سَبَكَيرُونَ عَنّْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَيٌَ داخريدت 40 [غافر:0:]؛ قال في 
أول الآية #أدْعُون4» وقال في آخرها إن ألِنَ يَمَتَكَيرُوتَ عَنَ عِبَادَقَ)4 فدل 
على أن الدعاء عبادة» أو هو العبادة» ولهذا فسر السلف قوله #أدعُون أَسَبََجِتَ 
لم4 الاستجابة هنا سرت بتفسيرين: ل« أَستَِتِ4 بمعنى أعطكم ما سألتم؛ 
أو انكو أدعون اتيك كانت ف عذا النسيم (أدهوي أنيكه) ببذا المع 
فيكون الدعاء هنا الدعاء بمعنى العبادة» لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا 
كات الاجابة هنا بمعنى إغطاء الشّول يكوق الدعاء هنا دغاء مسألة. 

وهذه المسألة مقررة تقريراً واضحا في كتب أهل العلم؛ ألا وهي أن قوله 
تعالى # ون الْمَلِجِدَ يِلَّهِ قلا تَدَعوأ مم َه لَعَمَا 4# [الجن أنه يشمل نوعي 
الدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن 
النعمان بن بشير أن النبي صَآَنعلهوَسلَ قال: «الدعاء هو العبادة». 

الله جَزَوَكَا لا يرضى أن يشرك معه أحدء قد يُتَوهَّمِ أن المخلوق إذا بلغ 
إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله جَزَوتَكَا باتخاذه واسطة» باتخاذه 
وسيلة» وأعلى المخلوقات مقامَ عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء» 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ا ا ا : «الله جَزَوَجَكَا لا يرضى أن يشرك معه 
أحد. لاملك مقرب ولانبي مرسل»» (لا ملك مقرب) حتى ولو كان 
بيار لاموسي ل و 
النبي عَِنَهِاضَكة والسَكه . دليل ذلك 5ل يَنَعُوا مَمَ مع لَه لما 40 [الجن:18]» وجه 
الاستدلال أن لحرا نكرة سبد يمر االكراضة 
أتت في سياق النفيء أو النهي» أو الشرطء أو الاستفهام, فإنها تعم. قال 557 
كوأ مم أ َحَدَا 4 يدخل في #أ2د1ا4 الملائكة» ويدخل فيه الأنبياء. 

هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما يقيني] لاشك فيه 
ولاشبهة بدليله وهو قو له 9و اليم ري 36 توأ ابد آي و 409 [الجن:18]» 
فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله» أو أن 
يستغيث بغير الله» أو أن يتوجه إلى غير الله» بأي نوع من أنواع العبادات» حتى 
ولو كان المتوجه إليه ملك مقربء أو نبي مرسل.”"' 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الثَّائِكَة:أَنَمَنَأَطَاعَ الرَسُولَء وَوَحَدَ اللّهَ لا يَجُوزُنَهُ مُوَالاةمَن حَادَ الله وَوَسنُوكَهُ 
وَنَو كَانَ أقرَبّ قَرِيب؛ وَالدَّلِيلُ قَونُهُ تَعَائَى: الا جَدُ ما مو يله وَالَومِ 
لآير دون عن اذ اله نرم وو كار انامز 0 مر اد 
وت وليك حكن ى ييز اليس وَايسَشر يزوج ينه نه وَيْنَحِهُمْ جنات 


ل لمر ل حَلِينَ يهأ يقت ا عر ودر د أي زه 


7 
9 


الثَالئَةُ: أذ اطع اشرق وه ل بر التوررة فوشا الله 
وَرَسُولَهُ وَلّو كَانَ أقَرَبَ قريب 

الثالثة: أنَّ من أطاع الرسول كمافى المسألة الأولي.20 

ووحّد الله كما في المسألة الثانية.0) 

لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب؛ والدليل قوله 
تعالى: الا جَدُ وما تمنو يله وَاْور اليضر موآدُونَ مَنّ حأ لَه وَرَسُوة ول 
او ابه أو بَنَدَهْرَ ون وَعَفْرصرٌ أرق كب فى ويا ليطن 


وير يزوج جَنَه وَيُدحِلهُمْ جك سسا كر حَينَ فيهأ وى أ 


2 
2 

ا 1“ 

5-6 0 لله 


عير وروا 12 ولتيكَ حَرب ا ام 0 حِرَيَ الله خرالكئيورت» [المجادلة:؟ 7]. 

هله مسأل الولاء والبراء وهي تابعة للتوحيده من حقوق التوحيد الولاء 
لأولياء الله والبراء من أعداء الله» والموالاة والولاء بمعنى واحد. والولاء 
يراد به المحبة بالقلبء ويراد به المناصرة والمعاونة.'” 


سرع 


5 
حصن 

0 
0 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم 
ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم. فكل من أطاع الله 
ورسوله ووحد الله جَزَومَلَا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله» ولا يجوز 
له موالاتهم ومحبتهم لقوله تعالى: #لَاجَدُ قوَما4: أي لا تجد يا محمد قوم 
أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله.27 

والمحادة معناها: أن يكون الإنسان في جانب. والله ورسوله والمؤمنون 
في جانب» ويكون المحاد في جانب الكفار هذه هي المحادة.'" 


وقال تعالى : ييا ؛١‏ بين "انوأ لا تدوأ الود وَالترعا وليك َه وَل بحن 
َم يلحم مَسكر َه نهم إن لَه لا يمد الوم الاين ©4. وقال عَرَلّ: هد كنت 
0 4 هي وَلينَ مده | دالوأ لوهم نا بكو سكي وَِمَا َتبُدُونَ من 
دون أنه طَرَدًا بج ويد بسنا وير الْعَدَوَهُ وَاِمْصَك بّدَا حَقّ فوأ لَه وَعَدَهْب4. فلا بد 
من البغضاء والعداوة لأعداء الله» ومودة المؤمنين ومحبتهم. ” 

لاتجد قوم] مؤمنين يوالون الكافرين؛ لأن الإيمان يمنع من ذلك 
فال اسان :وا جظاذا امارر ف الم وات ونا ارا كوه التايفه 
و41 [المائدة: 41]» ولكنهم لا يؤمنون بهذه الثلاثة» فاتخذوهم أولياءء 
وخا سكام سرد لي الاين قال الله اببسم ال سف ل كك 
ف عضت تق تالقايق لاقيام سكل أَنَّهُ علَيّهِرَ كف 
ألَعَدَابٍ هم خَلِدُوت 4 [المائدة:180]» فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


الكافرين الممحادية لله ووسوله؛ غلمتا أنه لبس بمؤفة؛ لآن المؤمتيه لا 


يكونون كذلكء قال الله: #وَلَوََحَاا ءَابَكَهْرَ أو لَسَهَهْر» [المجادلة:؟1]؛ وقال 
7 م2 م و2 


لكر ولا كم أولي2 
ع و5 5 ترد اج 2 يدن و 9 ل ص ىر 
إن أسْتَحَبوا احفر عل الي وَمن يتَولْمْر مَنكُرْ وَوْليِكَ هر اموت ©* 


0 
و20 


اله ا 3 ب هوه د رمو 24 
[التوبة:7]» #وَلْوٌ كَانوا باهر أو أسَاءَهْرْ أو إِحَواتهم أو عَسِرَتَهُمَ وليك كيب 


في آية أخرى: #يتأيها لذت ءَامنوأ لا سَحِدَوا 


0 


مت سم 
فى قَلوبهم الإِيمنَ* [المجادلة:؟7]. )١(‏ 


فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء؛ الولاء 
للمؤمنين وللإيمان» والبراءة من المشركين والشرك» ولهذا يُعرف علمائنا 
الإسلام: بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله. 

وها هنا تنبيه أنها في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرّف الإسلام بهذا وقال في 
آخره (والخلوص من الشرك وأهله)» والمعروف عنه في النسخ الصحيحة التي 
قرأت على العلماء (البراءة من الشرك وأهله)؛ لأن البراءة تشمّل الخلوص 
وزيادة» وهي الموافقة لقول الله جَزَّكَكا مود كَل برجي لِهِ وَقموة إن برك 
0 © إل ألِى فَطَرَن 4 [الزخرف:77-17]. 47 ولآن موالاة من حاد الله 
ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف؛ 
لأنه ليبس من العقل أن يحب الإنسان شيئ هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار 
تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال» وموادتهم 
تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم 
بكل طريق» وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله» فالواجب على المؤمن 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق.'") 

ومن كان ولي لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وتواليه» ولو كان بعيدًا 
من النسب عنكء لو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر يجب عليك 
أن تواليه وأن تحبه سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى 
الغربء قال تعالى : #وَالْمُؤْمُونَ وَالْمَؤِْسَتُ بَعَصْم بعَسْغ وي بَحضنَ 4# [التوبة: 8 
أقضبيلىم المحنة والعاصر واتعنارن» ربيدهم الألقة هذا بين المؤاتين: 5 

قال ابن القيم يِمَداَنَهُ في الكافية الشافية: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي ‏ حباله ماذك بإمكان 


وكذاتعادى جاهدًا أحبابه أين المحبةيا أخا الشيطان 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: 4 الموالاة 


فصل: في الموالاة 


(الموالاة) معناها أن تتخذه وليا» وأصلها من الوّلاية» والوّلاية هى 
المحبة» قال جَزَّوَعَك ©هَالِكَ اليه لَه للق [الكيف:44]» يعني هنالك المحبة 
والمودة والنصرة لله الحق» فأصل الموالاة المحبة والمودة» ولهذا استدل 
بقوله دلا يجَدُ وما يقموْت َه َالو الآيخر دون (المجادك؟6]19 مسر 
الموالاة بأنها المُوادّة وهذا معناه أن أصل الموالاة في القلب» وهو محبة 
الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. فأصل الدين أن من دخل في (لا إله 
إلا الله) فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد»ء ويحب أهلهاء 
ويُبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة» ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء 
هي معنى الموالاة والمعاداة» وهي بمعنى الحب والبغعض» فإذا قيل الولاء 
والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض ف الله» وهو بمعنى الموالاة 
والمعاداة في الله؛ ثلاثة بمعنيّ واحدء فأصله القلب؛ محبة القلبء إذا 
أحت القلث الشركة عدار مواليا الكبر كه إذا الحي القبلث أعل الشركة ضار 
مواليً لأهل الشركء كذلك إذا أحب القلبٌ الإيمان صار مواليَ للإيمان» 
إذا أحب القلث الله صار موالياًَ لله. إذا أحب القلبٌ الرسول صار ولي 
وموالي] للرسول وده وإذا أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليا 
وولياً للمؤمنين؛ قال جَزَّوَكا ل إَمَا وك أَنَهُ وَوسُولَهُ. وأينَ اموأ ين يُقِيِمُويَ 
لصَلةَ ونون اكه وهر كمون ©© ومن يمول لَه وَتسُولةء وَاِينَ امَو ون حِرْي أله 
هم الْعَليُونَ 4 [المائدة:هه-05]» يعني من يحب وينصر الله وله والذيخ 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 

الموالاة؛ موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر» وقد تصل 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


درك 0ند0كدد 22000 بأن قالوا تنقسم المولاة 
إلى قسمية: 

الأول التولّي؛ والثاني الموالاة. الموالاة باسمها العام تنقسم: إلى التولي 
وإلى موالاة. 

- أما التولّي فهو الذي جاء في قوله تعالى: #ومن بوبحم كر وه مني 
[المائدة:01]» تَوّلّاه تولّ]؟ التولي معناه: محبة الشرك وأهل الشرك» محبة 
الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» قاصدا ظهور الكفر 
على الإسلام؛ بهذا الضابط يتضح معنى التولي. 

والتولي كما ذكرت لكم توي الكفار والمشركين كفر أكبر» وإذا كان من 
ملم تي رد 

ما معنى التولّي؟ معناه: محبة الشرك وأهل الشرك (لاحظ الواو)؛ يعني 
يحب الشرك وأهل الشرك جميع] مجتمعة, أو ألا يحب الشرك ولكن ينصرٌ 
المشركٌ على المسلم؛ قاصداً ظهور الشرك على الإسلام هذا الكفر الأكبر 
الذي إذا فعله مسلم صار ردَّة في حقه والعياذ بالله. 

- القسم الثاني الموالاة: والموالاة المحرّمة من جنس محبة المشركين 
والكفار» لأجل دنياهم, أو لأجل قراباهم, أو لنحو ذلكء وضابطه أن 
تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرة؛ لأنه إذا كان 
معها نصرة على مس لم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار نول وهو 
في القسم المُكَمْر فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع موالاة» 
لاخر انه يو ا او لامو 
#يهًا أبن امنأ لا مَيدِدُوأ عَدُوِى وَعَدُوَقٌ ألية تُلَُونَ إِلّهم بِالْمَوَدَو4 [الممتحنة:1١]ء‏ 


فصل: 4# الموالاة 


قالعلماؤنا ممه انَمتكَال: أثبت الله جَزَّوَكَا في هذها لآية أنه حصل ممن 
ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم. 
وذلك كما جاء في الصحيحين, وني التفسير في قصة حاطب المعروفة حيث 
إنه أرسل بخبر رسول الله صَإِدَعََوسَرءَ هذه عظيمة من العظائم للمشركين 
لكي يأخذوا جذرهم من رسول الله صَيَنَعيوَسلر فلما كشِفَ الأمرء قال 
عمر وَوَزَنَةَعَنْهُ للنبي عَِلِدَهصَلؤْوالسَكمْ : يا رسول الله دعني أضرب عنقّ هذا 
المنافق. قال النبي عَلْبَآصَكاةوَاتَكةِ لعمر: «أتركه يا عمرءيا حاطب ما حملك 
على هذا؟» فدل على اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على 
الإسلام» وظهور المشركين على المسلمين» فهذا يكون نفاقا وكفراً» وإن 
كان له مقصد آخر فله حكمه. 

قال عَبَتَوااصَلاموَاتَكة مستبينا الأمر «ما حملك يا حاطب على هذا؟» قال: 
ايا رسول الله» والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام» ولكن 
مامن أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة» وليس لي يد 
أحمي بها مالي في مكة» فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي ني 
مكة». فقال النبي 000 «صدقكم). الله جَلّو2َك قال في بيان ما فعل 
خاطت #وعق ينمه مدي قَدل عبل سوا و اسيل 42 [الممتحنة:٠]»‏ يعني حاطب 
تفعله ضلال. وما منع البي عَلداصَكووَلتَكٌ من إرسال عمر أو ترك عمر إلا 
أن حاطب لم يخرج من الإسلام بما فعل» ولهذا جاء في رواية أخرى قال: 
إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: افعلوا ما شئتم لقد غَمَرتَ لكم». قال 
العلماء: «لعلمه جَزَومََا بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام». 


2 ل و 
دلت هذه الآية وهي قوله تعالى : ييه أ ألذنَ 2 اموأ لا يدوا عَدُوَى وَعَدوقٌ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


م م 


4 
ع 


ولي تُلَعُونَ إِلّهم بِالْموَدَةِك [المستحة:١]»‏ مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب» 
أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان؛ لآن الله ناداهم باسم الإيمان» 
0 مع إثباته جَزَّوجَك أنهم القوا الفودة. 

ولبذ ا المظاء لعلماءوده عله الانتووين الا ميورة الحافدة رو 2 ار 
سكي وه مه [المائدة:01]» ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ طلا يَدُ ما 
نرت الله ونور لكر الوق قز بخن انه ويشْوة 4 السجلانة:8 إلى أن 
المبوالكة تيم إلى كول ومو الا المرزالابالاني العاف معه تو لرويهو الككار 
بالضابط الذي ذكرته لك» ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحوذلك. 

والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جَزَوَكَا ولرسوله وللمؤمنين» وآلا 
يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء إذا عَامَلَ المشركين أو عَامَلٌ 
الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب» ولا محبة 
القلب لها؟ 

لأن المشرك حمل قلا فى سببّة الله لوقك لأن المشرلة سات له ج121 
بفعله إذ اتخذ مع الله جَزَوءَكَا له آخر» والمؤمن متولٌ لله جروا ولرسوله 
وللذين آمتدواء قلا يمك أن يكون ف قلبه كراذة مشر سكل الشرك 
والعياة يالك9) 

عقيدة الولاء والبراء 

يعقد الإسلام آصرة الأخوّة الإيمانية بين أفراده الذين يؤمنون به ويلتقون 
عليه فيجعل منهم أمة واحدة» تلتقي على العقيدة والإيمان» دون التفات إلى 
الجنس الذي ينحدرو نمنهء أوالبلد الذي ينتسبون إليه» أوالزمن الذي يعيشون 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: 4# الموالاة 


فيه» أو المصالح المادية التي قد يلتقي عليها بعض الناس. فقال الله تعالى: 
«إت هزد أتَتْكُت أَمَّهٌ وِحِدَهٌ وَأنَأ رَيْكُرْ فأعْبْدُونِ 4 الأنياء:ه]. 

وقرر النبي ِلوسر هذا الأصل الكبير في أول ميثاق لدولة الإسلام 
في المدينة بعد الهجرة» وجعله واقعا عملياً بين «المؤمنين والمسلمين ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة دون الناس» وأن المؤمنين 
المتقين أيديهم على كل من بغى منهم, وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير 
عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». 7) 

وماذاك إلا لأنهم جميع] إخوة متحابون ينضوون تحت راية التوحيد (لا 
إله إلا الله» التي تظلّهم جميع] فتجعلهم أمة واحدة» تتمسك بأوثق عرى 
الإيمان» وهو الحب في الله والبغض في الله. 

ومن مقتضبات هذا التوحيد والاخاء:عقد الولاء يبن المومنين والبراء 
من الكفار والمشركين إذ لا يتم الولاء للمؤمنين إلا بالبراءة من المشركين» 
فهما متلازمان. 

الولاء والبراء في النصوص الشرعية 

لقد قرر الله تعالى مبدأً الولاية بين المؤمنين» وجعل بعضهم أولياء بعض. 
, 0 ويتحابون؛ فقال سبحانه: #وَالْمُؤْمُونَ وَالْمؤْستُ 

تسر وَل بَعَضٍّ بَعْضَ يَأمْرُوِت بالْمَعَرُوفٍ وَينْهَوَنَ عن ألْمَكرِ © [التوبة: 0١‏ 
وذلك لأن طبيعة المؤمن هي طبيعة الآمة المؤمنة» وتجمّع مع المسلمين 


)١(‏ مقتطفات من كتابه صََِِلَهَيِوَسََ بين المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة بعد 
الهجرة. انظر نص هذا الكتاب بالتفصيل وتخريج فقراته في: «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة») ص/15-61. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


شيء طبيعي في مواجهة التجمع الذي يقوم على أساس معارضة الإسلام 
ومحاربة المسلمين. 

ولذلك تنزلت النصوص القرآنية الكريمة» وتواردت أحاديث 
النبي صَرَلنَمَلَهوسََ تحذر المسلمين أشد التحذير من موالاة أعداء الله 
الكافرين» وتوجب الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين» وقد أبدأ القرآن 
الكريم في ذلك وأعاد في مواضع كثيرة ومناسبات شتى قو غفاديت لاون 
موضوعا نال من الاهتمام -بعد العناية بالتوحيد- كما تجد في هذه القاعدة 
الكبيرة» والأصل العظيم: «الولاء والبراء». 

وسنجتزئ هنا ببعض هذه النصوصء وهي بوضوحها ونصاعتها تبين 
هذه الحقيقة الكبرى وتجعلها أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ ولذلك 
ينبغي الوقوف عندها والنظر في مدلولاتها ومراميها: 

قم الآبات القرآئية الكريمة قوله تعالى :2ل تخد التزيون السكورية 


َس ص 


وليه من ذون لمن ون مَل لِك م + من أنه فى شَيْءٍ الآ أن فوا مِنْهُمْ 


2 


مد 
2 صو يي 


0 وَيحَرْرصِكم از الله له 0 لز 48> [آل عمران: 5/8؟]. 


«يْها أنَ موأ ل يدوأ امود وألتصَرَع ولي بصغ أو بحن ومن يتوم ضكر 
َه مل لَه لا مَمْدِى َو لين © مرك فى لوهم ل سرون ضبهة يوون 
تَى أن لوي اله أن بن الت أو رمن نيه فضيحوأ عل م أسرُوأ ف 


5 و2 حر 


انفسههر تَرِمِينَ © © وَيتُولُ أن ا اموأ | م مول لدت أ قَسَمُوأ الله جَهْدَ د ميعز مر 


م م 2 


حَط 2000 36 ضبحوا أ حَمِينَ 4 [المائدة: ١ه-لاه].‏ 


0 0 ءَامَنْواً وأ ل عو 1 وَلْسَاءَ تلقون ا 0 عد 0 وَأَيِمَا 


- د يود الهم امود ونأ َل يمآ أَحْفَتيٌ و 

سَوَكَ اليل © إن تقفو يووا لكر كَدَةَ وبْمطوَأ لكر ممم وألتهر بلسو 
ل 40 [الممتحنة: .]1-١‏ 

وماكادت ضلة الغسب والقزابة مهرما كان قرية سبيا لالحودة ببق المؤفتية 
لي 5 


9 ري ١‏ و 7 
الكفرٌ عل الإيمن 0 هم الطللِمُورت ©* [التوبة: 7]. 


00 مرعا فج و 07 جب ارك اعد و 2 عرد سور ام تام و او رد 
#لا يد فوم يوْمسُونَ ياللد لمَوَو الآخِر بوادون مَنَ حَاد الله ورسول كان 
ا ع عورسر و 2 دل + 0001 000006 وو و8 3 


وَرَصُوأ عَنَهُ وليك حرب أل الك عر 00 * [المجادلة: ؟؟]. 


ود مَل بكسي لِانيه وَقَرمِوة إن بَرلَهُ مَمَا تَبْدُوَ © إلا الى طرق وَإنَهر 


سَبَهدِنِ 6 [الزخرف: 5؟-ل؟]. 


0 َم قَقَالَ دَتّ إن أََق من أَمَلٍ وَنَّ وَعَدَكَ َلَحَقُ وَأنتَ أَمَكَرٌ 
لَلكِينَ © لَك م : 5 ل ا يرصح [هوه: هع-5ة]. 
وكذلك 8 الصلة بين نوح وزوجته. وبين لوط وزوجته... إلخ. 
© © © 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ومن الأحاديث النبوية: 

وأما الأحاديث النبوية التي تقرر هذا المبدأ وما يقتضيه ويستلزمه. فمنها: 

أوثق عرا الإيمان: الموالاة في الله» والمعاداة في الله» والحب ف الله 
والبغض ف الله عَرَجَلَّ. (") 

«من أحب في الله» وأبغض في الله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان».”") 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار».7) 

وغيرها من الأحاديث والآثار في هذا المعنى كثير» حسبنا منها تلك الجملة 
ففيها القناعة والكفاية 9) 

مفهوم الولاء والبراء في اللغة والشرع 

الولاء في اللغة: 


الواو واللام والياء» أصل صحيح يدل على قرب؛ وذلك أن الولاء 
والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهماء 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبوداود الطيالسي» والحاكم والطبراني في "الكبير» و»الأوسط». انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» برقم (75079)» (سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .2١7/5/0«‏ 
(7) أخرجه أبو داود: // 216 والإمام أحمد: ”/ .44٠‏ والبغوي في «اشرح السنة): 204/١17‏ 
وصححه الحاكم: 15/7 . 

() أخرجه البخاري /١‏ "لاء ومسلم: /١‏ 55 في كتاب الإيمان. 

(:) نظر هذه الأحاديث والآثار في «مجموعة التوحيد) ص:8١١-311١)»‏ و«الموالاة 
والمعاداة»:11١1775-11١].‏ لنعرض بعدها مفهوم الولاء والبراء أخذا من هذه النصوص 
الشرغية: واستادا إلى معانيها غند غلماء اللغة. 


فصل: 4# الموالاة 


ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث 
الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة» ومن حيث الولاية. 

وال لكيه الماللكو و الترسه ولق شوو لتصوةون الحسمة: 

والولئ: ضد العدوٌء وكل من يليك أو يقابلك فهو وليّ» وكل من وَلِيَ أمرّ 
آخر فهو وليّه. 

ووالى فلان]: أحبه. وتولاه: اتخذه وليا. فإذا عدي بنفسه اقتضى معنى 
الولاية وحصوله في أقرب المواضع؛ منه: ولّيت وجهي كذا: أقبلت به عليه. 
وإذا عَدَّي ب «عن» لفظ] أو تقديراًء اقتضى معنى الإعراض وترك قربه.7© 

مفهوم الولاء في الشرع 

ومن تلك المعاني اللغوية للولاء وما يتصل بهاء ومن مراجعة النصوص 
القرآنية والحديثية وأقوال علماء السلف؛ يمكن أن نخرج بمفهوم عامٌ للولاء 
يقوم على النصرة والتحالف والحب والطاعة وإلقاء مقاليد الأمور لمن 
010" 

فإذا كان ذلك للمؤمنين: مودة لهم ونصرة لهم على أعدائهم... فهي 
عا ع باح ا د ا 1 
قال: © إنَمَا لوووك ونين عام نين يقِبِحُونَ الصََللةَ ولؤنون اكه وهر وكمون 2 
ون يَتَولّ نه 3 وَئينَ ءَامَُوأ ون حر أن هر أَْلُونَ ©4 [المائدة: وهسده]. 
)١(‏ انظر في المعاني: «معجم مقاييس اللغة):5/ »١15١‏ السان العرب): /١8‏ 25055415 

«الكليّات) للكَمَرِيّ: 5/ /507٠‏ 57”.4» «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني 25710 


5 «(«النهاية في غريب الحديث والأثر): 5 573777١‏ (الصحاح» للجوهري: 7/ 
58١‏ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وإن كانت هذه الموالاة للكافرين والمشركين والطواغيت: فهي الخروج 
ل ل ا 
)528 أن ام موأ ا متتَخِدُوأ ِنَأ يدوأ أ دسَكُر هْرْوًا وبا شن أن أووأ | وَأ ألْكبَ من 
َم وََهرَؤَية وتوأ نه نكر مؤمنَ ©4 [المائدة: :]. 

ويرشدك إلى هذا المعنى: أن صدر سورة الممتحنة» الذي نزل في 
حاطب بن أبي بلتعة رَِزنَدعََُ وفيه نبى الله تعالى عن موالاة أعداته؛ إنما كان 
نبي عن مناصرة الكفار بإلقاء شيء من أسرار النبي صَأَلنَعَدوَسلءَ وإفشائه 
بحكم ما كان بين حاطب وبين القوم» فأراد أن يتخذ عندهم جيداً. 

فقد كان حاطب بن أبي بلتعة رَيعََتَدعَنَهُ رجلا من المهاجرين» وكان من أهل 
بدر أيضء وكان له بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنفسهمء بل كان 
حليف] لعثمان يَوَزَتَدَعَدهُ فلما عزم رسول الله صَِلنَهءَِوسَررَ على فتح مكة, لما 
نقض أهلها العهد. فأمر النبي موس بالتجهيز لغزوه؛ وقال: «اللهم عَم 
عليهم خبرنا» فعمد حاطب, فكتب كتاب وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل 
مكة» يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صَآْنَعَبَْهوَسَدء من غزوهم؛ ليتخذ بذلك 
عندهم يدأ فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله استجابة لدعائه. فبعث في 
أثر المرأة من أخذ الكتاب منهاء وقال رسول الله صَدَّتَدعََِهِوسَ: يا حاطب» 
ماهذا»؟ قال: لا تعجل عليّ! إن كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 


فقالرسول الله صََلدَهءَِتَوِوَسَله: «إنه صَدَقكم). فقال عمر وََلبَدُعَنهُ عَنهُ: دعني 


فصل: 4 الموالاة 


أضرب عنق هذا المنافق! فقال رسول الله صََائَدءَيدوسَر: «إنه قد شهد بدرأء 
الحم ال ا : اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم'. فأنزل الله تعالى: ليها آنَ ءَامَنا لا سيوأ عَدْوك وَعَدُوَقْ أي 
[الممتحنة:17:]1) 


البراء في اللخة 


الباء والراء والهمزة: أصلان إليهما ترجع فروع الباب؛ أحدهما: الخَلق 
يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً. والبارئ: الله جل ثناؤه. 

والأصل الآخر: التباعد عن الشيء ومزايلته. من ذلك: البّرء» وهو السلامة 

من الشّقمء يقال: بَرئت وبّرأت» قال تعالى: إن بََل مما كبْدُو 46 
[الزخرف:15]» وفي غير موضع من القرآن الكريم: #إِقْ بَرِ3َ* والمصدر: 
البزاي 3 

وقال الراغب الأصفهاني: «أصل البّرء والبَرّاء والتبري: التفصّي مما يكره 
مجاورته؛ ولذلك قيل: بَرَأت من المرض””"» وبرأت من فلان» وتبرأت 


ع كي 1 5 كل 0 3-3 ل :)2 
وابرأته من كذاء وبَرّاته» ورجل بريء» وقوم براء وبريئون ...2. ' 


وقال ابن الأعرابي: البريء: المتفصي من القبائح» المتنحي عن الباطل 
والكذب» البعيد من التهمء النقي القلب:من الشركة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب الستن إلا ابن ماجة. وانظر روايات القصة 
وألفاظهاء في تفسير ابن كثير: 111-144 طبعة الشعب: 
(1) (معجم مقاييس اللغة»): /١‏ كت اا 
() في «المصباح المنير» للفيومي /١١‏ /ا» : هيرَاً) من المرض 'يَبْرَأ» من بابَئْ نفع وتعب. 
(4) «مفردات القرآن» للراغب ص5 ؛ . 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقال ال أيض: يقال: برئ إذا تخلصء وبرئ: إذا تنزه وتباعد» وبرئ: إذا أعذر 
وأنذر. ومنه قوله تعالى: ##بَرَآءَةٌ مِنَّ ألَهِ وَرَسُولِود4 [التوبة:1] أي: إعذار وإنذار. 

مفهوم البراء في الشرع 

وهذه المعاني اللغوية كلها ملحوظة في المعنى الشرعي للبراء» الذي هو 
البعد عن الكفار ومودتهم» والتخلص من قبائحهم وباطلهم.ء والإنذار لهم. 
ومقاطعتهم وبغضهم قلبيآء وبغض ما هم عليه من الكفر والقبائح 

فمن يتبرأ من الكفار والمشركين إنما يتبرأ من القبيح والباطل والمكروه 
ويبتعد عنه» وبذلك يبرأ من تبمة الكفر التي تحصل بإلقاء المودة لهم وني ذلك 
إنذار لهم وإعذارء فما كانت البراءة والعداوة إلا بعد هذا الإنذار والإعذار. 

مقتضيات البراءة من الكفار 

وهذا البراء من الكفار» وما هم عليه يقتضي أن نتنبه إلى جملة أمور حتى 
تتم مجانبة دين الكفار والبراءة منهه”) 

-١‏ ترك اتباع أهوائهم ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم, فإن هذه المتابعة 
لهم إنما تكون بترك الشريعة أو بعضهاء وإنه لكفر بالشريعة أن نتركها متابعة 
لهوى المشركين والكفار» بأي حجة وتحت أي عنوان» وهم لايرضون 
من المؤمن إلا أن يتبع ملتهم ودينهم وذلك ردة ينبغي الحذر منها؛ ولهذا 
جاءت الآيات القرآنية تحذر أشد التحذير من هذا الاتباع : #وان تَرْضَئ عَنِكَ 
ُو و1 صر حَقَ َم ته فل إن دى لله هوَالْهدىا ون يمت وهم 
بعد الى ج213 ه من الْعِلْر ما الك من أله ه من ويك وَلَا صِيرٍ 4*0 [البقرة: ولك 


)١(‏ «بيان النجاة والفكاك»)» ص71/75-77/8 ضمن «مجموعة التوحيد»» «تيسير العزيز 
الحميد) ص55 5/87-5. 


0 اكواوفة ولفون ان اود عن يعض مأ دل 1 0000 4]. 5 


يَّعْتَ أَهْوَمَهر بَعَدَ مَا ج22 عن أَلِْلِر مَا أكَ عن أله ء من ويك وَلّا وَاقِ © [الرعد: 00]. 
؟- النهي عن التلقي عن الكفار في الرأي والمشورة» وطاعتهم فيما قد 
وي ل ل ود : م يتأن 
كر م إن سوأ ييا عن الزن ا لفك ار بعد إبمن». كفْرينَ © 
ابه نز تل عَلْسَكُمْ يا 0 5002 
ديك عاط جك هن سين درس 

ومن ثم جاءت التحذيرات الحاسمة كهذه التحذيرات: 

عاق ارق 182 إن ليرا الك حككنوا بوكر غ1 
َعََبِحِكُرْ فَتَنقَابوأ ريدت 4# [العمران: ا" 

ب ِعْ م مَنْ أَغْمََنَا َلْبَُوعن ددا وَأسَّ ييه و3 نتف مُعِلًا ©» [الكهف: .]١8‏ 
ليها ألبَنْ أن لَه ولا لع الْكَيِرنَ وَالْمْتَِقِينَ إِنَّ آَنَّهَ حَانَ عَلِيمًا 
خحكيا 0 [الأحزاب: ]١‏ 

'- ترك الركون إلى الكفرة والظالمين» فقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: 
تكن ل امن كرا تدا لقا دنا ضرفن فر ارون انما 
جَُّ لا مُصَرُوت ©4. [هود:١1]‏ 

ا ال اي 
والاستناد إليهم يعن يعني إقرارهم على المنكر الأكبر الذي يزاولونه فيقهرون 
العباد ويعبدونهم لغير الله ... ويعني مشاركتهم في هذا المنكر الكبير. ولذلك 
استحق هذا الجزاء وهذا التخويف. 


بم جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ولذلك كان من فضل الله تعالى على نبيه صَََِلنَهءَلتَهسَرَ وعلى المؤمنين 
من بعد أن ثبته على الحق والدعوة» لئلا يركن إلى الظالمين ومحاولاتهم في 
اولساي ار 

وَل أن َك لد كدت صر كن لهم سَيكًا كيك © ذا لَحَقَدَكَ ضِعَفَ لْلَيَرةٍ 
وشضغت الات ل 

5 - ترك مودة أعداء الله ومحبتهم» ومفاصلتهم مفاصلة كاملة» حتى ولو 
كانوا من أقرب الناس نسب وقرابة؛ فلا يجتمع في قلب مؤمن: إيمان بالله 


ومودة لأعدائه: 


8 و و اه و2 ص م_- م 1 ل را 3 526 52 كل 
لاجد وما مروت يله وَالَو ألآجْر يُوَآدُونَ من حا أله وَرَسُولِهُ, ولَرَ كَاواً 
دف 2 كفن ك2 221 ماوعا ع عد جواوء . 
َم ع هي أَوَ ابن عَهرّ او إحوابهٌ لات [المجادلة: ١‏ ؟] 


503 4 [الممتحنة: ]١‏ 
- ترك التشبه بالكفار في أفعالهم الظاهرة فيما هو من خصائصهم لأنها تورث 
نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن؛ كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا في بلد واحد 
ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والاثتلاف أمر عظيم» وإن كانا في 
بلدهما لم يكونا متعارفين؛ وذلك لأن الاشتراك في نوع وصف اختصاص به 
عن بلد الغربة.. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة» فإن 

المشاءهة في الأمور الدينية تفضي إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد.7) 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَآَنَهُ كتاب كامل خصصه لهذا الموضوع هو «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» وفيه دراسة موسعة للتشبه بالكفار وأثره غلى الأمة 


فصل: ل الموالاة 


للمودة القلبية لهم» ولئلا يسقط الحاجز النفسي بين المؤمن وبين الكفار» 
ولثلا تتمبّع شخصية الآمة المسلمة المتميزة» فتصبح تابعة لغيرها مقلدة 
لهاء والتقليد جسر للضعف والانحلال» وسبب للسقوط والهلاك» ومسخ 
لمكانة المقلد» فإنه لا يقلد إلا قرد أو ببغاء.0© 


وهذا التحذير من التشبه بالكفار ومتابعة سبيلهم وطريقهم تشير إليه 
أحاديث نبوية كثيرة» كقوله عَليَواصَكمُوااسَكة: 


0 تتبن سَئّنَ من كان قبلكم» شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»).29) 


ِ د ره لاه احم 0 : 09 
وقوله عَلَتَهصَلادْوَااَامٌ من تشبه بقوم فهو منهم). 


الفرق بين التسامح والبرء وبين المودة للكفار 
وإن الإسلام,ء إن أعطى أهل الذمة في الدولة الإسلامية حقوقهم كاملة» 
ولم يُكرههم على اعتناق الإسلام» وأمر ببرهم من الناحية المادية والمعاملة 


- وحكمه. وقد طبع أكثر من مرة» وطبع محققا رسالة علمية للدكتور/ ناصر عبد الكريم 
العقل» وهذه الفقرة الموجزة مقتبسة منه. 

)١(‏ انظر ما كتبه العلامة ابن خلدون في «المقدمة» عن أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب: 
/١‏ 54708 1» وتحليل الأستاذ محمد أسد للتقليد وأثره في كتابه «الإسلام على مفترق 
الطرق») ص9/١-857/.‏ 

(؟) أخرجه البخاري: ”/ 06 "٠٠/١‏ ومسلم: 5/ 50695. 

() أخرجه أبوداود: 5/ 5" والإمام أحمدفي «المسند): ؟/ وعبد بن حميدفي 
«المتتخب» ص/7717» وابن أبي شيبة في «المصنف)»: 5/ 0717 777 والطحاوي في (مشكل 
الآثار»: /١‏ 88» والطبراني في «الأوسط): 9/ »١15١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: ؟/ ”ال. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


السا معو ووسياو سقلا من أنو على رجسما لبر والصيلة اق 
ردواتايوا ور اال افر من جب مجان تمان رالا مياد كما 
قال الله تعالى: الا يسك أنه ع انَل يَُيَودٌ ف أبن وَل يريجو من يي أن 
روهز وَيُفطوَأ يهم إنَّ لم حت الْمُفْطينَ 40 [الممتحنة: +]. 

إلا أن هناك فرق بين هذا التسامح والبر والإحسان. وبين إلقاء المودة 
الهو الرشسية” مسي لو ونا 
أولياء من دون المؤمنين» ولا يجوز أن يلتبس أحدهما بالآخر :0 

وسر الفرق في ذلك: أن عقد الذمة يوجب حقوق علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا 
وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسو له صَِإِّلَهعَيَهِوسَاء ودين الإسلام» فمن اعتدى 
عليهم ولو بكلمة سوء, أوغيبة في عرض أحدهم. أو نوع من أنواع الأذية» أو 
أعان على ذلك؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام. 

وحكى ابن حزم في (مراتب الإجماع» أن من كان في الذمة وجاء أهل 
الحرب إلى بلادنا يقصدونه. وجب علينا أن نخرج لقتالهم ونموت دون 
ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رس وله صَِلدَمعَلتِوَسَلهَ . .. وإذاكان 
عقد الذمة هذه المثابة تعيّن علينا أن نبرهم بكل أمر لايدل ظاهره على مودات 
القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر, فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من 
قبيل ما نمي عنه في قوله تعالى : #يكّهًا أن اموأ 1 سيوأ لهو والصَرَع وي 4 
[المائدة: ١‏ 4]. 
)١(‏ في جواز هذه الصلة والبر لغير المقاتلين» راجع تفسير الآية الكريمة في: «تفسير الطبري»: 


”257 255 «تفسير البغوي»): 8/ 45245» «أحكام القرآن» للجصاص 5/ 717" 
«أحكام القرآن» لابن العربي: 5/ 179/85211/86. 


فصل: ل الموالاة 


لظهور العلم والغلبة منهم وسلطان المطالبة والرئاسة والسيادة وعلو المنزلة 
... وذلك كله منهي عنه؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله 
ودينه وأهله. 

وأماما أمر به الإسلام من برهم من غير مودة باطنية: فالرفق بضعيفهم: 
وسد خلة فقيرهم. وإطعام جائعهم؛ وإكساء عاريهمء ولين القول لهم على 
سبيل اللطف لهم والرحمة بهم؛ لا على سبيل الخوف والذلة» والدعاء لهم 
بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم. وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لآذيتهم» وصون أموالهم وعيالهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم. 

فجميع مانفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل» لا على 
وجه العزة والتعظيم لهم. وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 
بغضنا وتكذيب نبيناء وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على 
دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا عَرَيَجَل. 

وبالجملة: فإن برهم والإحسان إليهم مأمور به. وودهم وتوليهم منهيّ 
عنهوافهما تاعذكان؟ داهم سرهف والأشوع عاموو يبا 07 


© © © 


)١(‏ «الفروق» للقرافي: ”/ ١516‏ باختصار. وانظر: «الإسلام في مواجهة التحديات» 
للمودودي ص 59717 (منهج الإسلام في الحرب والسلام» عثمان جمعة ضميرية 
ص 0187 وفيه إشارة إلى مراجع كثيرة. 

)١(‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. عثمان جمعة ضميرية 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


موقف الكفار من الإسلام والمسلمين 

وهذا التسامح والبر من جانب الإسلام, يقابله من جانب اليهود والنصارى 
كل ها يمكن أن يض عه العقل اللتسري م المكاكد والموامزاث» وكل نا 
يمكن من الجحود والح رب التي لا تهدأً بكل أنواعها وألوانها”؛ ولذ 
يجمل بنا هنا أن نعرض بإيجاز شديد لموقف أهل الكتاب «اليهود والنصارى» 
من الإسلام والمسلمين ليتميز الموقفان» ولتظهر ولاية الكفار بعضهم لبعض» 
م ا ا يي واو بير ا 

ونستلهم ذلك من تقريرات الله سبَحَانَدود عَالَ في كتابه الكريم أولاً» ثم من 
الواقع التاريخي ثانيا. 

قال الله تعالى: # ما يَوَدُ لين كَمَرُوا مِنَ أَهَلٍ ١ل‏ أحجتب ولا الْمْتْركينَ 
ليو ا ا 

وآ تنص عَنك الوه و1 لتر حقّ 

ٍ ييا ألدنَ اموأ إن ُطِيعُوأ ميقا : 557 أ اأحتب ير 1 
كَفْرِينَ (©* [آل عمران: ]٠٠١‏ 

ويتفق موقف أهل الكتاب هذا مع موقف المشركين تجاه الإسلام 
() يمكن الإشارة هنا إلى بعض الدراسات في ذلك مثل: «التبشير والاستعمار» للدكتور عمر 

فروخ ومصطفى الخالديء «الغارة على العالم الإسلامي» ترجمة محب الدين الخطيب» 


«المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام) للشيخ محمد محمود الصواف. «المؤامرة 
على الإسلام) للأستاذ أنور الجندي» وستأتي أيضا أسماء دراسات أخرى في مناسباتها. 


فصل: ل الموالاة 5-5 


«وَلابَرَاْنَ بعيلوسو حَقَّ بوكر عن ديك إن أسَْطلفوا 4 [البقرة: 01 

«وان يَظهَرُواً عَيَكُْ لا يرَفْبُوأْفِحطكْدْ إلا ولا مد يُرسُويَكُم بألواههة 
دعد قم 14 ووى س5 جح يوق سا اس يت 
وَيَْنَ فَلوبَهُمَ وَأَكررهرْ فَنَبِفُونَ 409 [التوبة: 8]. 

والواقع التاريخي شاهد صادق على أن تلك هي أهدافهم النهائية» ولتأخذ 
أمثلة شريعة موحجدة تشير إلى ذلك: 

فاليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة استقبلوا الإسلام 
ورسوله صَِآَللَهََهِوَسَرَ شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولاً يعرفون صدقه 
وحينا يعرفون أنه البحق» اسعقيلوه بالقد: والتسساشين والاكاذيب والشيهات 
... وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم. 

وفي تاريخنا الحديث: يكفي أن نعلم أنهم هم وراء كل كارثة حلت 
بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرضء وأنهم وراء كل محاولة لسحق 
الحركات الإسلامية في كل مكانء بأشخاصهم وذواتهم., أو عن طريق 
عملائهم وصنائعهم... وهم أصحاب الدَّور الخبيث في تكوين الفرق الضالة 
المنحرفة عن الإسلام والدعوة لها... وهم هم أصحاب العدوان الأثيم على 
الأمثلة والشواهد على ذلك لاستغرق هذا مجلدات» وخرج بنا عما أردناه 
في هذا المدخل.”27 

ترى: هل يتنبّه الغافلون والمخدوعون؟ وهل يسكت الأدعياء المأجورون؟ 
)١(‏ انظر بالتفصيل: «خطر اليهودية العالمية» لعبد الله التل» وله أيضاً: «الأفعى اليهودية في 


معاقل الإسلام)». «الخطر اليهودي»» ترجمة محمد خليفة التونسيء «الماسونية ذلك 
المجهول» لصابر طعيمة. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللأمانة وللرسالة؟ 

ذلكم هو شأن اليهود, أما إخوانهم في الضلال والغي» وأولياؤهم في الكفر 
«النصارى»» فإن موقفهم لا يقل إصراراً على العدوان والحرب من موقف 
اليهود؛ فما إن ظهر الإسلام حتى تناسى الرومان النصارى عداواتهم مع 
الفرس وعادوا إلى أضاليلهم ليواجهوا المسلمين مواجهة عنيفة شديدة. 

فالنصارى أصحاب العداوات والحروب للإسلام منذ عهد النبي مَآلدعَيَووسَةَ 
منذ غزوة مؤتة» ومن ثم كانت الحملات والهجمات الصليبية على ديار 
المسلمين؛ وكانت الخيانة والتعجسس على بلاد المسلمين والتعاون مع التتار 
الوثنيين» ومكاتبة قوات الاحتلال الصليبي والتعاون معهاء ويكفي أن نذكر ما 
حدث في بلاد المسلمين على أيدي هؤلاء النصارى في زنجبار» وفي الحبشة» 
وفي الفلبين» وفي قبرص»ء وفي لبنان» وفي أوغنداء وني البوسنة والهرسك؛ أخيراً 
... يكفي أن نذكر ذلك؛ لنعلم مدى العداوة للإسلام والمسلمين» ومدى 
الكيد والتآمر والحقد. 

واليوم كذلك يتعاون أهل الكتاب مع الملحدين في المعسكر الشيوعي 
ليواجهوا الإسلام والمسلمين» وليضربوا كل حركة إسلامية صادقة. فهم 
يتناسون كل خلاف يمكن أن يقوم بينهم إذا ما واجهوا الإسلام والمسلمين» 
فهم دائما ابعضهم أولياء بعض». وهم متعاونون ضدناء متآمرون عليناء 
فلايزال هذا هو موقفهم في الماضي وني الحاضرء ففي الماضي: تعاونهم 
مع التتار الوثنيين» وفي الحاضر تعاونهم مع الملحدين. فقد نشرت مجلة 
«الشئون الخارجية)» سنة ١9/85‏ (11:4115ى 70187513210) مقالا خطيرا كتبه 


فصل: ل الموالاة 


روشارد تكسو ذررنيسن الولايات المتحدة الأمريكية السابق «حماء فيه 
علطق!؟1 01 ع0 عطادككة عطا خطعة م1 ملصطقط طهر 10تامطد وع1تعمطة أنه 5515ل 


. الحطى لهم عحصه لصن 
وترجمة هذه العبارة: «روسيا وأمريكا يجب أن تعقداتعاونً حاسم لضرب 


الصحوة الإسلامية)”' والأمثلة بعد ذلك كثيرة كثيرة» تعر على الحصر .”7 
من مظاهر الولاء للكفار 


ونجد هذا الذي أشرنا إليه في مجالات كثيرة» نجده في مجالات التربية 


والتعليم عند أولئك النفر الذين يريدون لهذه الآمة ان تخضع لمناهج الغرب 
الحديثة في التربية والثقافة. 9" 


وتجده في وسائل الإعلام المتنوعة مسموعة ومرئية ومقروءة التي تسبح 
بحمد الحضارة الغربية وتمجدهاء وتمجد أهلها ودعاتها.9) 


وتجده في النشاط المحموم لترجمة أفكار الغرب ونقلها إلينا بغثها 


)١(‏ عن كتاب: «الحروب الصليبية» بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حتى الآن)» 
د. أحمد شلبي ص١ .٠‏ والكتاب بكامله عرض للهجمات الصليبية الغربية على 
العالم الإسلامي 

( انظر: «منهج الإسلام في الحرب والسلام» ص ».5١ 05١٠‏ والمراجع المشار إليها 
هناك واقرأ كتاب: «العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر 
الهجري» للأستاذ فتحي يكنء «والعالم الإسلامي ومحاولة السيطرة عليه» للأستاذ 
محمود شاكر. 

() انظر: «نحو تربية إسلامية» للسيد أبي الحسن الندويء ومقاله عن: «أهمية نظام التربية 
والتعليم» بمجلة حضارة الإسلام» دمشق. 

(؟) اقرأ للأستاذ يوسف العظم: «الإعلام العربي ورحلة الضياع». 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وفي نشر أفكار المستشرقين والاعتماد على كتبهم ومناهجهم. بل 
والتلقي عنهم واعتناق أفكارهم وترويج شبهاتهم.”) 

كما تجده في نشر المذاهب العلمانية اللادينية والأفكار الجاهلية» وفي 
تقليد الكفار والسير على منهجهم في توافه الأمور وساقطهاء حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلوه!. '"' 

أقسام الناس في الموالاة والمعاداة 

القسم الأول: من عبدالله ووحده, ولكنه لم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. 

فهو وإن وحد الله فتوحيده فاسدء لعدم كفره بالطاغوت. فالإنسان لا 
يصير مؤمنًا إلا بالكفر بالطاغوت» قال تعالى: لمن يحَمْر يطعُت وَيؤْن 
يَأ قَقَدِ أَمَتَصَك بِآلْحُرَوَة لفق [البقرة:<ه]. 

القسم الثاني: من عادى المشركين ولم يكفرهم. 

فهذا النوع لم يأت بما دلت عليه (لا إله إلا الله) من نفي الشرك وما تقتضيه 
من تكفير من فعله» وهذا الأمر هو مضمون سورة الإخلاص» وسورة 
الكافرون» وآيات من سورة الممتحنة» فمن لم يكفر من صرح القرآن الكريم 
بكفره» فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد؛ وما يوجبه في حق الناس 
من حب وعداوة وإيمان وكفر.”" 

القسم الثالث: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه: 

وهذا الصنف للأسف الشديد هو الغالب وجوهه بين المسلمين في هذا 


75-5١ انظر بالتفصيل: «الولاء والبراء في الإسلام» ص:‎ )١( 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. عثمان جمعة ضميرية‎ )؟١(‎ 
.3 ١ص الو انظر الدرر السنية ج 7 ص 117-96 وانظر مجموعة التوحيد‎ 


فصل: 4 الموالاة 


العصرء ومثل هذا الصنف من الناس لم يكن موحدا لله تعالى حق التوحيد لأن 


التوحيد الحقيقي هو الرضا بالدين الذي ارتضاهه الله تعالى لعباده» قال تعالى: 

وَنَضيتٌ لكي الإِسْلرَوِينَ4 [المائدة:]. فلو رضي بما رضي الله به» وعمل به لأحبه» 
فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد والعمل به. ومحبة أهله. فالإخلاص لله إنما يكون 
في محبة الله» وإرادة وجهه. فمن أحب الله أحب دينه» لآن المحبة يترتب 
تنفيذ ما تقتضيه كلمة الإخلاص وشروط التوحيد التي منها المحبة لله وفي الله.2"7 

فمن عرف الشرك وأبغضه. لابد أن يعرف ما يريد الله من خلقه من محبة 
وإجلال وتعظيم له سْبَحَاَهوَتَدَلَ» فذكر هذه الحال عن نبينا محمد دوس 
بقوله تعالى «5ك أَبدُ أَنَ دون من دون أَنَه َلك لعبْدُ أله الى توف وت 
أن اعنية من الْمْوَصِنِينَ (40. [يونس::١٠]‏ 

فالذي يبغض الكافرين وأعمالهم» ولكنه لم يدخل في جماعة المسلمين 
ويعمل لصالح الإسلام معهم., فإن إيمانه ناقصء نظرا لعدم موالاته لله ورسوله 
والمؤمنين» فالمؤمن الحق هو الذي يكون مع المؤمنين كالعضو من الجسم 
كما وضح ذلك حديث الرسول عََِلدَءََيَِوسَلَ. وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رَِمَدآَنَهإنه لا بد للمسلم من التصريح بأنه من هذه الطائفة المؤمنة» 
حتى يقويها ويتقوى بها ويفزع الطواغيتء الذين لا يبلغون الغاية في العداوة 
حتى يصرح لهم أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم'". ه. 

القسم الرابع: من لم يبغض الشرك ولم يحبه: 

فهذا لم ينف ما نفته (لا إله إلا الله) من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله 


."” انظر الدرر السنية ج؟ ص 41-945 وانظر مجموعة التوحيد ص‎ )١( 
7٠ ()انظر انظر مجموعة التوحيد ص‎ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والبراءة منه» فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا ولم يعصم ماله ودمه. لأنه 
حي سوا ا ملع 1 

لَك في قوله تعالى : « كرا بك وبا بسنا ويك اعدو وَالْبِفصَة أبدَا حَقَّ موأ 
أنه وَعْدَه4 [الممتحنة:4]. ولحديث: من «قال 0 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله).'") 

القسم الخامس: من عمل بالتوحيد؛ ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. 

فهذالم يصحح توحيده بنفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله. فهو لم 
يوحد الله توحيدًا كاملا لآن التوحيد الحقيقي يقتضي نفي الشرك والبراءة 
من المشركين» وتكفير أهله بعد قيام الحجة عليهم. وهذا النوع من الناس 
من أشد أنواع المخالفين خطرا على التوحيد, لأنه قد يغتر بحالهم, فيقلدهم 
غيرهم في مداهنة الكفار والمشركين والمرتدين وهم في الحقيقة لم يأتوا 
بالأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيًا وإثباتا”". فهم يظنون أنهم إذ 
أصلحوا أنفسهم, فلهم مطلق الحرية في التعامل مع الآخرين» بلا تمييز بين 
لطبا يد رض ساس اراس الا 
تحت قول الله تعالى: طقل هَل َي قري أنكلا © انَ صَنَّ ميهف الي ادي 
0 كين حُرتعَا ©40. [الكهف: .]1٠١ 5-1١7‏ 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب َحمَدْلنَُ: «فالله الله يا إخواني 
تماكرا امال ميتكمدوا رار جره و اندو أنيم وهات إلا له ]لذاللدةواعردرا 
)١(‏ المصدر السابق ص وانظر الدرر السنية ج؟' ص/48-91. 


() رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ج١‏ ص07. 
لوف انظر مجموعة التوحيد ص77 وانظر الدرر السنية ج7 ص98. 


فصل: 4# الموالاة 


5 
95 2 
ع 2 

ك0 حت 


معناها وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم. ولو كانوا بعيدين منكم 
نسبًا واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم., وابغضوا من أحبهم, أو جادل 
عنهم. أو لم يكفرهم, أو قال ما علي منهم» أو قال ما كلفني الله هم فقد كذب 
هذا على الله وافترى عليه إِثْمّا مبيئًاه فقد كلف الله كل مسلم ببغض الكفار» 
وافترض عليه عداوتبم» وتكفيرهم والبراءة منهم, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم, فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيتً'''.اه. 

القسم السادس: من ترك الشرك, ولم يعاد أهله. ولم يكفرهم: 

فهذا الصنف داخل تحت ماذكر في الصنف الآول. إلا أنه يزيد عليه أن 
الصنف الأول يعمل بالتوحيد» وهذا الصنف جمع بين سيئتين» الأولى ترك 
الواجبات الشرعية» والثانية مداهنة الكفار» وعدم معاداتهم» فهو لم يؤمن بالله 
إيمانًا حقيقيًا ولم يعمل بأوامره التي أنزل على عباده» ولم يجتنب الطاغوت 
كما نهى الله عن ذلك فهو ليس من الإسلام في شيء. 0 

القسم السابع: من لم يشرك بالله» ولكنه عرف التوحيد ولم يعمل به ولا 
أحب ولا أبغض فيه. 

فهذا وأمثاله من الذين يستحقون عذاب الله ولو لم يكن قد حصل 
الشرك منهمء لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد لله» ومن أعظم ما 
ينبني على التوحيد التضرع عند الله والالتجاء إليه وحده» ومحبة ما يحب 
وعداوة ما يعادي.7) 
)١(‏ انظر مجموعة التوحيد ص١١١.‏ 


(0) انظر مجموعة التوحيد ص ٠‏ 0" 
() انظر الدرر السنية ج١‏ ص49. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ومن ادعى الإسلام ونطق بشهادة (أن لا إله إلا الله) وأحبها وانتسب إلى 
أهلهاء ولكنه لم يفرق بين أوليائها وأعدائهاء ولم يحب في الله» ولم يبغض 
في الله فهذا عين الكفر وصريحه. لأن حق التوحيد ليس مجرد الإقرار به 
ثم الإعراض عن أحكامه التي أهمها الحب في الله والبغض في الله» كما سبق 
يان ذلك من الكتاب والسنة 20 

القتسم الثامن: من عرف التوحيد وأحبه واتبعهه وعرف الشرك وتركه. 
ولكنه مع ذلك يكره من دخل في التوحيد وانضم إلى جماعة المسلمين 
ويحب من بقي في مناصرة وتأييد الكفار. 

فهذا النوع من الاعتقاد والتعامل كفر””"» يخرج به المسلم من مسمى 
الإسلام لآن الإنسان إذا أحب ؛انصرة الكافرين وخذلان المسلمين فهو داخل 
تحت قول الله تعالى: #ذَلِكَ اَن مْرَ حكَرِهُوأ مآ أل لَه قلحب الَلَعَرَ (44. [محمد:؟] 

فالذين يؤيدون أحزاب الكفر وأحزاب الشيطانء التي تتخذ مظاهر متعددة 
في البلاد الإسلامية» بحبهم لمن ينتمي إليهاء وبغضهم لمن ينتمي إلى حزب الله 
الممثل في الجماعة المسلمة» هؤلاء داخلون تحت هذا الحكم, وهذا الحكم 
ينطبق ماما على دغاة التنيوغية والاشتراكية أو الدعاة إلى سحرزت البعة» أو 
الأحزاب الماسونية» أو دعاة العلمانية» فالذين يؤيدون من ينضم إلى تلك 
الأحزاب الكافرة» هم كفار وإن ادعوا الإسلام؛ حيث لايدعو أحد من 
المسلمين إلى الخروج من حزب الله إلى أحزاب الكفار ومن فعل ذلك فليس 
بمسلم» حيث لم يرض بالإسلام دين ولم يتخذ شريعته منهجاً في الحياة. 
)١(‏ انظر المبحث الأول والثاني من الباب الأول من هذه الرسالة من صفحة /ا0 إلى .٠١5‏ 
0 انظر الدرر السنية ج١‏ ص15. 
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القسم التاسع: من عرف التوحيد وأنه الحق» ولكنه لم يلتفت إليه ولم 
يتعلمه ولادخل فيه» ولا انضم إلى جماعة المسلمين» وبقي مع الشرك وأهله. 

فهذا العملء وهذا الموقف كفرء يقاتل عليه من فعله» لآن صاحبه عرف 
الحق فلم يتبعه» وعرف الشرك فلم يتركه. مع أنه قد لا يبغض دين الله ولا 
رسوله. ولا المؤمنين» ولا يمدح الشرك أو يزينه للناس» ولكنه مقبل على 
الكافرين بفعله مدبر عن المؤمنين 

وقد يتخذ لذلك التصرف حجة وهي حبه لأهله ووطنه ومنافعه» فيقاتل 
أهل التوحيد مع أهل بلده من الكفار» فيجاهد بنفسه وماله ورأيه» أهل الحق 
مع أهل الباطل» وهذا الموقف كفر مخرج عن الإسلام, لآن ذلك هو غاية 
التولي للكفارء وحتى لو ادعى الإكراه في ذلك, فإن الإكراه في ذلك؛ فإن 
الإكراه مهما يكنء لا يجوز معه أن يحمل المسلم سلاحه؛ ضد أهل الحق 
د السايي 8 

ع ا ع ل ا ل ا 0 
عابي : #سَتَحِدُونَ َاحَرِينَ يدون | أن يامو وتَأص ا م د 1 إل افق 
اتسكسو ايها ون ليروك وَبِلوا يكم لت كوا َعَم مَخْدُوهز وَأفتوخرٌ 
ا شًَ وَأوْليكيٌ جَعَذنَا لي بيهر سُلْطنًا مبِينًا ©4 [النساء: ]4١‏ 

القسم العاشر: من تساوى لديه الإسلام والكفر في الحب والبغضء أو من 
يحبهما من وجه؛ ويبغضها من وجه آخر. 

فهذا الذي يقف من الإسلام مثل هذا الموقف, لم يتحقق فيه معنى 
الإسلام وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة» التي من أركانها موالاة 


. نظر الدرر السنية ج١ ص16‎ )١( 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أولياء الله ومعاداة أعدائه» فهو كأنه يعارض الله فيما فرض وشرع. قال الله 
والنى: اي وتزلكق ل رارم عق شارك يما شع انم كر ل عودنا 
يقتا ينا قَصَبَيَتَ وَمُسَلْمُوا شَمَلِيمَا ©4. [النساء: 10] 

د ا َمَُأنَهُ اعلموا رحمكم الله أن 
أكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله» قال الله تعالى : « إن أنَهَ لا ممْفْر أن يُشْرَكٌ نوه 
وَيَمْفِرُ ما مَك من يَقَآ4. [انساء:11] وهذا الذنب القبيح له وسائل وذرائع 
توصل إليه» وأعظمها موالاة أعداء الله على اختلاف أنواعهاء فيا عباد الله 
انتبهوا من هذه البلية العظيمة» التي صيرت أهل الإسلام وأهل الردة والضلال 
عند كثير من الجهال جماعة واحدة إلا من عصم الله برحمته.'"' |.ه. 

فمن كمال الإيمان» وتمام العبودية لله محبة الله» ومحبة رسوله 57 
اسع ا ارد قلت لمجي لناب ا رامت وصور وص 

فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه 
ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه؛ ويغضب لغضبه. ويأمر بما يأمر به 
وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق لمحبوبه فيما يأمر به وما ينهي عنه" 

والله تعالى يحب المحسينين» ويحب المتقين» ويحب التوابين وييحب 
المنطي ود .وتحق ملرهو شرع بحي ما يحية الله تعالى كما أندا ملز مون 
)١(‏ الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود. انظر 

مشاهير علماء نجد/ عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبد الله ص .١11١‏ 
() انظر الدرر السنية ج١١‏ ص187. 


(") انظر شرح الطحاوية ص7١‏ 718-17. 
(4) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي ص ١97‏ . 


فصل: 4# الموالاة 


بعدم حب ما لا يحبه الله تعالى» فالله سْبِحَالَةُوْتَالَه لا يحب الخائنين» ولايحب 
المتسعديةة ولا نحن المستكير 0 

ونحن أيضا يجب ألا نحبهم» وأن نبغضهم, موافقة له سُبحَا حال في 
حب مايحب وبغض ما يبغض. 

فالمحبة التامة لله» مستلزمة الموافقة للمحبوب في محبوبه ومكروهه. 
وولاية من يواليه» وعداوة من يعاديه» ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة 
الواجبة» فلا بد أن يبغض أعداءه» ولا بد أن يحب ما يحبه الله من الأقوال 
والأفعال فيحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر وتلاوة القرآن 
ولسوا ‏ يئر تر يا ترد لآن 
كل ذلك من الأمور المسحوبة عمد اه عمال ء قال الى :إن انه يك ايخ 
ُعَليَُْنَ فى سسِلهِء صَدًا كَأيْكُم بين مَرصْوضُ 48 [الصف:؛]. 

فلا بد للمسلم أن يحب الله عَرَيَلَ أولا. ثم هذه المحبة لله تجعله يكون 
تم ل حر ري اليم 
أحبه الله عَربجلَ لهذه الصفة اتن اتصف بها :قال الى شوق ون أله يكوه 


1-1 
ع 


فار وقارتاه ١‏ د عل ايت اه 
و ير 4 [المائدة: 4 5]. 

وقد سئل ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَيِمَدَْنَهُ وهما حسين وعبدالله 
عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب أهله. ويبغض الشرك وأهله. ولكن 
أهل بلده يصرحون بعداوة أهل الإسلام, ويقاتلون أهله. هو يعتذر بأن 


(1)المعيدر الببايق المكان ننس 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص/١7.‏ 


عرس #ر غير 


عَلَ الْكفِِيتَ حُجْهِدُونَ فى سَبِيلٍ أَسَّهِ ولا يَافُونَ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


مقاتلته لهؤلاء الكفار وترك وطنه من أجلهم يشق عليه ذلك» فهو لا يستطيع 
مفارقة الأهل والأموال والأولاد والعشيرة؛ فهل يكون كافراً أم مسلمًا؟ 

فأجابا بأن في ذلك تفصيل: 

أولا: أن ينظر إلى هذا الشخص المقيم مع الكفار هل يقدر على إظهار دينه 
عندهمء ويتبراًمنهم ومماهم عليه من كفر وشرك؟ وهل يقدر على إظهار عداوته 
لهم, أو أن يظهر لهم أنهم كفار؟ وهل يأمن على ألا يفتنوه عن دينه. لأجل أهله 
وماله وولده؟ فن كانت الإجابات على هذه الأسكئلة بنعم فهذا لا يحكم بكفره 
ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجرء ومات بين أظهرهم فيخشى أن يكون 
داخلا في أهل هذه الآبة « إن أَنَ وَقَهْ م المكيكةٌ الي اشر جز الوأ حمر الوأ 
اعون ن الاض 6 رمأ ا ا 7 
تكائك تيَيرًا © إل اللستتكيية دن التجال والنمة والولان لا ستطيكرة يزه ول 
َهَنَدُونَ سبلا 2 ول ا مَك أن 3 يعَدُوَ عَبهْرْ كان أرَمُ عَفْرَا عَفُورَا 4 [النساء: /49-91]. 

انيًّا: أما إذا أظهر الموافقة للكفار على دينهم» وأن بدعتهم وكفرهم 
أصوب من الإسلام؛ واتهم الإسلام بالباطل والقصورء وقاتل معهم أهل 
التوحيد» بنفسه وماله ورأيه فهذا كافر مرتد» ولو عرف الدين بقلبه وكره 
الكفر بقلبه. لأن الأمر الذي يمنعه من الهجرة محبة الدنيا على الآخرة: 
ريكلا كاد الكترمن حي كر سلجي اود عر ل كرا لماي 9 لس 
تّ شيم بَأخُفْرٍ صَدَرًا تَحَلَيَهِمَ عَصَبٌُ رت أ له بعَظِيرٌ © دَلِلِكَ 
ور امتكفا الشيرة لنت ع1 الأينر رك أنه ل تكدف الْمومر 
ور ل 


.1١7-١١١:ص انظر مجموعة التوحيد ص 780-1785 والدرر السنية ج4‎ )١( 


فصل: 4 الموالاة 


وحتى المكره إكراه ملجنًا لا يجوز له أن يحمل على أخيه السلاح فيقتله 
من أجل سلامة نفسه هو" فالإكراه يجوز معه التلفظ بكلمة الكفر ترضية 
للكفار أما من يحارب المسلمين بقوله وفعله ويناصر الكافرين من أجل 
أنه يشق عليه فراق أهله وأولاده وبلاده» فيقتل المسلمين» ويرمل نساءهم» 
وييتم أطفالهمء ويخفض الإسلام وأهله. ويظهر الكفر ويجاري أهله. مقابل 
أن يسلم هو بنفسهء فهذا ظلم وإعانة على الظلم» قال تعالى: #ثُلَ عير أ قي 


مك عافن رز قل ٠‏ اق بيه عق لمت ا م عرد عور فق 2 ودس شافط جات دح فاه 5 
رَيَاوَهَُ ري كل شَىْءِ وَلا تَحِبُ كل تَقيس إِلاعَلِيّهَا ولا ترد وَاذِرَه وِزْدَ أخرَىْ ثم إلى 


3 بكم ميج : بد يمَا كم فيه عدون 9 4. [الأنعام: 174] 
قال القرطبي في معنى هذه الآية» أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. أي لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها"''". 
وعلى هذا إذا وجد حاكم ظالم يطارد أهل الحق ويبطش بهم وينصر أهل 
هذا الظالم على ظلمه. لأنه حينئذ يخالف قول الرسول صَِإَِتَعَلَهوَسَة: «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا». فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومّاء 
أوافتك إن كان ظالماء كيف أنصره؟ قال: ااتحجزه أو توعد من الظلمء فإن 
ذلك نضره»: 9 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
() انظر تفسير القرطبي ج/ا ص/51١.‏ 
(؟) انظر مختصر تفسير الطبري/ ابن صمادح الأندلسي/ على هامش المصحف المفسر 
ص: .١16‏ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والذي يعين الظالم على المظلوم إنما يعمل ضد مفهوم الحديث تمامّاء 
وهذا إثم عظيم وذنب كبير» وتلك هي الموالاة الظالمة حيث ينصر من يجب 
عليه خذلانه» وبخذل من تجب عليه نصرته. 

ونود أن نذكَر ني هذا المقام الذين يوالون الكفار ويطلبون رضاهم؛ بأنرضا 
لح ا ات ري سبي : #إوآن ترص عَنكَ ألَْهُود وَل آلتصَدرَ 
حَقَ َم م متهم 4 [البقرة:١٠1].‏ فالكفار إذا أحسوا أن لدى المسلم إمكانية المتابعة 
لهم والموالاة لهم على كفرهم. فإنهم يتدرجون به رويدا رويدا حتى يخرجوه 
من الإسلام. فإذا أرادوا إقرار منكر ما فأول خطوة في ذلك هي أن يشتروا 
بعض العلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنياء ثم يستصدرون الفتاوى 
التي هم أول من يعلم ببطلانهاء ثم يطلبون التأييد على هذا المنكر الذي فعلوه 
بحجة أنه لا يعارض الشرع. ثم يطلبون ممن يوافقهم مطاردة من ينكر عليهم 
تصرفهم هذاء وأن يحمل السلاح ويدفع المال لقتال المعارضين لهمء وإن كان 
المعارض هو صاحب الحق والذي مع الحق» وهكذا يفعل الكفار في مدعي 
الإسلام ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات تدريجيا حتى ينسلخ 
المسلم من دينه ويخرج من مسمى الإسلام وهو لا يشعر". ومما تقدم يتضح 
أنه يجب على المسلم أن يقف موقمًا صلبًا من أعداء الإسلام والمسلمين 
وألا يتنازل عن شيء من واجبات الإسلام مهما كانت الدوافع والأسباب» 
وآن يقاطع أهل الشرك ويتبراً منهم ومن شركهم ويجاهدهم ويكفرهمء ويقر 
بإباحة دمائهم وأموالهم ما داموا على الكفر. فلا يكون المؤمن موحداً إلا بهذا 
وهو مقتضى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) حيث يقول الله عَيَِجَلَّ «وَالمُؤُِونَ 


)١(‏ انظر الدرر السنية ج١‏ ص57. 


فصل: ل الموالاة 


وَالْمَوَيِتات ' لد مي عَضْفْرَ وي بَعْضنَ 4 [التوبة: هشاش كل مزمز مع امون 
ويقول لله تعالى عن الكفار وين دوأ ته أي ين | يأ 


عر اخر يت 


2 ق لاض وفساد "كبر 40 [الأنفال: /ا] 
فلاايصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد» ومعاداة أهل الضلال 
وبغضهم والبراءة منهم» كما تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار» وكما تبراً 
نبينا محمد صَِأَلنَْعَلَهوسَاءٌ وصحبه من كفار قريش ومن حذا حذوهم» وهذه هي 
الموالاة للمؤمنين» المعاداة للمشركين التي هي أصل عرى الإيمان وأوثقها.”' 
فمعاداة الكفار واجبة وإن كان فيهم أخلاق طيبة» وصفات حميدة. 
فمن لم يعاد الكفار ويتبراً منهم لم يدخل في الإسلام» وإن كان يتعامل مع 
فإن في قصة أبى طالب درس وغيره وعظة. أنه لا موالاة إلا بمعاداة فهذا 
الرجل قد بذل عمّره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة الرسول صَآَلنَعََِوِوسََ 
إلى أن مات على ذلك» وصبر على المشقة العظيمة:؛ العداوة البالغة له 
من قومه. وكان يحب من أسلم وينتقص أعمال المشركين» وكان يرى 
رسول الله صَإْدَةءَيِنَوسَمٌ على حق وصواب كما يظهر ذلك من قوله في النونية: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتنى سسمحا بذاك مبينا”) 
ويقول في قصيدة أخرى: 
ولقدعلموا أن ابشالا مُكَذَّبٌ لديناولايعني بقولالأباطل 
)١(‏ انظر الدرر السنية ج7 ص 150. 
() انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 7 ص 57 . 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


حدبت” بنفس دونه وحميته2 ودافعثٌ عنه بالذرى”" والكلاكل 9,7 

ولكنه لما لم يتبرأ من دين أبيه عبدالمطلب ويعلن عداوته لذلك, ولم 
يعلن موالاته لله ثم لرسوله والمؤمنين في الله» ما نفعه ذلك شيئاء وقد 
استغفر له النبي صإْنَاعَيَِرَة نظرًا لنصرته له ودفاعه عنه» فأنزل الله قوله 
تعالى وتات امنأ أن يسَتَفْفرُوأ لَتركِيت وو كَاواً 
اق رتك يآ دما نيدت لكر ا لصي ©6* [التوبة: 1]. لو 
كان سال رجل من أمل الخيرق أو ألعل الشرب» يحي النذيق الاب لامي 
وينصر المسلمين باليد والمال والسلاح» ولكنه لم يعلن دخوله في الإسلام 
وانضمامه إلى جماعة المسلمين» وبراءته وانفصاله وعداوته للمشركينء لم 
يكن مسلمًا ولم تصح موالاته من قبل المسلمين» وإنما يعامل على أساس 
البر والصلة بالمعروفء دون محبة القلب كمحبة أحد المسلمين» فهو 
وإن كان يُحَبٌ لما فيه من صفات طيبة وأخلاق كريمة» كالكرم؛ والأمانة 
والصدق والوفاء» فإن تلك الصفات لا تطغى ولا تنسينا صفة الكفر التي 
هي أسوأ صفة وأقبحها في الوجود فمثل الكفار وصفاتهم الطيبة كمثل امرأة 
جميلة كريمة متواضعة ولكنها مع تلك الصفات عاهر بغيء فإن تلك الصفة 


.0/1١ص‎ ١ج أي تعطفت وأشفقت عليه. انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

() الذُرى بالضم أعلى كل شيء: وذروة السنام والرأس أشرفهما. المصدر السابق ج١‏ 
ص١١ .1٠١‏ 

ا ا ان ا ا 0 : وقيل هو 

(5) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١‏ ص:47. 


فصل: 2# الموالاة مده 


القبييحة تطغى على جميع صفاتها الحسنة وتذهب أثرها عند ذوي العقول 
السليمة والفطرة المستقيمة وتجعلهم يمقتونها ويعادون.ا وينظرون إليها 
نظرة احتقار وازدراء.7') 

إن موقف المسلم من الكفار» ليس مجرد العداء لهم» بل المطلوب منه 
جهادهم؛ والحرص على مراغمتهم» وإدخمال الحزن عليهم””» قال تعالى: 
« ينها لي اموأ قَيوأ أي يوضر ين كدر وَلجِدُوأ فِكُرْ وَل » 
[التوبة:177]. فمن جهاد الكفار السعي إلى كسر شوكتهم ومراغمتهم» وإدخال 
الهزيمة عليهم بكل الوسائل والأسباب المباحة» والتضييق عليهم» والوقوف 
في وجه مكائدهمء بكل ثبات وإصرار» وكشف أباطيلهم» وعورات نظمهم. 
وتعرية مفاسدهم لكل ذي عينين» حتى يحصل الإ قبال على الإسلام والودبار 
عن الكفرء نتيجة للفهم والوعي الصحيح. فإن لم يحصل من المسلم جهاد 
ومراغمة للكفار» فلا أقل من مقاطعتهم وعداوتهم» وترك تبادل الأقوال 
والأفعال التي لا يقصد بها تقريبهم إلى الإسلام» وإنما يقصد بها التقرب إلى 
دنيا الكفار وما هم فيه من كفر. 

ومما تقدم نخلص إلى القول بأنه لا صحة لإسلام المسلم إلا بموالاة أهل 
الإسلام ومعاداة أهل الكفرء فلو والى المسلم المسلمين ولم يعاد الكافرين 
لم يصح إسلامه. ولو عادى الكافرين ولم يوال المسلمين لم يصح إسلامه 
إلا بالجمع بين موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» وحول هذا المعنى يقول 
الشيخ سليمان بن سحمان شعراً: 
)١(‏ انظر الدرر السنية ج١٠‏ ص١١٠.‏ 
(1) انظر مدارج السالكين/ ابن القيم الجوزية ج١‏ ص177. 


ومن كان ذا حب لمولاه إنما 
فعادالذى عادلدين محمد 


وأحبب رسول الله أكمل من دعا 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ووال والاه من كل مهند 
إلى الله والتقوى وأكمل مرشد 


وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاكالبرامن كل غاو ومعتد”) 
ويقول أيض]: 
نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر 
وواليت أهل الحق سرًا وجهرة ولماتهاجيهم وللكفر تنصر 
فما كل من قد قال ما قلت مس لمولكن بأشراط هنالك تذكر 
مباينة الكفار في كل موطن بذاجاءنا النص الصحيح المقرر 
وتكفيرهم جهراً وتسفيه رأيهم وتضليلهم فيماأتوه وأظهروا 
وتصاع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهموا سراً لذاك وتجهر 
فهذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر'"'" 
التعامل مع الكفار 


فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم. وهي لا تقتضي أننا 
نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية» بل يستثنى من ذلك أمور: 

الأول: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنالهم يجب أن ندعوهم إلى الله سْبَحَاَُوَتَكَلَ» 
يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم, فإن لم يستجيبوا فإنا 


0 انظر الدرر السنية ج١‏ ص .١95‏ 
(0) انظر ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان/ للشيخ سليمان بن سحمان. ص5 /. 
() كتاب: القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد (جمع و ترتريب إسلام محمود دربالة) 


فصل: 4# الموالاة 


نقاتلهم مع القدرة, فإما آن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية إن 
كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون» ويخضعون لحكم 
الإسلام؛ ويتركون على ماهم عليه» لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم 
لحكم الإسلام, أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم 
خلاف بين العلماء. 

الثاني: لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة: إذا احتاج المسلمون 
لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين 
من شرهم. لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم أو إذا 
طلبوا هم المهادنة وان سوا سل فأجَنَحَ لها [الأنفال:11] فيهادنون» لكن ليس 
هدنة دائمة» إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمينء لما 
فيه من المصلحة. 

الثالث: لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمينء لا مانع 

نسم يكافئون على إحساءهم قال الله تعالى: #لَايْهككير َه عن أن ل يتلود 

قِ ا 00 إِنَّ أنَهَ حت الْمتيطِين »4 
[الممتحنة: 4]. 

رابعًا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبر به. لكنه لا يطيعه في 
الكفر لقوله تعالى : لوَوَصَيمَا آلْإضنَ يوَلِدَيَهِ حَمَلَيْهُ نهم وَمْئا عَلَ وَهْنِ وَوِصَدَكُ 
في عَامَيْنِ أ أن أشْكرلى وَولِدَيْكَ | يق وت ل ورت ويم 
َس ك3 بده جلك 6 ملعوي ويا صَابْهُمًا فى لديا معرونا وَأَنِّمْ سَيِيلَ مَنْ أنَاب 
لم ل ار 
بل تكافئه على تربيته لك» وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


خامسًا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم» شراء الحاجات منهم واستيراد 
البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلكء. وقد كان النبي صَآلنءَلَدوسَ1َ 
يتعامل مع الكفار وكذلك عامل صَِإِْلدَََووَسَةَ أهل خيبر وهم يهود على أن 
يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منهاء ليس هذا من الموالاة والمحبة» وإنما 
هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمورء وأنها لا تدخل في الموالاة 
وليس منهياً عنها. 

كذلك الاستدانة منهمء النبي صََلَعَهوَسرءَ «استدان من اليهودي طعامّاء 
ورهن درعه عنده ومات وَِإّلنَهءييَدوَسَدمَ ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه 
لآهله»» لا مانع من هذا؛ لأن هذه أمور دنيوية ومصالح, ولا تدل على المحبة 
والمودة في القلوبء فلا بد أن نفرق بين هذا وهذاء لأن بعض الناس إذا سمع 
نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم, ولا يتصل 
بهم نبائيّاء وأن تكون مقاطعة نبائية . لا! هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط 
معروفة عند أهل العلم» مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صَِآِلنَاعَلِوسَاة. 

سادسًّا: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في 
أعراضهن. وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. 

سابعًا: لا بأس بإجابة دعوتهم» وأكل طعامهم المباح كما فعل 

ثامنًا: الإحسان إلى الجيران من الكفار؛ لآن لهم حق الجوار. 

تاسعا: اليضرر ظمي جال تمان : #ولا جرم مََككرَ َنَانٌ ور ع1 أل 
يفا أعرأوأ هْوَ أََتْ لِلتَعْوَبٌ4 لالمائدة:م]. 2 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: 4# الموالاة 


هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات: 

الأولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه.» وإذا علم الغاية» أن يعلم الطريق 
الموصلة لقا ة هل العاية: 

الثانية: ليعلم أن الطريق واحدة, وأن الله جروا لا يرضى الشرك به حتى 
بالمقربين عنده. والذين لهم المقامات العالية عنده جََوَكَاء لا يرضى أن 
يشرك معه أحذ. 

الثالثة: ألايكون في قلب الموخٌّد؛ الذي وحّد الله وأطاع الرسول» وخلص 
من الشركء ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. 

هذه الشلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» أسأل الله جَزَّوَا أن 
يجعلني وإياكم ممن تحققوا بها قولاً وعملاً واعتقاداً وانقياداً. © 

# © © 


/ 0 


ا 7 ع ال ل اام 
إعلم أرشّدَك الله لِطاعَته أن الحنيفيّة ملة إِبرَاهِيم: أن تعبدٌ الله وَحدد؛ 
. 12 7 7 7 ا ار ات 5 م 5 7 2 2 ٍ 
مخلصًا لَه الدين. وَيِدَلِك أمرّ الله جميع الناس» وَخَلَفَهُمِ لهَا؛ كما 
قَالَ تَعَانَى: #وَمَا حَلَقَتُ آَلْنَّ وَالإضى إلا لَِعَبْدُونِ 46 [الذاريات: 15]. وَمَعنَى 


يَعبّدُون: يُوَحَدُون. 

اعلم أرشدك الله لطاعته 

هذا كأنه بداية رسالة ثالثة لأنه مضى رسالتان: الرسالة الأولى: المسائل 
الأربع التي تضمنتها سورة العصرء والرسالة الثانية: المسائل الثلاث التي 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


سبقتء والرسالة الثالثة: هي هذه وستآتي الرسالة الرابعة وهي ثلاثة 
الآضول: 0 

قوله اعلم أرشدك الله: هذا فيه تلطّف ثالث منه رَيِمَدآَدتََلَ؛ حيث دعا 
للمتعلم بقوله (اعلم أرشدك الله)» وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن 
يكونوا متلطفين بالمتعلمين؛ لآن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد 
المعلم هذا يجعل قلبَ المتعلم قابلا للعلم؛ مُنفتحا له. مُقبلا عليه.”") 

أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده. مخلصا له الدّينء ويلك 
أمر الله جميع النَّاسِء وخلقهم لها؛ كما قال تعالى: لوَمَاحَلقْتُ َلَنَ لض 
لا لِيعَبدُونِ ©* [الذاريات:51] 

الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه أن الحنيفية ملة إبراهيم» والحنف في 
اللغة: الميل.”" 

الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك» المبينة على الإخلاص لله عَرَتََلّ. 

الملة: أي طريقه الديني الذي يسير عََبَهااصَكةوَلتَكَمْ. 

الإخلاص: هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عَرَيجَلٌ 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقرب ولانبي مرسللاً.9) 

فمعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيدء وإبراهيم 
عَبَتَهِصَكامْوََلتَكج كان حنيفً مسلماء حنيفاً: أي مائلآعن الشرك ومعرض] عنه 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(©') من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(4) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الحنيفية ملة إيراهيم 


إلى التوحيد والإخلاص لله عَرَيَجَنّ قال تعالى: « إن إَرهِيمَ كان أَمَدٌ كنا 
ينه حَيقًا و 1 لشْركِينَ ©4 [النحل: ٠‏ فالحنيف من أوصاف إبراهيم 
لَه بمعنى أنه معرض عن الشرك ومائل عنه بالكلية إلى التوحيد» 
ا د لكو التي عَيَجَلَ قال الله تعالى: #شُرّ 
0 كَكَ أن أَتَهع ِل افيه ني كالمل : ]١1١+‏ وقال سبحانه: #مَا ان 
إنراهيط يَهُودِيًا وَلَا رايا ولي كان حَِمًا سلما وما كان عن الفتركن ©» 
[آل عمران: /1]. 

هذه أوصاف إبراهيم عَبََهتََة العظيمة» منها أنه كان حنيفاء وأن ملته 
الحنيفية هي الملة الخالصة لله عَرَجَلَ التي ليس فيها شرك» وقد أمر الله 
نبيه لوسك أن يتبع هذه الملة بقوله: شر رمآ إِلَكَ أن نَع لَه هيم 
1 من ألْمْبَركينَ 46 [النحل: 117] وأمرنا نحن كذلك أن نتبع 
ملة إبراهيم َلِمَع قال تعالى : #هْوَّ يباكم وَمَا بجَعَلَ عَلَِكُمْ في أدّينِ 
هِنّ حَرَج مَلَدَ ليد ابره هْوَ سَنََكُمْ اَلْمْسَمِينَ4 [الحج:00] وهي دين 
جميع الرسل. ولكن لكون إبراهيم عَآصَؤْوَلتَعِ أفضل الأنبياء بعد نبينا 
محمد وِإْلدَءيوَ لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن 
الامتحان مالم يلقه غيره» فصبر على ذلكء ولكونه أبا الأنبياء فإن الأنبياء 
الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته عَِِنَهِآَصَؤْوَاتََم فالحنيفية ملة جميع 
الأنبياءء وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» هذه ملة جميع الرسل» 
لكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت إليه ولمن جاء 
بعده. والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم» وهي ملة التوحيد 
والإخلاص لله عَرَيَجَلَ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ما هي هذه الملة التي أمر نبينا ءوسل باتباعها وأمرنا باتباعه؟ يجب 
علينا أن نعرفهاء لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل 
أن يمتثله» ومن أجل ألا يخل به. لا يكفي الانتساب بدون معرفة» لا يكفي أن 
ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه؛ ولا يعرف ما هي نواقض الإسلام» وما هي 
شرائع الإسلام» وأحكام الإسلام, ولا يكفي الانتساب لملة إبراهيم وأنت 
لا تعرفهاء وإذا سئلت عنها تقول: لا أدري» هذا لا يجوز يجب أن تعرفها 
جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة» وألا تخل بشيء منها. 

هذه ملة إبراهيم, أن تعبد الله مخلص] له الدين. تجمع بين الأمرين: 
العبادة والإخلاصء فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيشء 
فمن عبد الله» فصام وحج وضالى واععمر وتضدق وذكى وفسل كثيرا فر 
الطاعات؛ لكنه لم يخلص لله عَرَجَلَ في ذلك, إما لأنه فعل كل ذلك رياء أو 
سمعة. أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك كالدعاء لغير الله» والاستغاثة 
بغير الله» والذبح لغير الله» فإن هذا لم يكن مخلصاً في عبادته» بل هو مشرك, 
وليس على ملة إبراهيم عَلَهاصَمْوالتَكخ. 

كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبرء من دعاء 
غير الله وعبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها والطواف بها والتبرك 
بهاء والاستغاثة بالأموات» وغير ذلك» وهم يقولون إنهم مسلمون, هؤلاء لم 
يع رفوا ملة إبراهيم عَِِيَهاضصَكإَالسَكَعْ التي عليها نبيهم محمد ووس لم 
يعرفوهاء أو عرفوها وخالفوها على بصيرة والعياذ بالله» وهذا أشد. 

فملة إبراهيم لا تقبل الشرك بأي وجه من الوجوه. ومن خلط عمله بشرك 
فليس على ملة إبراهيم» وإن كان ينتسب إليها ويزعم أنه مسلمء فالواجب أن 


الحنيفية ملة إيراهيم 


تعرف ملة إبراهيم» وأن تعمل بهاء وأن تلتزمها بآن تعبد الله مخلص)] له الدين» 
لايكون في عبادتك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر. 

هذه ملة إبراهيم عَلَنوِالتَكة: الحنيفية التي اعرضة عن الوك بالكلية 
وأقبلت على التوحيد بكليتهاء أن تعبد الله مخلصا له الدين.20© 

ل را ارس ا ار سر ار حبيق قال 2212 
وذ كَل إِترَسِيمْ لاه مَقَرمِية نت بَرَكك مِمَا تَتَبْدونَ © إل ألِى طرق ونم 


ا سرهم . 


نطرنى» اشتملت على نفي في الشق الأول وعلى إثبات في الشق | لثاني» ‏ إِتَنى 
قتا كذية © © البراءة نفيى, ثم أثبت فقال #! ا ألِى فَطَرّن» فترأ من 
المعبودات المختلفة: وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده. وهذا هو معنى 
كلمة التوحيد» ولهذا قال جَزَّوَكا بعدها #وَجَعَلَهَا كمد بَإقبَةٌ فى عَقبِيء لَعَلَمْمَ 
يَرَجِعُونَ 469 [الزخرف:78]» يعني لعلهم يرجعون إليهاء وعقب إبراهيم عَِنآسَكْ 

منهم العرب. أليس كذلك؟ ومنهم أتباع الأنبياء» فهو أبو الأنبياء» ومعنى 
ذلك. أنه أب لأقوام الأنبياء» لوَيءَكهَا كمد بَاتِهٌ في عَفيِه- لحَنَّمْرَ يَرَجِعُونَ ©4 
إليهاء وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله؛ لأن التوحيد هو ملة 
إبراهيم» لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عَلَهلتَكخ. « إن برل مِمَا كبُدُونَ © 
ِل أَزِى فَطَرَْ» [الزخرف:<؟-00]» ف (لا إله) مشتملة على البراءة من كل إله 
غبنذه ولا الله) إثيات للعياذة ا اثنات لعاذة الهودده ذوكما سواه ولهذا 
يكوك العلساء زه الله لا اهماما لامحبرد سن أو بس ]لأ اللا مع 
ذلك أن كل المعبودات إثما عُبدت بغير الحق» قال جَزَّوَا لدَلِكَ يأر أنه 


سَبََبِينٍ * [الزخرف :-070]» هذه الكلمة 8 إن إِنْفى 4 كن © إلا أأزىق 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


0 


ا 


هْوَ ألْحَنٌّ وَأَكَّ مَا يَتَطْوْنَ من دوزيه هْوَالْنطِلُ وَأزَيّ أنه ه وَالْمَحْ كير ©»4 


[الحج:11]» دَلِكَ أن أنَهَ هُوَلَنٌ4» ولكونه جَزَّوكَكَا هو الحق كانت عبادته 
وحده دون ما سواه هي الحقء قال (لا إله)» لا إله بحق» لا معبود بحق» لكن 
نّم معبودات بغير الحق. ثم معبودات بالباطل» ثمّ معبودات بالبغي» بالظلم 
والعدوان, لكن المعبود بحق يُنفى عن جميع الآلهة إلا الله جَزَوََكَا فإنه هو 
وحده المعبود بحق. هذه الكلمة هي التي ألقاها إبراهيم عََواَلتَكة في عقبه 
وهذا مراد الشيخ رَِمَدََْتَعالَ بما ذكر.”) 

وبذلك أمر الله جميع النَّاسِء وخلقهم لها 

أمر الله جميع الناس عرمهم وعجمهم, أبيضهم وأسودهم, كل الناس من 
عهد آدم إلى آخر بشر في الدنياء كلهم أمرهم الله ا 
العبادة» قال الله تعالى: ايها لياش عدوأ وير ار حَلقَي وَلدّنَ عن ميَلك2ْ 
تخ قوق 1 لِى صل لمر آ رض يرقا وَاَلصَمَه سك وَلَوَلّ من ألشَمَآةِ م2 كَأَخْرَ 

من التَمررتٍ رِذْقًا أَكْرٌ وَل قلجتذا يد 13 وشت كلو ©4 اابعرة ام 

ا ا ا 
وعن الشرك الأصغرء أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. 

قوله: وخلقهم لها: أي لعبادته وحده لا شريك له سبحانه» خلقوا من أجلهاء 
ذلك كمافي قوله تعالى: وما حَلَقَت لَلْنَّ ولس لا لعَيْدُونِ ©* [الذار يات: 07]. 
وأمروا بذلك في قوله تعالى: #يتَأَيُها لاس أَعَبُدُو كر الى حَلَفَكي 4 [البقرة:١؟]‏ 
ا ا ع و د 0 
أمر الله جميع الناس وخلقهم لهاء كما قال تعالى: وَمَاحَلَدَتُ َل وَالإِض إِأَ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الحنيفية ملة إبراهيم 


ِيعَبْدُونِ ©4. فقوله تعالى: #وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَ وَآلإنسى4 الله هو الخالق» هو الذي 
خلق الأشياء كلها ومن ذلك أنه خلق الجن والإنسء وأعطاهم العقول, وكلفهم 
بعبادته وحده لا شريك لهء خصهم بالأمر بعبادته؛ لأن الله أعطاهم عقولا 
وأعطاهم ما يميزون به بين الضار والنافع» والحق والباطل» وخلق الأشياء كلها 
لمصالحهم ومنافعهم, قال تعالى : #وَسَخَرٌ لكومًا فى ألسَمَواتٍ وَمَافي لاض ييا 4122 
[الجاثية :]كل مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله. 
وهو غبادة الله لبان وو ال لد َاَلِإضْن إَِالِعبْدُونِ 240 


والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم. وهم مكلفون بالعبادة» ومنهيون 
عن الشرك وعن المعصية مثل د بني آدم» لكن يختلفون عن ب بني آدم في الخلقة. 
أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون» 
والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودونء والإنس هم بنو 
آدم» سموا بالإنس لأن بعضهم يأنس ببعض». يجتمعون ويتآلفون» والجن 
سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء» ومنه الجنين في البطن» لأنه مختف». 
وجنه الليل إذا ستره» والمجن الذي يتخذ دون السهام, فالاجتنان والجنان 
هو الشيء الخفي المستترء فالجن مستترون عنا لا نراهم. 

وهم عالم موجود من أنكرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع 
المسلمينء فقد بين الله عَرَمَنَ أنه لم يخلق الجن والإنس لشيء إلا لعبادته» 
فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه. أو يعتز بهم من ذلة» أو يتكثر بهم 
ع ل ا ل ل لو و 
أن يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال #مآ ريد متهُرمِن يَذْقِ وما ريد أ ن يطَعِمُونِ © إِنَّ 


0 


أسَّهَ هو أَلرَرَاقُ ذو الَفُوَةَ آَلْمَتِيَ ©0* [الذاريات: 10ه]. 


١‏ جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فالله ليس بحاجة إلى الخلقء وإنما خلق الجن والإنس لشيء واحد فقط 
وهو أن يعبدوه» وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم» وإنما هم المحتاجون إليها؛ 
لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم وأدخلهم الجنة» فمصلحة العبادة راجعة إليهم» 
ومضرة المعصية عائدة إليهم, أما الله جَزََتََا لا تضره طاعة المطيع ولا 
معصية العاصي. لبقن اتحقنر شوتر ف الس حي 
فَإِن أللَهَ ّ 0 ©0* [إبراهيم: 8] الله لا نضره معصية العاصي ولا تنفعه 
طاعة المطيع» وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم. إن أطاعوه انتفعواء وإن 
عصوه تضرروا بمعصيته.'') 

أمر الله جميع الناس وخلقهم لها؛ فأمرهم بالتوحيد والإخلاص» وخلقهم 
ليعبدوه. وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم» وصومهم. ودعائهم» 
وخوفهم؛ ورجائهم, وذبحهم, ونذرهم, وغير ذلك من أنواع العبادة» كله 
لله» كما قال تعالى: #وَقصى رَبك أل كبْدوَأ لَك ياه [الإسراء:78]» وقال: ل إِيَاكَ 
هَبْدُ مَإيتَاكَ تَتَعِيك 46 [الفاتحة:ه]» وقال سبحانه: يآأَيْهَا أَلنّاش لَعَبُدُوأ 
رَيَتَكرْ # [البقرة:١7].‏ هذه العبادة هي التي خلق لها الناس» خلق لها الثقلان 
وهي توحيد الله وطاعة أوامره» واجتناب نواهيه» قال تعالى: #وَمَا حَلَفّتُ لَلنَّ 
وَأَلِإضس إِلَالعبْدُونِ ©* [الذاريات:01]: يعني يوحدوني في العبادة» ويخصوني 
بهاء بفعل الأوامرء وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات.” 

ومعنى ايَعبّدٌوا): يوحدون 

أي يعبدوه سْبَحَالَهوَتعَاقَ وحده لا شريك له والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


الحنيفية ملة إيراهيم 


التوحيد. فإذا دخلها الشرك أفسدهاء ولم تكن عبادة» فمن عبد مع الله غيره» 
فإنه لة تعد غابدا 0 


يوحدون: أى يفردون بالعبادة» فالعبادة والتوحيد بمعنى واحد. التوحيد 

يفسر بالعبادة» والعبادة تفسر بالتوحيد» ومعناهما وال 
© © © 

1 قر يوه 2 ار 3 و و عم م و 2 َ( 
وأعظم ما أَمَرَالله يه التوحيد, وُهوَ: إفراد الله بالعبّادة. وَأعظممَا نهَى 
عَنه الشّرك؛ وَهُوَ: دَعوة غَيرهِ مَعَهُ وَالنَلِيلُ قَولَهُ تَعَانَى #وَاعَْ ددا أله 
ل 1 خس تمر 
وَل تفرككوا بده سَمكَا4 [النساء: *5]. 


وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة 
أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عَبهِآسَك» بل من نوح عَللتَكه إلى 
نبينا محمد صََلََءكَوَسَلر أعظم ما يُدعا إليه بالأمر هو الأمر بتوحيد الله جَزَّوَلاه 
وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك فأعظم ما أمر به التوحيد. 
ب ب ا عد ال كر ع ل يا 
تعنف الرسالء عاوانة كتانق حكن قو تكرل الى ا لمكم 
اس سم يد تقول للناس 
ا بي ا ل 
الشرك ومظاهر الشرك. 
إذاً أعظم مأمور به هو التوحيدء أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


نوح عََِآلسَهْ إلى نبينا محمد عَلأصَلوَلسَدِ أعظم ما دعي إليه من المأمورات 
التوحيد» وأعظم ما نُهي عنه من المنهيات هو الشرك لما؟ لأن الغاية من خلق 
الإنسان هي عبادة الله وحده؛ فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن 
يَعلم وأن يُنَفِذَ غاية الله جَزَّوَكا من خلق هذا المخلوق. والنهي عن الشرك معناه 
النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو بفعل يخالف الغاية بفعله. وهذا 
ولااشك كما ترى يقود إلى فهم التوحيد؛ وإلى فهم حق الله جَزََََاه وفهم دعوة 
الحق بأعظم ما يكون الفهم؛ لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله 
هو أعظم مايُدعا إليه» ونه المرء عما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما 
ينهى عنه» ولهذا كانت دعوة المصلحين» ودعوات المجددين على مر العصور 
بهذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه.”") 

لا ا ل : #وَأعَدوأ أنه 
ٍِ فُمركأ أ يده سينك إلى آخر الآية [النساء: 5*]. 

هذه الآية فيها عشرة حقوق؛ ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة» أول هذه 
الحقوق حق الله سبحانه : #وَاعَدوأ أ أن وَل تُمْركُوا د يده مَيْعَا وَالودتن 
إِحَسَدمًا» هذاهو الحق الثاني وَذِى أَلْفُرَقَ» هذا هو الحق الثالث» وذوو 
القربى هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم؛ كالآباء 
والأجداد. والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» 
وأولاد الإخوة والآخوات. وأولاد الأعمام والعمات» هؤلاء هم ذوو 
القربى» لهم حق القرابة. 

#وَآلْيْكَسمَ» الأيتام من المسلمين» وهم كل من مات أبوه وهو صغير ولم 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الحنيفية ملة إبراهيم 


يبلغ وصار بحاجة إلى من يسد مسد أبيه في رعاية هذا الطفل تربية وإنفاق 
والقيام بمصالحه» ورفع ما يضره؛ لأنه ليس له أب يحميه وينفق عليه ويدافع 
عنه» فهو بحاجة إلى من يساعده. لأنه فقد أباه وعائله» وله حق في الإسلام. 

المهم أن الله بدأها بحقه سْبَحَاَةوككَقَ قوله: «ولا مُتَرِكُوأ بوه هَبنَا4 
لم يقتصر على قوله: وَآعَب دوأ أنه لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا 
تنفع» ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عَرَيجَنّه إن كان معها شرك فإنها 
لا تكون عبادة مهما أتعب الإنسان نفسه فيهاء قرن الآمر بالعبادة بالنهي عن 
الشركء إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبداً. 

دادس ا تر سا ري ع له 
في آيات كثيرة منها هذه الآية» ومنها قوله تعالى: #وَقص رَبْكَ ألا دوأ إِلّإياه4 
[الإسراء: 7] فبدأ سُبْحَائَهوَتعَالَ بالتوحيد» وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به. 

«ثُلَ تنَاوًا أَثَلْ مَا حَيَمَ ركز عَوَسطكرٌ أل ركوأ يده هيا تباؤلشن 
سدم ولا تَقَدوا رسكم مِنْ إِمَلقَ) [الأنعام: 161]: 

هذا دليل على مايأتي أن أعظم مانهى الله عنه الشركء إذا كان أعظم ما 
أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء. 
العقيدة هي الأساسء فيجب أن يبدا بها بالتعلم والتعليم» وأن يداوم على 
تدريسها وبياءها للناس؛ لأنها هي أعظم ما أمر الله به» فليس من المناسب 
أن تجعلها آخر الأشياءء أو لا يؤبه بهاء لأن الآن هناك دعاة يزهدون في 
تعليم التوحيد والعقيدة» فهناك آناس ابتلوا ببذاء ولآن الإخلال بها إخلال 
بالدين كله فيجب العناية مها. وما هو التوحيد؟ هل هو أن تقر بأن الله هو 
الخالق الرازق المحيي المميت؟ لا؛ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» لآن الله 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


قال: #وَمَا حَلَقَتٌ لبن وَأَلِإضْن إِلَالعبْدُونِ #6 [الذاريات: 05] وقال أهل |السيسين ” 
يعبدون أي يوحدونء ففسروا التوحيد بالعبادة. 

ذا فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس» هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر» لأن هذا موجود في الفطر. موجود في عقول 
العقلاء» لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والالآرض 
غير ان شع زداق» لا يوج أحدق العالم كله وعافيه من الكفار والملاحدة 
يعتقد أن أحدا خلق بشرا #وَلِين سَأتَمْمَنَ حَلَقَعْْ َعوانَ أو 4 [الزخرف ]لا 
يوجد عاقل في العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على اللأرض 
و عد 
1 هْ ْالْخَبِبُونَ © أَرَ حَكَقُوا أ لسَمَوتِ وَالَْرّضَ بل لا ووقَنُونَ ©* [الطور: ه::- ج*]. 
توحيد الربوبية موجود في الفطر والعقول لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة) 
وهو إفراد الله بالعبادة. 

ولهذا قال الشيخ: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة»» وليس هو إفراد الله 
بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» لأن هذا شيء معروفء ولا يكفي توحيد 
الزبونة ل تعزيك التويديد © 

التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشيء واحداً وهذا لا يتتحقق 
إلا بنفي وإثبات. : نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاً نقول إنه لا 
يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد ألا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله 
تعالى ويثبتها لله وحده. 

وني الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» أي 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الحنيفية ملة إبراهيم 


أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء لا ن* تشرك به نيا مرسلدٌ ولا ملك مقرب 
و ا سر اد سو يس لس 
وتعظيماء ورغبة ورهبة» ومراد الشيخ رَِمَداَدَُ التوحيد الذي بعثت الرسل 
لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: (إفراد الله سْبِحَالَةوتكَلَ بما يختص به). 

وصوطاينا اارسل لاني على هذا لتر من التريجي . قال تعالى: 
#وَلقدٌ بَعَثَنا فى حل أ مخ رسُولا انب أَعَمْدُوأ أنه [النحل: 5؟]. فالعبادة لا 
تصح إلا الله عَرَعَجَلَّه ومن أخل مهذا التربييه فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» فلو فرض أن رجلا يقرأ إقراراً كاملا بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر 
له قربان يتتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى: 
لإِنَّهه من يرك أنه فَقَدَ حَرَّمَ أدَّهُ عَلِئَهِ ألَحَنَةَ وَمَأوَنهُ أَلتَازَّ هَمَا لاطَِلِمِينَ من 
أَصَارٍ ©4 [المائدة: ”0] وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي 
ينبني عليه الدين كله. ولهذا بدأ به النبي لوسك في الدعوة إلى الله» وأمر 
من أرسله للذغوة أن يبدا ه60 

ومح واترى با اك ورور رعو ير وو لجل اراسي 
#وَاء دوأ َه وَل تُمْركأ + بده سينا [النساء:5]. 

هذه فائدة عظيمة؛ لآن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم 
الجرائم» وأعظم ما نهى الله عنه» فيقول: الربا هو أعظم المحرماتء الزنا هو 
أعظم المحرمات؛ ولذلك يركزون على النهي عن الرباء وعن الزناء وعن 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فساد الأخلاق» ولكن لا يهتمون بأمر الشرك» ولا يحذرون منه. وهم يرون 
الناس واقعين فيه» فهذا من الجهل العظيم بشريعة الله سُبَحَلهوتَعَلَ. 

فأعظم مانبهى الله عنه هو الشرك» فهو أعظم من الرباء وأعظم من شرب 
الخمرء وأعظم من السرقة» وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل» وأعظم من 
القمار والميسرء هو أعظم المحرمات» والدليل قوله تعالى: لل تَتَاَا ال ما 


عه وين اي لآ تشيكرا يه كيئا كراؤاتق ل قم 
وَلَدَكُم مِنْ ملق خَنْ تزذفكز وَإيَاهََ ولا نَفَرَنُوا اقحس مَا طهر مِنْهَا وَمَا 


م !ىا دم ملأ أ نس أت حَرَمَ آم ِل بالحق د و م 4 به حا و2 
تقد © ول ترا كال امقر ابلق + أَحْسَنُ4 [الأنساء إلى آخر الآيات» 


ره رك 2 خخ م 


ع م 


وهذه الآيات تسمى بالوضايا العكير» قن الوا كَل ما عير ركع دست 4 
إلى قوله: # 3م لكر وَصَدَكُم بده أحَرَكُم تََقِلُونَ 4 [الأنعام:١ه١ .]١67-‏ 

هذه المحرمات بدأها الله بقوله: «ألّ نُمْرِحُوأ يده سينا فدل على أن 
الشرك هو أعظم ما نبى الله عنه. 

وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: الا جمَلَ مَمَ أيه لاحر فَتَفَعَْ مَنْعُومًا 
قَدَدُولَا ©* [الإسراء: 01]. بدأ بالنهي عن الشركء وختمها بالنهي عن الشرك فقال: 
#ولا جَحَصَلٌ مَمَ أله إلا َحَرَ دلق فى َهَبَرَ مَُومًا مَدَحُويًا 4 [الإسراء: ]. فدل على 
أنه أعظم ما : نهى الله عنه» هذا يدل على قول الشيخ : وأعظم ما : نهى الله عنه الشرك. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي صَآَللَءَتوَسََ سْيْلَ: أي الذنب أعظم قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك,. قيل ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك».7) 


)١(‏ أخرجه البخاري )»)5871١(‏ ومسلم (87) مِن حديث عبد الله بن مسعود وَدَإَلدعَنَة. 


الحنيفية ملة إبراهيم 


3-0 


وأنزل الله تصديق ذلك في قوله ك9 وَألَذِنَ لا يَرَعُونَ مم أَّهِ لها ءَآخَرَ وَلَّا 


ا 


َقْدُوْت الس أل حَيَمَأنَهُ إلابالحق ولابثؤرت” ومن يَفْعَلٌ كلك يَنَ كان © »4 
[الفرقان: 1]. فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا أي شريكن وهو خلقك» 
وقال: هو أعظم الذنوب؛ لآنه سئل أي الذنب أعظم؟ فبداً بالشرك. 

وقال صَإِلنَعيَهِوسَة: «اجتنبوا السبع الموبقات! قيل وما هن يا رسول 
الله؟! قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلى 
أخعر الحديف 07 

بدأها بالشرك» فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب.”" 

وفي الحديث الآخر يقول صََِّلنَهءَلدوسَله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله». الحديث متفق عليه.”" 

اع م مايه وموس 
حََمَ أنَهُ عليه ألَحَنَدَ وَمَأََهُ ألتَالَّ هَمَا لإطَِِمِينَ منْ أنصَارٍ ©©* [المائدة: ؟67. 

مج ار 0 
يم [النساء:؛]. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك» وأيض) أن الله 
لايغفر له. ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوبء لأن الذنوب ما عدا 
الشرك قابلة للمغفرة: لإنَّ لَه لا يمْفِ ل مشَرَكَ بوء وَيمْفِرْمَا ود دك لمن 43 
فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة» إن شاء الله 
غفر لصاحبه» وإن شاء عذبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/77)» ومسلم (84) مِن حديث أبي هريرة وََإَتَهعَنة. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أما الشرك فإنه لا يغفر» حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاصي وإن كان 
عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة, مآله إلى الجنة. إما أن 
يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة» وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه 
ويدخل الجنة» المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك 
فإنه لا يقنط من رحمة الله» ولايحرم من الجنة» وهو داخل تحت المغفرة 

أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله» فدل على أن الشرك هو 
أعظم الذنوبء قال تعالى: إن ألقَرَكَ آظلرر عَظِيرٌ 4 القمان: .]1١‏ 

وقال سبحانه: #وَمن يُشَركَ لَه فَقَدِ ترجا إِنْمًا عَظِيمًا 4 [النساء:8؛]. #ومّن 
يمرك بِأللّه اقذغين طلل ةا ©* [النساء: 117] كل هذا يدل على أن 
الشرك أعظم الذنوب,. وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء 
والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه» وألا يسكتوا عن التحذير من الشركء 
وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صَإِلنَةءَِوسَاَ. 

قال تعالى: #تََمَملوأ لْمَتْرِكنَ حَبَتُ وَجَد نموم وَُدوَطْوَ وَلَحَصْرُوهْر وأقددوأ لمر 
حكن مَرَورَرٌ 4 [النرية: 0] فيتجب التخلير من الشرك وبياثة للناين ىق يحسوه: 
هذا الذي يجب 

أما أن يسكت عن الشركء ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله» وهم 
يدعون الإسلام, ولا أحد ينهي ولا أحد يحذرء الأمر خطير جداًء هناك ناس 
يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق» هذه أمور نعم محرمة 
وفساد. لكن الشرك أعظم.ء فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشركء والتحذير من 
الشرك» وبيان مايقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ 


الأصول الثلاثة 


لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه» وترك الناس يقعون فيه 


والعلماء موجودون. بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ 

الواجب أن يتجه أولاً إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة 
فتك ذريع» كل ذنب دونه فهو أهون منه. والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم.”' 

والشرك: هو دعوة غير الله مع الله. تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له 
أو تنذر أو غير ذلك من أنواع العبادة. هذا الشرك الأكبر سواء كان المدعو 
نبي أو جنيا» أو شجراً أو حجراً أو غير ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #وَآعَ دُوأ 
أنه ولا مركو يده سَيمَاه ف طشَْءٍ4: نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل 
شيء.!'' فمن صرف شيك من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نبى الله عن 
ملاعو الشركك 

© © © 


مر 


م 2 0 5 5 5 أ 12 ا 32 2 
فَإِدًا قيل نَكَ: ما الأصول الثلاثّة التي يَحِبْ عَلَى الإنسَان معرفُتَّهَا؟ 


ل ار ال ا ل م 2 2 تل 
فقل: معرفة العبد ريه وَديئه؛ ونبيه محمدا صَإْإلْلْهَءَلِيَدِوْسَارَ . 


الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها 

هذه هى الأصول التى سميت بها هذه الرسالة (الأصول الثلاثة)» وهى 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


يسم ل جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


2 0 
00 6 


هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله: من ربيك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وهي التي يسأل عنها العبد في قبره.7") 

الأصول: جمع أصلء والأصل ما يبنى عليه غيره. والفرع ما يبنى على 
غيره» فهذه سميت بالأصولء لأنها يبنى عليها غيرها من أمر الدين؛ فلذلك 
سفيت أصولا لأمايش علييها أمر الديين: نوكل الدين يدور على غذة 
الأصول الثلاثة. 0 

لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لآنها هي الأساسات لدين الإسلامء 
ولأنباهي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. لأن 
«العبد إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين 
إلى أهلهم جاءه ملكان في القبر» فتعاد روحه في جسده. ويحيا حياة 
برزخية» ليست حياة مثل حياة الدنياء حياة الله أعلم بهاء فيجلسانه في قبره 
فيقولان له: من ربكء وما دينكء. ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ومحمد وَِإِلنَمَلَهوَسَهَ نبيي» فيقال له: كيف عرفت؟ يقول: 
قرأت كتاب الله فدريت وعرفتء فينادي مناد: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الجنة» وافتحوا له باب من الجنة» ويوسع له في قبره مد البصرء فيتيه من 
ريح الجنة وروحهاء فينظر إلى مسكنه في الجنة» فيقول: يا رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين» وإن كان يدعي 
الإسلام «إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج» 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصول الثلاثة 


فإذا قالواله: من ربك؟ يقول: لا أدري» وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري» 
وإذاقيل: من نبيك؟ يقول: لا أدري» هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته»). 

يعنى أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان» هذا المنافق والعياذ 
بالله» هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه» وإنما أظهره من 
أجل مصالحه الدنيوية» فيقول في الدنيا: ربى الله» وهو غير مؤمن بهاء قلبه 
منكر والعياذ بالله!! يقول: ديني الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام» قلبه منكر!! 
بلسانه فقط» هذا هو المنافق» فيقال له: ل دريت ولا تليت» فيضرب بمرزبة 
الإنسانء لو سمعه لصعقء أي لمات من الهول» ويضيق عليه في قبره حتى 
تختلف أضلاعه. ويفتح له باب إلى النار» فيأتيه من سمومها وحرهاء فيقول: 
يارب لا تقم الساعة» هذه عيشته وحالته في القبر» والعياذ بالله» لأنه ما أجاب 
بالجواتب السديلك: 

ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبديء فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا 
من النار» والعياذ بالله. فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية وجب علينا أن 
نتعلمها وأن نعتقدهاء ولا يكفي التعلم فقط» بل نتعلمها ونعتقدهاء ونؤمن 
سيا لد بر ا 
يقول الله تعالى: ## يِسَيتٌ لد نن مثا بالتئل الذيت فى قيرز دنا وق اهمده 
1 أ القبلييرك 0 0 يَقَل ©» [إبراهيم: 1” 


فهذه الآصول الثلاثة ثة لها أهمية عظيمة» ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسهاء ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل مهاء 
لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.”) 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه."؛ يعني معرفة العبد معبوده؛ لآن الربوبية 
في هذا المقام يراد بها العبودية» لما؟ لأن الابتلاء للأنبياء والمرسلين لم يقع 
في معاني الربوبية» ألم تر أن الله جزٌوككا قال؟ طمُرْمن يَرَمفكعِنَ الشَمكَ وَالْرضٍ 
أ يك أَلتَممَ وَاابَصرَ ومن ينحِيحُ كف ون ألبيتٍ وَفيعُ ليت من الي وَتن 
يبَر لم4 هذه مقتضيات الربوبية لقَسَيَفُولونَ َه 4 [يونس:1]. 

المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في تَوَحُدِ الله جَََََّا في ربوبيته» 
ولهذا فسر العلماء سوال القبر من ربك؟ بمن معبودك؟ لما؟ لأن الابتلاء 
لم يقع في الربوبية» وقد سكل الشيخ الإمام يَمَدنَتداقَ عن الفرق بين الربوبية 
والألوهية في بعض النصوص في أحد الأسئلة التي وجهت إليه فكان من جوابه 
أن قال: هذه مسألة عظيمة» وذلك أن الربوبية إذا أطلقت. أو إذا أفردت فإنه 
يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الألوهية» وتوحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية. لأن الموحد لله جَزََعََا في ألوهيته 
هو ضمنا مقر بأن الله جَزَّوتَكا هو واحد في ربوبيته» ومن أيقن أن الله جَزَّوجَك 
واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا بأن الله جَزَوَءَكَا واحد في استحقاق 
العبادة» ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا 
به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية» من مثل 
قول الله جَزٌَّوَك في سورة الزمر #ولِين سَألتَهُم تن حَلَقٌ ألسَمَوتٍ وَالَْرْضصَ لقان 
(؟) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


الأصول الثلاثة 


أل س1 قوسن الربوية قال بعنساء ذل ام 


00 


0 


لكوت أ الورك حا مكويت مرو ار باق بَيَحَمَوٌ هَل هن مُمَسحَت 


عر لوط 2 


حيو هُلْ حَنِىَ أََدٌ عَلَيَهِ وَل ألمترحكَلوت 40# الزمر:ه«]ء قال #قُل 
ريثم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها؛ وما قبلها هو توحيد الربوبية 
وما بعدها هو توحيد الإلهية» ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين 
ارايت جرحي ري على ا اخريه اا ريد ار حي لي 0 
عزو «ولا بَأمركُرَ أن تَتَخِدُوأ المليكة وَالتِيَنَ نايا امه مركم بَألْكْثْرِ بعد 
رةه 40 [آلعمران:0]» المعنى د(آرياتا) أي معبودين وكذلك 37 
تعالى : # نكأ أ لامر ورهيك هر اد نع ذويب ألنِّ4 [التوبة:1]» يعني 
معبودين لأن عدي ابن حاتم لما قال للنبي عَِتَهاضَكة والسَكم : إنالم نعبدهم. 
ففهم معنى الربوبية في الآية معنى العبادة» وهذا هو الذي يفهمه من يعرف 
اللسان العربيء قال النبي عََهآصَكَةوَلتَاهْ كما هو معروف: «ألم يحلوا لكم 
الحرام فأحللتموه؛ ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه» قال: بلى. فقال: 
«فتلك عبادتهم) 

إذاً الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع. تارة بالاستلزام» 
وتارة بالقصد. وبعض عامائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يُدخل في 
الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت» وهذا وجيه.”"' 

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صََآلنَءَلَهوَسَلَ 
بما يشتمل عليه من عقائد وأحكام. 
(1) وهي أيضا موجودة في سورة: لقمان 0”. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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الأصل الثالث: معرفة النبي صَرَلنعَلَهوَسَهَ أنه رسول من عند الله إلى الناس 
كافة جاء بالهدي ودين البو 07 

وتحصل بدراسة حياة النبي صَِلتَدْعََدهوَسَرَ وما كان عليه من العبادة» 
والأخلاق» والدعوة إلى الله عَيَبَنَّه والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب 
حياته عَليَواصَكموَلنَكه؛ ولهذا ينبغى لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمان] به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه 
ناطنا وظاغراء وأن يعوفانا غلى ذلك انه وليه والقادر عليه 

هذه الأصول الثلاثة هي التى يُسأل عنها الإنسان في قبره» وهى فتنة القبر.”") 

فهذا ابتداء من المصدتف وحم دسَدْتَعَالَ) لبيان المقصود من تأليف هذه 
الواجبات الأربع» ثم الواجبات الثلاثء ثم ما يتصل بذلك. 

هذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة؛ ألا وهي مسائل القبر؛ من 
ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ والجواب عليها في هذه الرسالة» بل إن هذه 
الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث» فمن 
كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظامء كان حَرِيا أن 
ينبت عند السؤال» ذلك لأنها قرنت بأدلتهاء وقد جاء في الحديث الذي في 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


الأصول الثلاثة 


الناس يقولون شيئا فقلته. استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره للسمعت 
الناس يقولون شيئ]» فقلته على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل 
الثلاث؛ «جواب من ربك؟» يعني من معبودك؟ جواب ما دينك؟2». جواب 
«من نبيك؟2 ولهذا يذكر الشيخ الإمام يَمَهْآنَهتَالَ بعد كل مسألة مماسيأق» 
يذكر الدليل من القرآن» وقد بينا في أول هذا الشرح؛ أن المؤمن يخرج من 
التقليد» ويكون مستدلاً بما يعلمه» ويعتقده من هذه المسائل بالحقء إذا علم 
الدليل عليها مرة في عمره. ثم اعتقد ما دل عليه الدليل» فإن استقام على 
ذلك حتى موته. فإنه يكون مؤمنا؛ يعني مات على الإيمان؛ لأن استمرار 
استحضار الدليل والاستدلال لا يُشترطء لكن الذي هو واجب أن يكون 
العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائتل الشلاثء أن يكون عن دليل 
واستدلال ولو لِمرّة في عمره. ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة 
الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيض] مع بعض الاستدلال بأقصر 
مماهناء يُعلّمون جواب هذه المسائل الثلاث» حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية: 
إذا هو قد عرف عن دليل واستدلال.7) 

ويمكن أنيقالعن هذه الأصول الثلاثة: معرفة الرسول والمُرسل والرسالة» 
فالله هو الممُرسلء» ومحمد رسوله؛ ودين الإسلام هو الرسالة التي جاء بها. 

وقد ذكر الشيخ هذه الأصول مجملة» وسيتكلم عنها بالتفصيل واحداً 
واحداً بطريقة السؤال والجوابء وطريقة السؤال والجواب طريقة تعليمية 


جيدة ومفيدة.!") 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الأصل الأوّل 
مَعرفة الرث فَإِدًا قيلَ لَكَ: من رَنَْكَ؟ فَقَل: رَبَِيَ الله الذي رَبّانِي» وَرَبَى 
جَمِيعٌ العَالميْنَ بِنِحَمِه وَهُوَ معبُودِي ليس لِي معبُودٌ سَوَاهُ؛ وَالدَلِيلُ قَولَهُ 
تغالى: #الشيد تن ركه قلي 425 زناضة .)١‏ وكل من سوى الله 


ل ا 
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الأصل الآول: فإذا قبل لك:من ربك؟ 

لمابين الشيخ َحمَهأَنَهُ الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة 
واحداً واحداً بأدلتها من الكتاب والسنة» ومن آيات الله في الكون» ومن 
الأدلة العقلية» وهكذا يجب أن تبنى العقائكد على أدلة الكتاب والسنة» 
وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب» 
وتزول جميع الشبه. 

وأما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس 
والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت» وهي عرضة للنقضء وعرضة 
للإبطال. 

فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة» 
وبالأدلة العقلية المسلمة . ولهذا أكثر الشيخ رََهُآنَهُ من سياق الأدلة على 
هذه الأصول الثلاثة» فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين 
اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء» وترسخ العقيدة في القلب. 

فإذا قيل لك: من ربك؟: هذا سؤال وارد ست سأل عنه في الدنيا والآخرة: 


فلا بد أن تعرف ربك َيِل وأن تجيب بجواب صحيح مبني على 


الأصل الأول معرفة الرب 


اليقين والبرهان. فقل: ربي الله هذا هو الجواب الذي رباني» وربى جميع 
العالمين بنعمه: هذا استد لال عقلي.7) 

التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى» ويشعر كلام 
المؤلف رََِدَآَنَهُ أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني وربى 
جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما 
طاتراحاء ولع ير تال له 2 تال متاور موسي واركرة” 
ل ف 537 بره موسو مى © ذال رَينَا أ أَلَذِىَ عط ث1 مي حَلَقَةُ, هَدَئْ ١‏ 4 
[طه:50-4]. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عَرَيَجَلَ بنعمه. ونعم الله جل 
على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله يَِوَكَوَتَكَالَ: #وإن تدوأ ْمَتَ أله 

ع سما > [اننحل: 18] فالله هو الذي خلقك وأعدكء وأمدك ورزقك فهو 
وحده المستحق للعبادة.7" 

فالرب جَزََتَكَا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه. ويغذيهم برزقه. يخلقهم 
بعد أن لم يكونوا شيئآ مذكورا في بطون أمهاتهم خلق من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث» ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم؛ ولذلك ينمو 
جسم الجنين في بطن أمه ويكبرء لآنه يصل إليه الرزق من الله سْبَحَاَهوَتعَا 
ويصل إليه الغذاء. 

ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله هذه تربية في البطن, ثم إذا خرج 
فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية» ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى 
أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليبء ثم ينمو شيئا فشيئاء عقله وسمعه 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وبصره؛ ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلمء ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده 
ويبلغ أربعين سنة» ويكون في غاية القوة. فمن ن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في 
بطن أمه إلى أن يموتء من الذي يغذيه» ثم من الذي يسوغ هذا الطعام وهذا 
الشراب في جسمه. فيصل إلى كل خلية وعضلة» وإلى كل مكان في جسمه. 
من الذي يشهي إليه الطعام والشرابء من الذي يصرفه ويخرج منه ضرره؛ 
من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسانء أليس هو الله سْبَحَالَهوتََاقَ؟ هذا هو 
الرب سُبَْحَانَهوَتَعَاقَ الذي يربي» الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. 

كل ماعلى وجه الآأرض من العوالم الآدمية والحيوانية» وعالم البر والبحر 

من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوقء في البر والبحرء كلها تتغذى بنعمه 
ووز قال الى :ير أن مدا ) لَرى يرف ١‏ 0 
وما من اكد قي لْأَيَض إِلَاعَلَ أسَِ ل اا ره ل 
[هرد:ة]. وقال: 9وَِحَإَين قن 71 لتيل ونه ام 0 وَعْوَأَلَمِيعٌ 
لَْليِمٌ ©4 [العتكبرت::+]. هذا هو الرب سبحانه: #دَلِحكُر نهربي داع دوه »4 
[يونس: 7 أما غير الله جَزَوكَكَا فلا يملك من ذلك شيئاء لا الأصنام ولا غيرهاء 
لا أحد يملك من الرزق شيئاء وإنما هو مرزوق؛ مخلوق مثلك.”"' 

لفظ الربوبية فيه معنى التربية» رباه تربية ومعنى التربية تدريج المربى في 
مصاعد الكمال» كل كمال بحسبه. وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله جَزَوَعََ 
الناس أن بعث لهم الرسل يعلمونهم» ويرشدونهم ما يقربهم إلى الله جَزَوَعَكا 
وهذه هي أعظم نعمة» قال جَزَّوكَكَا #قلَ بِعَصْلٍ أَكَّهِ وَبسَمَيَوء َدَلِكَ ليحو هوخا 
مما بجَمَعْوْت ©* [يونس:8ه]» فأعظم النعم المسداة إرسال الرسلء ولهذا كان 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


من أنواع التربية التي ربى بها الله جَلَوتَلَا العالمين» ربى بها الله جَزَّوَعََا الناس» 
أن بعث لهم رسلا يبشرون وينذرونء وهناك أنواع كثيرة من التربية؛؟ تربية 
الأجسام. تربية الغرائز» تربية الفكره تربية العقل» كل هذا قد مَنَّ الله َك 
على ابن آدم به» وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك من خلق الله جَزَوَكا 
الواسع» والعالمون الذين هم كل ما سوى الله جَزَوَمََاه فتجد أن معاني الربوبية 
والتربية بالنعم والتربية في تدريجها في مدايج الكمال بما يناسبهاء والله جَََّك 
أعلم بمايصلح #وَرَيُكَ ْلُق مَا َه وََدْئَارُ 4 [القصص:78]» وجدت أن معاني 
الربوبية في هذا المعنى الذي هو اتزبية ظاهر جداء أيضا الربوبية لها معنى 
آخر» وهو الذي سلف من معنى توحيد الربوبية؛ يعني اعتقاد أن الله جََوكَد 
هو الخالق لهذا الخلق وحده» وهو الرزّاق وحده؛ وهو الذي يدبر الأمر, 
وهو القاهرء وهو ذو الملك. إلى آخر معاني الربوبية.7) 

قوله: وهو معبودي: الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني 
ومن غيريء ثم أيضا نبه الشيخ ويَِمَدُلنَهُ أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية» لا 
يكفي أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمه. 

هذا لا يكفيء. لا بد أن تعترف له بالعبودية» وأن تخلص له بالعبادة» وهذا 
هو الفرق ما بين الموحد والمشرك, فالموحد يقر بربوبية الله عَربَلّ وبعبوديته 
وحده لا شريك له. والمشرك يقر بربوبية الله» ولكنه مشرك في عبادته» يشرك 
معه غيره في عبادته» يشرك معه من لا يخلق ولا يرزق ولايملك شيئاء هذا 
هو الفرق ما بين الموحد والمشرك؛ الموحد يقول: ربي الله» وهو معبودي. 
وليس لي معبود سواه أما المشرك يقول: ربي الله؛ لكن العبادة عنده ليست 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


خاصة بالله» فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور» 
فلذلك صار مشركاء ولم ينفعه الإقرار بالربوبية» ولم يدخله في الإسلام. 

وهو معبودي: أي الإله الذي أعبده. 

وقوله: ليس لي معبود سواه: لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من 
الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء. ليس لي معبود 
سواه سْبَحَانَهوَتَكَاقَء هذا تقرير التوحيد بالدليل» وهذا دليل عقليء ثم ذكر 
الدليل النقلي من القرآن. 

والدليل قوله تعالى: #الْحَمَدُ ينه تب العدلييت ©)4 1 الفاتحة: ؟]. 17) 

«الحند ينه تت الصكييت 4 استدل الشيخ بهذه الآية 9آلْحَمَة ينه نت 
اكيت 4 معنى #الْحمَدُ4 كل حمدء لأن الآلف واللام هنا للاستغراق؛ 
استغراق أنواع الحمد. وكل حمدٍ موجود, أو وجدء أو يوجد. والحمد معناه 
الثناء بصفات الكمال؛ فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله. واللام 
هنا لالاستحقاق يعني مستكا لله جلّككة الحم له كل أنواع الحمد وجميع 
أنواع المحامد مستحقة لله لأن اللام هنا لام الاستحقاق. 

اللام تا رة تكون: للملك وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 

وتارة تكون للاستحقاقء وهي إذا كان ما قبلها من المعاني. 

إذا قلت الدار لفلان» الدار عينء فتكون اللام لفلان يعني ملك. إذا 
كان ما قبل اللام معنى صارت اللام للاستحقاق» تقول الفخر لفلان يعني 
الفخر يستحقه فلان. #الحَمَدُ بِنَه4» الحمد معنى لهذا صارت اللام بعده 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


للاستحقاق» فكل حمد مستحق لله الإله الذي لا يُعبد بحق إلا هو هذا الإله 
نعته أنه رب العالمين. 7 

والله: معناه: ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهذا الاسم لا 
يسمى به غيره سبحانه. لا أحد تسمى بالله» حتى فرعو ن ما قال أنا الله» لكنه 
قال: أنا ربكم» فهذا الاسم خاص بالله. لا أحد يتسمى به أبداء ولا أحد يجرؤ 
أن يقول أنا الله. ” 

«نَتٍ الشكييت 4# و«الشكييت ©* جمع عالم. والعالم اسم 
لأجناس ما يُعلم» وهو كل ما سوى الله جَزَوَكَاء كما قال الشيخ وَمَهْآمَتَكَاكَ : 
(وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم) عالم الإنسان, عالم 
الطيرء عالم النبات» عالم الملائكة» عالم الجن, عالم السماوات» عالم 
الأراضينء عالم الماءء إلى آخره. (كل ما سوى الله جَزََعََا عالم وأنا واحد 
من ذلك العالم) والعالمون جمع عالم» والعالم كل ما سوى الله جَزَوَتَكَا من 
الأجناس المختلفة.0© 

ثم بين الشيخ 3 حمَدْلنَهُ وجه الاستدلال مبذه الآية. 

فقوله: وكل ما سوى الله عالم» وأنا واحد من ذلك العالم: فيكون الله ربي؛ 
لأن الله رب العالمين, وأنا واحد من العالمين» فيكون الله ربيء فلا أحد 
يستطيع أن يقول: أنا لي رب غير رب العالمين» لا الكافر ولا المسلم, هذا لا 
يمكن أبداء ولا يقوله عاقل» هذا دليل على ربوبية الله عَرَجَلَ وما دام أنه رب 
ر000010101012021217 0 
(7) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


العالمين فهو المستحق للعبادة» وهذا يبطل عبادة غيره سُبَحَانَهوَيِكَالَ. ولذلك 
قال بعدها: # إِيَاكَ َبْدُ وَإيَاكَ شَتَحِين 46 [الفاتحة:ه]. وهذا يفيد الحصر. 
لآن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل نعبد يدل على الحصرء فإياك 
نعبد يختلف عن نعبدك, لأن نعبد هذا إثبات فقط» لكن إياك نعبد يتضمن 
النفي والإثبات, أي لا نعبد غيرك» والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات» 
وهو معنى لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» نفي الآلوهية عما سوى الل 
وإثباتها لله عَرَيجَلٌ. '' 
© # © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


عد وى ايت 


فُقْل: بآيّاته 0 وَمِن آيَاته: اللَّيلُ؛ وَالنَّهَانُ وَالشَّمسُء وَالقَّمَنُ 
وَمِن مَخَلُوقَاتِهٍ السَّمَاوَاتَ السَّبعْ وَالأَرَضُونَ السّبعٌ وَمّن فِيهِنَ وَمَا 
بَينَهُمَا؛ وَالدَّلِيلُ قَولَهُ تَعَانَى: #وَينْ َيه َيه ابَلُ وَالتهاذ مشر ل 
ل صَجُدُوا سمي وَل ا ار 
دوت 4 إنصلك: 007]. وك ال إن ا أمَدِ أأَرّى ل المدوت 


0 --2 5-000 و 0 5 قز 2” كو -50 رت ب داك 0 
واب وَالقَمَرَ وأ مَ مُسَخْراتٍ بِامَرِوة ألا | وَالامر رَكََ الله 
رب الْعلِْينَ 4*6 [الأعراف: 54]. 
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أنت قلت: الله ربيء أو ربي الله الذي رباني بنعمه ما هو الدليل على 
أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما 
سيآتي» فإذا قبل لك: بم عرفت ربك؟ لآن من ادعى شيئًا فلا بد أن يقيم 
الدليل على دعواه: 

والدعوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء 

لا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه» وإلا كانت دعواه غير صحيحة» 
أنت قلت: ربي الله الذي رباني» وربى جميع العالمين بنعمه. ما الدليل؟ فقل 
الدليل آياته ومخلوقاته. 

الآيات: جمع آية» والآبة لغة: العلامة على الشيء, والدلالة على الشيء. 
كما قال صََلدَهعَلِتَهِوسَلم: «آية 0 


و 
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قوله: بآياته: أي العلامات والدلالات الدالة عليه سُْبَحَانَهوَيعَاقَ. (7) 


وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هي المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول 
المؤلف رَِمَدآنَهُ «بآياته ومخلوقاته» من باب العطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية. وعلى كل فالله عَرَيجَلَ يعرف 
بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ 
الحكمة» وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل» والاشتمال على 
المصالح. ودفع المفاسد. 

وفي كل شيءلهآية ‏ تدالعلىأنهواحد”" 

معرفة الله تكون بأسباب 

منها النظر والتفكر في مخلوقاته عَنَبَبََ فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
عظيم سلطانه وتمام قدرته» وحكمته ورحمته قال الله تعالى: #أوَثر يتوأ 
ف مَلَكوْتِ اَلتَمَواتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا حَلَقَ أنه مِن شَىّءٍ # [الأعراف:180]. وقال عَرَيَجَل: 
#إتنآ تاشر يية 3 تكرقوا ر مقن ونتق ك2 قتحكارا» ابه 
وقال تعالى: #إنّ فى حَأق لكوت وَالْارْض وَلْخْيكف 0 تِ لول 
الأب ©4 [آلعمران: . وقال عَرَيجَلّ: #ومَا حَأَقَ ألَّهُ في 
ديت لَعَوَوِ يَتَغُورت ©4 [يونس:١].‏ وقال سْبَحَالَهويعالَ : م 

وَاَلْايَضٍ وَلْمْيكفِ أغيكف ألْيَلٍ وَالتَمَارِ وَآلتكِ أ لي يق فى آلْبَحَرِ بِمَا ينْهَمْ أ ناس وَمَآ 
أو آم منَ ألسَمَآِ من مَل مَلَتيَا به الْاّضَ بَحْدَ مَويِهَا وَبتَّ فِهَا من حكن داب 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


اتات وَالْارضٍ 


الأصل الأول معرفة الرب 


وين له اَل وَلتَادُ وَألشَّمش وَالفَمَزْ 4 

يعني مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية الليل والنهار والشمس 
والقمرء فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار» وجد هذا يدخل في هذاء وذاك 
يدخل في ذاك» وهذا يطول وذاك يقصرء علم أن الليل من حيث كونه ليلاء 
والنهار من حيث كونه نهاراء أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء بل هي 
مفعول بهاء ظاهر الليل ما هو؟ ذهاب الضوء. والنهار ما هو؟ مجيء الضوء. 
الفنمسن الخ رضياتها فصا ركباراة لما ذعيت الشيسن ألى الثمر فصان ليل») 
هذا لاشاك يدل على أذ هله لأسياء مقعول انو ذا كاتف متعر لا ها 
فمن الذي فعلها؟ هذا السؤال» الجواب عليه سهل ميسور لأكثر الناظرين» 
بل لكل ناظرء ألا أن هذه تدل على أنها محدثة» ولابد لها من محدثء وأن 
وحلتيا ضر الدب اكه وسرها على ١10‏ انكر اللاي العصيب وكررب 
حوو احوما لم ري ا 1 د 
الاي يات ستو عَلَ ارين يُمَنِى الب أَلتَهَارَ يبه 
حَكِيمًا # [الأعراف:54]» بخ يغشي الليل يجعل الليل غشاء للنهار يطلبه؛ هذا 
يذهب وهذا يطلب الآخر» يجيء مرة يأخذ الليل من النهار» ويجذبه جذبا 
ويطلبه طلبا حاثاء ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل طلبا حاثاء قال يُغشي 
من المُعْشِي والمُغشَي؟ هو الله جَزَولاء ل يْمَنِى َل أتَهَارَ يله حَنِيئًا 
القن والكي والققرر تون تر ا 1 القن لد ره 111 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لْعَكَمِينَ 4 [الأعراف:104]» فذكر الربوبية في العالمين بعد ذكر هذه الأصناف 
من الآيات والمخلوقات. ١‏ 

ومن ايد نيد جد 1 للستش وَالكَمَرٌ 4. هذا دليل على ربوبيته 
وإلهيته 121 . 

الشمس والقمر: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا 
وهاجاء كما قال الله تعالى» والقمر نور يضيء الليل» ويضيء الطريق 
للناس» ومن مصالحهما أيض]ً إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره. 
فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معايش 
الناس ومصالحهم. ولو اختفى القمر كذلكء القمر أيضا فيه منافع للثمار 
ع ١‏ عر ارما وي 
كان مكار لتقتترا هن اشيرق وللتنات 4 ابرفس :10 وقال شالى : ا 1 
عن الي قل جمس موقت لصا وَللَي4 [البقرة: 184]. 

ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجالء آجال الديون وآجال 
العدد للنساءء» ومواقيت العبادات والصيام والحج, كلها تعرف بالحساب 
المي على هتيق الفيرين الشعسن والقمن فالحساب التنسى :والحنيات 
القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. 

ومن مخلوقاته السماوات السبع وَالأَرَصُونَ السّبِعٌ وَمَن فِيِهنَّ وَمَا بَبِنَهُمَا 

قال تعالى: # حَلقّستعَ سمت ون لَْضٍ مِتَهُنَ 4 [الطلاق 6. الى 
كق قن تون ين 4 ددم منضها فرق عضي » النسماء يم 
تليها إلى السابعة» وفوق الجميع عرش الرحمن سُبَحَاَةوتَالَ . 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصل الأول معرفة الرب 


والأرضين سبع كما قال تعالى: ون الْأَرضِ هِتَلَهُنَ 4 فهي سبع طباق 
أيضاء وكل طبقة من طبقات السماوات السبع والأرضين لها سكان وعمار 
ناف السماوات هين الكواكب والأآفلاك الشمس والقمرء .وما ف الأرض 
من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعهاء ومن الجبال والأشجار 
والأحجارء ومن المعادن» ومن البحارء هذه من آيات الله سْبَحَانَدوَتَعَالَ الآيات 
الكونية التي ترى وتشاهد. 

قال يََدْآَنَه: والدليل قوله تعالى: وَيِنَ َيِه ألْتِلُ وَألتَّممَارُ وََلشسَمَصُ 
وَالْقَمْرْ لا و 0 
إِيَّاهُ كَبْمْدُوت 406 [فصلت: 07"]. 

ف ومن ار ليه ينه ك4 : يعني من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته واستحقاقه 
للعبادة دون سواه. الليل الذي يظلم والنهار الذي يضيء الكون كله. هذا من 
عجائب آيات الله سْبَحَلْدُوَتعَالَ . 

فمن الذي يجعل الكون كله مظلما في آن واحد؟ ثم يجعل الكون كله 
مضيئا في آن واحد؟ هو الله سْبَحَانَهُوَتَكَقَه لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا 
بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة, لو جاءوا بمكائن 
الكهرباء التى في الدنيا كلها لا تضيىء إلا جزءا محدوداً من الأرض. 

أما الشمس والقمر فهم يضيئان الآأرض كلهاء الليل والنهار يتعاقبان 
والشمسن والقمر قذلك: 

قال فعالى: 09 ةذ لكين ول الققمر واشكذدا أ اذى كلتمن إن 


2 اق 


حُنو إِيَّاهُ كَبْنْدُورت 4*0 [فصلت: /"]. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ب لت 
القعمس والقهيه لآن المشسركيه كانوا عدون القس وسسعلدون لها 
رمع دن يعي حورو خراضيه الل درم إبراعيي» بيضوك لها فيال علي 
صجورة الكراكب ويعيلدوفناة ققر لناتفال : ظا اقكةها باشترين» ابره 
معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود» وهو أعظم أنواع العبادة, 
ورسول الله صَآننَءََِيسَد يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد).!" 

فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض؛ لآن وجهك الذي هو أعز 
شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يديه سْبَحَالَهوَتعَاقَ 
هذا هو السجود الحقيقيء ولا يليق التعبد به إلا لله. 

أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحقء فلا يجوز 
السجود للمخلوقات: وإنما السجود لخالق المخلوقات» أما المخلوقاث 
فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيهاء وهل تسجد لمخلوق مثلك عاجز 
كه هذا لذ حرو اند افيف العو 190 . 

السجود إنما يستحقه الخالق سْبَحَانَهْوَتَدَاقَ الذي لا يعجزه شيء» فالسجود 
عن ل عو وبين ا المتلوق مهيا كا دههذا المخابو ومن العكدم 
والكبر فإنه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه لإلا جوأ لشيس وَلَا لِلَعَمَرِ 
تان دا لزع حت إن حدق إِيَاهُ سَبْدُورت 40 [فصلت: "]. 

فالواجب ألا نعبد إلا الله» فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون 
عابدين لله العبادة الصحيحة. بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد العبادة.'"' 


)١(‏ أخرجه مسلم (4487) مِن حديث أبي هريرة وََإِيَدعَنَه. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


و وقول تتالى من رَصَِر أذ اف ع ا لوت لاض ف .بكة تاو كر 
أشترا عل امرش ٠‏ بشِى الأ لتر يَظلئة حتنيئا وَألشّمْس وَالقَمرٌ والشجوة 
مُسَخَرْتِ وائره ألا م أ ور 7 أنه رت ألْعلمِيتَ 4 ([الأعراف: 4ه]: 

هذاهو البرهان على ربوبية الله عَيَبِجَلَّ أنه خلق السماوات والأرضء ولا 
أحد خلق شيثاً منهماًء ولا أحد أعانه سُبَحَانَهُوَيَدَلَ على ذلكء بل هو المنفرد 
بخلقه « أن ألتَمَوتٍ وَالْرّضٍ» هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض 
هذا وقال: ما خلق الله السماوات والأرضء الذي خلقها هو فلانء أو أنا 
الذي خلقتهاء أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديم 
وحديشاء مع أن هذه الآية تتلى ليلا وهاراً؟ ولا أحد عارض فيهاء ولا يستطيع 
أذ سارفن أن 01 


1 


حا 


فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة. ثم إن الله أوجدها 
وخلقها بقدرته سْبْحَانه وَتَعَال . 

ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم 
وجدت. وأنتم تنظرون إليهاء من الذي يخلقها؟ هو الله سْبِحَلَهوَكََ. هل تخلق 
نفسهاء هل أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعى هذا ولا يستطيع أن يدعي. 

قال تعالى: 9 أ مُأ مِنَ عَبَرِ نَىَءِ مر هْمْ ألْخَلِفُونَ © أَمَ حَلَهُوا آلسَّموَتٍ 
وَالْأَرَضَ بل لا يمون ©4 [الطور: 6-0 

عله الأشباءها اوعدت تضيهاء أو أوجدهاغيرها من المخلرقاكه أيدا ما 
أحد علق شجرة ما أحد خلق بعوضة أو ذباب] رات لزن تَدُعُورتَ من دون 


سح لاق 8 اوزعر 1 


َه آن مَتْلَِوا دُبَابا وَلو | ار 5 و# [الحج: 07]. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


البديهة بم عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير» 
ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير. 

إذا رأيت أثر قدم على الأرض أما يدلك هذا على أن أحدا مشى على هذه 
الأرضء إذا رأيت بعر بعيرء ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل» أو 
مر عليها بعير» البعرة تدل على البعير» والآثر يدل على المسير.”" 

“ا يُعَنِى َلْيِلَ أَلتَهَارَ* يغشي الليل بالنهار» ويغطي النهار بالليل» فبينما 
ترون الكون مضيئا يغطيه الليل فيصبح مظلماء والليل يغطيه النهار 

#يَظلبهُ. حَِينًا4 يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخرء فإذا أدبر الليل 
جاء النهار» وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر هذا عن هذاء وهذا 
من كمال قدرته سُبَحَانَهُوتَعَالَء لا يفتر هذا عن هذاء والشمس هى الكوكب 
العظيم المعروف. والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة» وكل 
منهما يجري ويدور على الأرضء والأرض ثابتة مستقرة» جعلها قرارأء 
أي قارة ثابتة لمصالح العباد» والشمس وسائر الأفلاك تدور عليهاء لا كما 
يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون المعرفة يقولون: إن الشمس ثابتة 
والأرض تدور عليها هذا عكس مافي القرآن ... #وَالشَّمَس خَجِْ لِمُسْتَفَرَ 
لهأ [يس:8+]. وهم يقولون: الشمس ثابتة» يا سبحان الله! 

وَأَلُجُومَ 4: هى الكواكبء طمُسَخَرّتٍ بِأَمْرِق4: مسخرات في الجريان 

والدوران دائما لا يمترن» وهذارد على الذين يعبدون الشمس والقمر 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورة» الله الذي يجريهاء والله الذي يوقفها 


إذا شاء سُبَحَاَهوتعالَء فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الآأمر شيء. 

يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سْبَحَلَهويكََ يطلع 
هذا ويغرب هذا ويتعاقبان. 

قال «آلا [ه ألْحَانُ وَالْححدٌ 4. 

ألا: أداة تنبيه وتقرير. له: سْبَحَاَُوَِعَالَ لا لغيره. 

الخلق: وهو الإيجادء فهو القادر على الخلق إذا أراد سْبَحَائَهُوتَدَلَ يخلق ما شاء. 

والآمر: أمره سْبَحََهوَتَكَلَ وهو كلامه سُْبَحَالَهوتَعَالَ الكوني والشرعي. 

أمره الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له مثل قوله: 
الال آنا ولا نت علوعا كرما اسلت: 11]: أمرهما سيحاتهه وهذا أمر 
كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت #إِنَّمَآ أَمَرْههِ ذا راد سَنَا أن يَفُولٌ 
أ كي يَحكُونُ ©4 [يس: 17] هذا أمر كوني. 

آما الأمر الشرعي: فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده» يأمرهم بعبادته» 
يأمرهم بالصلاة» يأمرهم بالزكاة» يأمرهم ببر الوالدين» هذا أمره الشرعي 
يدخل فيه الآوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» هذا من 
أمر الله يتبكائة وكا : 

إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سْبَحََهوَتََاقَ؟ ولهذا يقول ابن عمر 
لماقرأهذه الآية» قال: من له شيء فليطلبه» ودلت الآية على الفرق بين 
المخلق والأمر :0 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرانية. إذا قرأ القرآن» عرف الله سْبَحَاَُوتَعَالَ 
أنه هو الذي خلق السماوات والأرضء وأنه هو الذي سخر ما في السماوات 
والأرض. وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء وأنه 
م اد اا اق لو ل 
النعم» وأنه هو الذي خلقنا ورزقناء فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سُبَحَانَهوَيَ1َ 
بأسماقة وصفاثه وأفغالة. 

وإذا نظرت في الكون عرفت ربك سُبَحَاتَهوَتَعَالَ أنه هو الذي خلق هذا 
الخلق» وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سْبَحَانَُوتَدَلَ هذا هو العلم 
بالله 107 

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بباء فإذا 
نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها موافقتها 
لمصالح العباد عرف بذلك ربه عَرَبَلَ كما قال الله عَرَحجَلَ: «! أقلا يتَمَبَرُونَ لقان 
وََوْكَانَ من عند عير أن َجدُوأفِهِ أَخيَلَهًا كَذرا 48 [الساء: 5]. 

ومنها ما يلقى الله عَرَجَجَلَّ في قلب المؤمن من معرفة الله سْبَحَاَهُوتَعَلَ حتى كأنه 
يرى ربه رأي العين قال النبي عَلَنَصَكاوَالسَكَ حين ساله جبريل ما الإحسان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك).290 7 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإيمان والإسلام. 


() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصل الأول معرفة الرب 


الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صَآتعدووَسلََ 
هذه كلها أدلة على وجود الرب سْبَحَاتَهُوتَعَالَ» وعلى كماله وصفاته وأسمائه. 
وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له» كلها تدل على ذلكء الآيات 
الكونية والآيات القرآنية. 

الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرهاء والآيات القرانية 
فيها الأمر بعبادة الله» وفيها تقرير توحيد الربوبية» والاستدلال به على توحيد 
الألوهية. والأمر بعبادة الله سْبَحَانَهوَتَعَالقَه كل القرآن يدور على هذا المعنى» 
وأنزل من أجل هذا المعنى.7) 


9 


ل تَعَااً 
0 وَأدّينَ من قَتَلِك تبر تَعُونَ © ]أ 

ف الشناء ماه 2 بوه ل يننا كر ف عدر ذه ناذا 
0 م فلدرن 0ك ل 1-11 


قَالَ ابن كثِير يَمَدُآنَهتَعَائَى: «الحَالِقُ لِهَذْهِ الأشيَّاءَ هو المْستَحِقُ لِلعِبَادق. 

والرب هو المعبود 

أي هو الذي يستحق العبادة» وأما غيره فلا يستحق العبادة: لأنه ليس 
رباء هذا وجه كلام الشيخ مَدْلنَهُ بقوله: الرب هو المعبود أي : هو الذي 


يستحق العبادة» ثم أيضاً لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية» بل لا بد أن يقر 
بالعبودية لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ويفعلها مخلص] له سْبَحَانَوَتَدَلَ» فما دام أقر أنه 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود» وأن غيره لا يستحق شيئاً من العبادة» 
والدليل على أن العبادة خاصة بالرب قوله تعالى: 
كفس مي 2 2 ص سس 7 2 سرك امل فد واب حال ف اند ص 
تاها آلدّاش أَعَبْدُوا بكر ألرّى حلفي وَالْذينَ من فلكم صخر تَعُونَ © الْذِى 
جَعَلَ لد الْدرْض فرشا وَالْسّمَاء يس وَأنْولّ من السَمَاءِ 2 فَأَخْرجٌ بوه من الشَّمردتِ ر 
1 كذ يبع 2 ب 
لكر ا ار اوح كمون ©* .. 

قال العلماك: آول كداء ف المصحف هر هذا اجا الناش اقنرا وك # 
لق 0 


يَِ 
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وه ذه الآية بها أمر وهو أول أمر في القرآن, أول أمر في القرآن الأمر 
بعبادة الله؛ قال #اأَعَبْدُوا زكر 7.4" 

#اَعَبْدُوا»: فعل أمرء أي أخلصوا له العبادة» لماذا؟ لأنه كوبوالجاه 
لا تصلح إلا للرب سُبَحَانَهوتَدَالَ» ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله: 19 دق 
0 

قوله: #أرِّى حَلفَكدْ 4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي أعبدوه لأنه ربكم 
الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزام] عليكم أن تعبدوه. 
ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقض].*) 

ذا جاء ما بعدها ما بعد الا دة كقوله م يِتَأَََا ناش عدوأ ويد 

لهذا جاء ما بعدها ما بعد الأمر بالعبادة كقوله #يََيْهًا الاش أَعَبدوا رَكْرْ * 
وهو قو له +3 ]رق جلك #سداء تعاباا لما سبق لما كان :سيسق للعيادة؟ قال 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(©) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


61 لاق تفقوا رطا ف كأ ساناة سال تما كا نسبيعينة الساده؟ 
ةا اس 0 ان عن فيل ليحر تَعُوْنَ © الزّى جحل 

لير الْدرْضَ ؤرما وَالقَمَكه بنك وال هن لَمَلهِ م4 إلى آخره فهذه أشياء مخ 
معان ربوبيته» وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية تستلزم الألوهية» وبهذا صارت 
الربوبية هنا في قوله #اأعَبُدُوأ رَكُرْ # هي العبودية» والرب هو المعبود 
والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه هو 
وحده الذي خلقء وهو وحده الذي رزق» وهو وحده الذي جعل الأرض 
فراش» وهو وحده الذي جعل السماء بناء» وهو وحده الذي أنزل من السماء 
ماء؛ والخلق جميعا لم يعملوا شيئاً من ذلك» فالمستحق للعبادة هو الذي 
فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء.”7" 

لدَابدبنَ من فَنَدَمْ4: من الأمم كلهم» خلق الله سْبِحَاََُدالَ الملائكة والجن 
والإنس. وجميع المخلوقات. 

«لَرَحْر تتَقونَ ©4: إذا تدبرتم هذاء فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى إذا 
تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم» لعلكم تتقونه سُبَحَاَهوتعَالَ 
في عبادته. لآنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سْبَحَانَُوَتَكَلَ لعلكم تتقون عذابي 
وتتقون النار» لآنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم. 

ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سُبَحَانَُوَتعَالَ بقوله: #جَعل 
م آلْدْصَ يرما أي : بساطا طوَلنَ جَعَلَ كرض بِسَاطًا 48 انوح:15]. أي 
مبسوطة, وفراشاء أي: تفترشونهاء تنامون عليهاء تبنون عليهاء تزرعون على 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ظهورهاء تسيرون عليها في سفركم أينما تريدون» فالآرض فراش ومهاد: 
وَالديضَ َرَشََهَا يِعَمَ لْمَهِدُونَ إن [الذاريات: 5/7 ] لأجل مصالحكم. 
#دَألسَمَةَ ت42: فالسماء سقف الأرض» وفيها مصالح للعباد #وَأَوَلَ 
من اَمَك مك فَأَمَيَ بوه من التَموتٍ رذقًا لَكْرْ قلا يَجَعَاوأ يِه أنَدادًا وَأَنكْم 
000 
«إقلا ججَعَاوأ َه ندا وَأَنكُمْ تَعَلَمُونَ ©4 أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم. 
وخلق الذين من قبلكم» وجعل لكم الآأرض فراش والسماء بناء» وأنزل لكم 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقنا لكم لا تجعلوا له أنداداً تعبدونها 
كما تعبدون الله» أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلآ 
ولاشرعا. 
«وَأَشْرّ تََلَمُونَ ©4: أي تعلمون أنه لاند له وأنه بيده الخلق والرزق 
والتدبير فلا تجعلوا له شريكاً في العبادة. 00 
لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود واستدل بقوله تعالى: ٠‏ ينها الاش 
ور كد ان 5 ار ستشهد بكلام 
ادن كيز َحمَدَلنَهُ في تفسيره لالآية.7) 
© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الأول معرفة الرب 


/ 1 2 


2 م م 1م 31 

وَأَنْوَاع العبادة التي أمر الله بها مثلٌ: الإسلام) وَالإِيمَان) والإحسان» 
0 7 ل ام ل ل 0 ُ 7 
وَمِنهُ: الذّعَاءء وَالخَوف وَالرَّجَاءء وَالتَوَكلُ وَالرَّعْبَة وَالرَّهبَةَ وَالخشوع, 
0 70 2 5 : ِ 
وَالخشيّة وَالإِنَابَةَ وَالاستعَانّةوَالاستعاذة: والاستعَاتَة وَالذبح: وَالنَدنٌ 


ع ا 20 تر داهو 1 00-6 2 2 1 0 
وَغَيرٌدَنَكَ من أنواع العبَادَةِ التي أَمَرَ الله بهَاء كَلَهًا لله تَعَانَى. 


واتدشل قوله تكالى: 92 اماد د 28 أَمَمَ أله أ ١‏ 4*6 [الجن ااه 
و 

وَأَنوَاٌ الِبَة 7 على 

لما تقر ر أن الرب هو المعبود» كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة 
التي يعبد الله جََوَمَكَا مباء والتي يجب إفراد الله جَزُوَعَكَا بها.'"' 

العبادة بمفهومها العام هي «التذلل لله محبة وتعظيمً بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه». 


أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية هلله «العبادة أسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوكل والصلاة والزكاة» 
والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام).'" 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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فصل: تعريف العيادة 


فصل: تعريف العبادة 

غاية وجود الإنسان 

عندما ينظر المرء حوله يجد كل شيء في هذا الكون قد خلقه الله تعالى 
لحكمة كبرى وغاية يسعى إليهاء وإلا كان وجوده عبشاء وقد تنزه الله 
سْبَحَانَهوتعَالَ عن العبث والباطلء فقال في كتابه الكريم: #وَمَا حَلَقَمَا ألسَمَهَ 
وَل ومَا ما بلا [ص: 77]. والمؤمن يناجي ربه تعالى قائلاه عندما 
يتفكر في خلق السماوات والأرض اوم عقت 5 ار جك 1 
عَدَابَ أَلَّارٍ 4 [آل عمران: .]151١‏ 

والانيياة لين بدعا بين خذة المشترقات كلايد نيحد الغاية التى أو جد 

من أجلهاء وهو يسعى لها وح محرو روي 

«أض مَيْى مكنا ع1 وجهدد أقدَء من يَمَنْى سَويا ع1 وكطل مُسَتَقِير ©» 
[الملك:؟] 

َحَبَمْرَ أَنَمَا لمكو عَبَكًا وَأدكدْ ببَا ل رتوت ©©0* [المؤمنون: .]١١5‏ 

وغدت العبادة غاية الوجود الإنساني كله بل إن الجن كذلك غايتهم هي 
بسي 0 26 0 إِلَالِعبْدُونِ © م مَآ أَِيدُ هين رَذْقِ 0 

أن يطعِمُونِ © ! هو أَلدَرَاقٌُ ذو الْفُوَةَ آلْمَيِيَ ©* [الذاريات: ه-مه]. 

الي 0 
ل ا 
تعالى وحده. فليس لهم وراء ذلك وظيفة أو غاية» وما ين ينبغي أن يكون! 

فكيف يستطيع الإنسان أن يكون دائما في عبادة الله تعالى» فلا تنتقضي 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لحظة من لحظات حياته بعد التكليف إلا وهو في عبادة؟ وكيف يستطيع أن 
يقوم جذا التكليف ارات 0 
معنى العبادة 
العبادة في اللغة 
فالعبادة: الطاعة مع الخضوع - قال الراغب: العبودية: إظهار التذلل» 
والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل '". 
وقال الزجاج «ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع).”' وقال 
الجوهري «أصل العبودية «الخضوع وال 0ك 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت 2 وظيفاوظيفافوق مور مُعَبَّد 
والمور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. 
وقال أيض]ً في معلقته: 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المُعَبّد 
الأبعرة» فصار ذليلاء لعدم المخالطة.20) 
)١(‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. عثمان جمعة ضميرية. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن « ص: (057) 
() لسان العرب (7/ 77/7) مادة: (عبد). 
(؟) لسان العرب (7/ .)7317١‏ مادة: (عبد) 


(7) التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صال آل الشيخ 


فصل: تعريف العيادة 


العبادة في الشرع 

ومن التعريف اللغوي السابق يمكن أن يقال عن العبادة الشرعية إنها' 
الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع المحبة.'"' 

وحقيقة العبادة: الخضوع والذلء فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد 


ضارت عبادة شبرضية ا 


وقال القرطبي: «أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف 
الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين 
لله تعالى»). 

وقال ابن كثير: «العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وغير معبد أي 
مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» وهكذا 
ذكر غيرهم من العلماء.'" 

وسمى الدون عبادة؛ أن العبد يؤديه بحضوع لله وذل بين يذيه» ولهذا 
قيل للإسلام عبادة.”*) 

والعبادة شرعاً: هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء 

وو 

والخوف. وقال بعض العلماء: إن العبادة هى ما أمر به من غير اقتضاء عقلى 
ولا اطراد عرفي. وهذا تعريف الأصوليين. 
() القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد (جمع وترتيب إسلام محمود دربالة) 
(1) التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صال آل الشيخ 
(") تيسير العزيز الحميد 
(5) بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا صَإِلَءَِوسَاَ 

تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَدالنَهُ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة.7") 

«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق الحديث وأداء الآمانة 
وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» 
وأمثال ذلك كله من العبادة». 

وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه والشكر لنعمه» والرضى بقضائه والتوكل عليه؛ والرجاء 
لرحمته والخوف من عذابه» هي من العبادة لله. 

وذلك آن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق لها 
الخلق فقال: #وَمَا حَلَقَتُ قتي وَأَلِإضْن لا يدون 6 [الذاريات:0(.]03) 

مفهوم صحيح شامل للعبادة من خلال النصوص 

هنا نجد أنفسنا أمام فهم صحيح للعبادة كما أرادها الله تعالى» لا تقتصر 
على ركعات خاشعة يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة» ولا على 
أيام من العام يصومها المسلم طاعة لله سبحانه» ولاعلى جزء من المال 
يدفعه زكاة يطهر بها نفسه وماله. ولا على حج البيت الحرام عند الاستطاعة. 
فإن هذه العبادات كلها لا تستغرق من حياة الإنسان إلا جزءً يسيرأء فهل يترك 


)١(‏ التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صال آل الشيخ. 
22 انظر: «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص2 89 


فصل: تعريف العبادة 


سائر أيام حياته وساعاتها دون عبادة» فيخالف عندئذ أمر الله تعالى» وهو 
سبحانه لم يخلقه إلا للعبادة؟ 


إن المسلم يستطيع أن يجعل حياته كلها في الساعات الأربعة والعشرين 
في اليوم والليلة عبادة لله تعالى وحده. إذ أن الإسلام قد أسبغ على جميع 
أعمال الإنسان صفة العبادة إذا قصد ببذه الأعمال وجه الله ومرضاته. وقام 
بها على الوجه المشروع الموافق للسنة» وكانت في سبيل تحقيق أهدافها 
المقصوذة المشروصة. 

فالزارع والصانع والتاجرء والطبيب والمهندس والعامل» والموظف». 
والمعلم والتلميذ وغيرهم من أصحاب الأعمال تعتبر أعمالهم عبادة إذا 
قصد بها كل منهم نفع عباد الله» والاستغناء عن الحاجة إلى الناس» وإعالة 
العيال؛ تحقيق] لأمر الله سْبَحَاَُوتَدَلَ وخضوعا له. والتزامً وتحقيق 
لمقاصد الشريعة التي أنزلها الله تعالى لمصالح الناسء وليقوموا جميعا 
بالحق والقسط. 

والقرآن الكريم» كتاب الله الخالد» لم يقصر وصف الصلاح عندما أمرنا 
بالعمل الصالح على العبادات المخصوصة. وهي أركان الإسلام وشعائره 
لوبو وص اليا ار عد اي ع 

هكم لا به ا لك ول مفتيية فى مين و 7 

عل الشركة بارت عار يك ِلََجِْب لهم بوه عَمَلُ َع إتَ أله 
ع فضت © 15 بيت تقد اسك : 0 
اميفو عور اك يكَمَلْوْرتِ ©* [التوبة: ]171-1١7١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة تعز على الحصر. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وفي الحديث الشريف يعدّد النبي أنواعا من الطاعات» ويبين أجرها فيقول: 
«ايصبح على كل سَلَامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة. وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة. و:بي 
عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). 27 

وقال عَلْتَوصَاوَالتَه: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طليق».”" وقال أيض]: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع 
فيه الشمس؛ تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته» فتحمله عليهاء 
أو ترفع عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة».”" وقال: «الإيمان بضع 
وسبعون, أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة 
الآذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان».©) 

وكل هذه الأعمال أبواب من الخير ينال المؤمن عليها الأجرء فهي 
صدقات,. والصدقة عبادة يتقرب بها المرء إلى الله تعالى. وأكثر من هذا وأدل 
قوله عَلهآضصَكهوَاتَكع: «وفي بُضع أحدكم صدقة» أي: في جماعه لزوجته قالوا: 
يارسول الله» أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). .”20 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم /١ :49/7١(‏ 5949. 


(؟) أخرجه مسلم برقم 551779): (5/ .25١77‏ 

(') أخرجه البخاري: 4/ ١١7‏ طبعة بولاق» ومسلم برقم /7(:21٠١9«‏ 2144 واللفظ له. 
(4) أخرجه البخاري: /١١‏ /5425).» ومسلم برقم (30): 19/ 217. 

(5) قطعة من حديث رواه الإمام مسلم برقم /5«:)١١١5(‏ /691 0948 

(5) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. عثمان جمعة ضميرية 


فصل: تعريف العيادة 


وأراد أن يبين أنواع العبادة» وأدلة كل نوعء فالعبادة في اللغة معناها: التذلل 
والخضوع. ومنه طريق معبد: يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. 

والعبادة في الشرع اختلف العلماء ء في تعريفهاء ب يعني اختلفت عباراتهم في 
تعريفهاء والمعنى واحدء فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب» 
كما قال ابن القيم في النونية: 

وعبادة الرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبان 

فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. 

ومنهم من يقول: العبادة هي: ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا 
اقتضاء عقلي. 

لآن العبادة توقيفية لا تث تثبت بالعقل ولا بالعرف,. وإنما تثبت بالشرعء. وهذا 
كرف ممعي ولكن اشرب لايع لمان عو درك اتيت لاه 
ابن تيمية رِيِمَآَنَهُ حيث قال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة).0© 

وهذا التعريف مناسب؛ لأنه أيسر في الفهم أولآً» والثاني أنه قريب المأخذ 
من النصوص.ء فقال: إن العبادة اسم جامع؛ يجمع أشياء كثيرة» جامع لأي 
شيء؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه» كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول 
بحبة الل وير ضاء ؟ لأل أت يكو ن هامور ا بده أو سك ١‏ عتسرآن الله 14لا بيحة 
ويرضناه + قال الظاهرة والباطنة» قدبركرة القول ظاهر أ وقل يكرن ياظناء 
وقد يكون العمل ظاهراء وقد يكون باطنا. 

فتحصل أن أنواع العبادات هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والقول: قد يكون باللسان. وقد يكون بالجنان. 

قول اللسان أعمال كثيرة مما أمر الله جَزَّوَكَا به مثل الذكر والتلاوة» كلمة 
المعروف ونحو ذلك,. هذه كلها من أنواع العبادات اللسانية. 

قول القلب هو نيته» قصده. التبست النية على قوم فكانوا يتلفظون بهاء 
نعم النية قول» لكنها قول القلبء إذا قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قاتلا 
به» ليس متكلماء لأن الكلام من صفات اللسان؛ كلام ظاهرء أما القول قد 
يكون ظاهرا وقديكون ياطظدا: 

العمل: عمل القلب وعمل الجوارح. 

وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رَمَهآَنَةتَلَ ممثلاً بعضها من الأقوال 
والأعمال» بعضها ظاهر» وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها قلبي؛ 
وبعضها عملي قلبي» وبعضها من عمل الجوارح. 

فمثلاً الإخلاص هذاعمل القلبء التوكل عمل القلبء لايصلح الإخلاص 
الع 0 

هذا التعريف الجامع المانع» وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به 
ففعل ما أمر الله به طاعة لله» وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذه هي العبادة, 
ولاتحصر أنواعهاء أنواعها كثيرة» كل ما أمر الله به فهو عبادة» وكل ترك لما 
نمى الله عنه طاعة لله هو عبادة» ولا تحصر أنواعهاء أنواعها كثيرة» كل ما 
أمر الله به فهو عبادة» وكل ما نهى الله عنه فتركه» سواء كان ذلك ظاهراً على 
الجوارح أو كان باطنا في القلوبء لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على 
القلب وتكون على الجوارح. 
(الأمن كرح الفيع مال بن عبد البزنر ال الفيع. 


فصل: تعريف العيادة 


تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين» كل 
أقوالةاللنان المشروعة مع ذكر اش عيض فاع غنادة: 

وكذافك كا ساق القليامو التشرب: لل انب6 1 فاتيصيادة#الخرف 
والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة» كل هذه 
أعمال قلبء اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه ورغبته والرغبة إليه 
ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عَرَيجَلّه كل ما في القلوب 
من هذه الآنواع فهو عبادة؛ وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع 
والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة» كل هذه عبادات 
بدنية» والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. 

فإذاً العبادة تكون على اللسان» وعلى القلب؛ وتكون على الجوارح. 

والشيخ يَمَدَْتَهُ أورد أمئلة للعبادة من باب التمثيل لامن باب الحصرء 
لأنها أكثر مما ذكره» ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة: لكن ذكر أمثلة» 
ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية تبحث في العبادة» وأنواع 
العبادة» وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة» 
اااي ل لي 

قوله يَمَدآنَة: مثل الإسلام والإيمان والإحسان: 

هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات؛ الإسلام والإيمان والإحسان, 
وسيأتي شرحها في كلام الشيخ يَِمَدآمَهُ في الأصل الثاني» وذكرها هنا لأنها 

من أنواع العبادة» فالإسلام بأركانه الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة 

وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام» هذه كلها عبادات مالية 
وبدنية» وكذلك الإيمان بأركانه الستة» وهو من أعمال القلوب: الإيمان 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 


هذه عبادة ان 
كذلك الإحسان» وهو ركن واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» هذا أعلى أنواع العبادة» لآن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. 


وهذه تسمى مراتب الدين» لأن مجموعها هو الدينء «لأن جبريل لما 
سبال البح صَََلنعدَهوِسَلرٌ بحضرة أصحابه وأجابه التن صَبََلتَدعدَهوِسَلرٌ عن 
الإسلام والإيمان والإحسان قال: بد اسريل الاسب يداك الي نكل فسمى هذه 
الغلاثة الس 

العبادة أنواع: فمنها الإسلام بأركانه» فلك ما أمر الله به من أعمال الإسلام 
عبادة: من صلاة وصوم وغير ذلك؛» وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة» كالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. 
داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها.*) 

قوله: وَمِنه: الذعاء 

أعظم أنواع العبادة هو الدعاء 

ومن أنواع العبادة الدعاء» بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة.*) 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (41/1/1)» ومسلم (8) و(4) و(١٠)‏ من حديث أبي هريرة وََإَتَدعَنة. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(؟) من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العبادة 


وأعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 

- فدعاء المسألة: هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قوله 
القائل يا فلان اطعمني.'') 

- وأما دعاء العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ لآن المتعبد لله جََّوَدَكَا بصلاة أو 
بذكر هو سائل لله جَزَوَلَاه لأنه إنما عبد أو صلىء أو صامء أو زكىء أو ذكر. 
أو تلاء رغبة في الأجرء كأنه سأل الله جَنَّيَكَا الثواب” فالصلاة دعاء» والصيام 
دعاءء؛ والحج دعاء» والذكر كله دعاء؛ أي: دعاء عبادة» وسميت العبادة 
دعاء؛ لأن العبد طالب الثواب. 29 

واستدل الشيخ بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة؛ لآنه تعالى قال 
في نفس الآبة: لا إن ألنَ يَيَحَكَيرُونَ عَنْ بَادَقِ4» والحديث الثابت لفظه 
عن النبي صَبَأَلَتََْلتَهِوَسَلَرَ: «الدعاء هو العبادة». © 

الأدلة على أن الدعاء عبادة 


قال تعالى وَأ الْمَلِجِدَ يِنَّهِ قلا يَنَعُوأ مَمَ الله حر دا 409 [الجن 1 ]» 53# ترعوأ # 
يعني كما ذكرت لكم من قبل : لادعاء مسألة» ولادعاء عبادة ٠.‏ 59ل يوأ 


خرص م 


مَمَ أنه لحرا ١‏ ©* يعني لا تعبدوا مع الله أحداء وَأ سد يله لا تَطوأ مم اله 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(0) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 

() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أ42» هذا نبهى أن يدعوًا الناس أحدا مع الله جَزَّوكَكت يعني أن يعبدوا أحدا 
مع اللّه 5 وإذا كان الدعاء هنا بمعنى ذدغاة السحالة فيكون معنى الآية 
وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحداء لا تطلبوا طلب عبادة 
مع الله أحدا. ولفظ #تَدَعُوأْك يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهذه الآية 
دليل على وجوب إفراد الله جَزَوَعََا بالعبادة. 

فإن قال قائل لك حين الاستد لال بها: إن الدعاء هنا هو دعاء المسألة» 
وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة 
والاستعاذة وتحو ذلك أعبا لا تدخل في النهي ف لهالا ة. 

فيكون جوابك: أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين» جاء ويراد به العبادة» 
وجاء ويراد به المسألة. فمثشلاً في قوله تعالى: #وَدَالَ تاعكر الطية اكيت 
حر إِذّ ألبنَ يسَتَكَيرْدنَ عَنْ عِبَادقِ4 [غافر::]» ظاهر أن الدعاء المراد 
نه العبادة» لأنه قال 9 ادن ستحكيزوة عن عتائق مقيقغارة جه 
ع لو ا لس وو د 

يسكع ولي وَمَا تَدَعُونَ من دون أله وَأدَعْوا تق عَم َلآ أكون دعل 


ص 


دا ©0* [مريم :1 ]> قال جَزَّوبَكا بعد ذلك ا لما | ما وَمَا يِعَبَدُونَ من دون 7 


:»1 وفي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم أنه قال ومركم دون 
ثم قال جروا #قلدًا عله َمَايمبْدُوَ4 فدل على أن إبراهيم عَولتَكه حين 
قال: ليرا وَمَا تَدَعُونَ4 أي وما تعبدون؛ لأن الله جل في وعلا قال بعدها 
#قَلْمًا أَعَْرلْهُمَ وَمَا يَعبّدُونَ4» وهذا من الأآدلة الظاهرة من أن الآية هذه تشمل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


وقد ورد علي أئمتنا رَيِمَهآنَهتَعَالَ حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي 


فصل: تعريف العيادة 


كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما غيرها مما تَذَّعون أنه عبادة 
وأن هذه الآية فيها بي عنه؛ كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية. 


فكان الجواب: أن الدعاء نوعان؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة» هذا يأتي في 
القرآن وذاك يأتي في القرآن» والآية تشمل النوعين؛ لأن الدعاء إذا كان في 
القرآن يأتي تارات لهذا وتارات لهذاء فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين 
ونفي النوع الآخر هذا نوع تحكم وهو ممتنع.7') 

والمظد ل 35 للك قو له تعال :وال تقيظر خرن متت اكد إن اه 
سَبَِكَيرُونَ عَنّ عِبَادق سَيَدْخْلُونَ هَل انيت 46 فدلت الآبة الكريمة 
على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: #إنَّ أن يتَكَيرُونَ 
عن عاق ينغن جحي لخت 048 

ف الحديث أن النبى صَََلنةعَدَهِوِسَلرٌ قال: (الدعاء مع العبادة» وفي رواية: 
«الدعاء هو العبادة»”" فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة؛ 
لآن الرسول سد قال: «مخ العبادة» وفي رواية: «الدعاء هو العبادة) 
والرواية الثانية أصح من رواية: «الدعاء مخ العبادة» والمعنى واحد. 

فالحديث بروايتيه يبين عِظَّمَ الدعاء» وأنه هو النوع الأعظم من أنواع 
العبادة» كما قال صََِِنَعبَوِوسَ: «الحج عرفة»**' بمعنى أن الوقوف بعرفة في 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() أخرجه أبو داوود(51/9١)»‏ والترمذي (754759).» وابن ماجه (/7”857) من حديث 
(:) أخرجه أبو داوود :»)270١5(‏ والترمذي (8684): والنسائي »)70١(‏ وابن ماجه 

)3"١15(‏ مِن حديث عبد الرحمن بن يَعَرّ الديلي وَعَإَْدعَنهُ. 
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الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج, وليس معناه أن الحج كله هو عرفة 
ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج, كذلك ليست العبادة محصورة 
في الدعاء؛ ولكن الدعاء هو أعظم أنواعهاء ولهذا قال: «هو العبادة» من باب 
تعظيم الدعاء وبيان مكانته.'') 

فمن دعا غير الله عَرَبَجَلَّ بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء 
كان المدعو حيا أو ميتنا. ومن دعا حي بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان 
أطعمنيء يا فلان اسقني فلا شيء فيه. ومن دعا ميت أو غائباً بمثل هذا فإنه 
مشرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على 
أنه يعتقد أن له تصرف في الكون فيكون بذلك مشركا.”) 

الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان طلب للشفاعة أو غيرها من المطالب 
قال الله تعالى لوَاِينَ تَدَعْْرت من ذُوزوه ما يَمَلِسَكُونَ من قَظَيِيرٍ © إن تَرَعُوهْ ل 
ع ا وو تبرت ا نات 2ع ليده ككثثرة يسك # سمب 
16] وقال تعالى: #وَدَالَ رَيكُمْ أَدَغون اكيت لخر ةذ أن كرون عن 
ذذطضص ات )| 0001 

متم شراية نمك 3ه 1 مّرح ألطَللِمِينَ 4 [يونس:5١٠]‏ وقال 

تعالى: «أر هه 20 ف سانا لا يَتَلِكُورت شيا وَل 
ققرت نه ذل آله اكد 4 [الزمر :4-4 ] الآآية. 07 

لكن دعاء الحي الحاضر القادر» والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا 


فر - د 


فصل: تعريف العبادة 


بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك؛ فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله! أعني 
على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر؛ فلا بأس بذلك كما قال سبحانه 
في قصة موسى: لاتَأمَءَكَمَهُ الى من سِيعَيوء عَلَ الى مِنْ عَدُوَوء4 [القصص:5١]‏ الآية. 
استغاثة الاسرائيلي على القبطي؛ لآن موسى قادر على إغاثته. يتكلم ويسمع. 

أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله خاض را أوغائبا أو 
ميتآء واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله.") 


9 2 ره 7 5 
وَالكَوفُ وَالرَّجَاء وَالتَوَكلٌ» وَالرَّعْبَةُ وَالرَّهبَكُ وَالخُشُوعٌ وَالخَضيَةُ 


وَالإِنَابَة 

التوكل كذلك من أعمال القلب التى ليست إلا لله» الخوف من أعمال القلب 
التى ليست إلا لله» يعنى خوف العبادة» خوف السر سيأتقٍ إيضاحه إن شاء الله في 
موضعه» الرغبة» الرهبة. الإنابة» الخضوع. الذل؟؛ ذل العبادة» خضوع العبادة» 
إلى آخره وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. 

هذه كلها من أعمال القلب هي داخلة في أنواع العبادة. 

وَالاستِعَانَة وَالاستعاذة, وَالاسِيِعَاتَ وَالذْبحُ وَالنَدْرُ 

الأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة؛ الاستغاثة طلب الغوث» طلب الغوث 
طلب ظاهر مثل الاستعانة؛ طلب العون» هذه من الأعمال الظاهرة» الذبح 
واضح أنها عمل الجوارح. النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح» 
ونحو ذلك. فإذاً هذه العبادات التي مثل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام 
العبادات القولية» والعملية؛ الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعا] أنها عبادات. 
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غير ذَلَكَ ين أنوَاع العِبَاة الي مر الل بهًا. كُلََّا ذه تَعَالَى. 
والعبادة لا تصلح إلالله جَزَوَلَاه العبادة الظاهرة أو الباطنة» القلبية أو 
اللسانية» أو التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله؛ فمن صرف شيئا 
منها لغير الله فقد توجّه بالعبادة لغير الله منافيً لما قال الله جَزَّوَك # يانه 
لنَّاسُ أَعَبْدُوا ربَكُرْ ارّى حَلفَكدْ4 [البقر::11]» ومنافيا لإقراره بأن معبوده 
هو الله جَزَّوكََاه إذا أقر العبد بأن قوله من ربك؟ يعني من معبودك؟ وأن الله 
جَزَّوجَكَا قال: © يآأنهًا ناس أَعَبْدُوا رنَكرْ © يعني وحده دون ما سواه فإنه إذا 
توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جَزَّوَكا كان متوجها بالعبادة لغير الله 
وذلك هو القرك:0) 
© © © 


2 7 
2006 


َمَن صّرَّفَمِنْهَا شيئًا لِعيرالله ؛فَهُوَ مُشرك كَافِرٌ؛ وَالدَلِيل: : قَولهُ تَعَانَى: 
6 لَه إِلَها ءَاحَرَ لا برَعَنَ لثر بده دَإنَمَا حِسَابْة. عند ريده إنَدْر لا 


2 


و« 


6 الْكفرونَ 46# [المؤمنون: 1117]. 


وذ الُحديشة دالدُعَاء مخ العادة والدليل: قونة تكاك : #وودل يشر 


دعو أسَتّجِبٌ رار د ألَدنَ سَبَكَيرُونَ عن عِبَادَقٍ تون هر 
حيرت 406 [غافر: ]1١‏ 


8 9 


وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح 
قال رَحمَآدَ 


«فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر» 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


يعني من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشركك كافرء 
ااا ا ا ا 
مع الله جَزََّكَاه وهو المذكور في قوله : ملا جْعَلوا يِه أنَدادًا َلثم تَعَلمُونَ ©» 
[البقرة:77]» والتنديد يعنى أن يُجعل لله مثل للاستحقاق؛ استحقاق التوجه» 
استحقاق العبادة» إذا جعل لله ند إما بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشركء 
وكل نوع من هذه الأنواع» وغيرٌها من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة» 
صرفها لغير الله جَزَّوَكَكا شرك أكبر يخرج من الملة» وصاحبه مشرك كافر؛ إما 
الكفر الظاهرء وإما الكفر الظاهر والباطن مع؛ وهذا الذي ذكره برهن له 
بقوله تعالى: #وَمَن يَنَعٌّ مَمَ أن إِلَهََاءَاحَرَلَا برَهنَ ده يدء4 والدليل على أن 
دعوة غير الله جَزَّوتَكا كفر؛ قوله جَنَّوبَكَا في الآية نفسها لإِنَّهُملَا َم 7[ كوت © * 
فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك إذ دُعي إله آخر مع الله جَزَوَكَكَا فهو 
كفر؛ لأنه قال ظإِنَهَد لا بقح الكوزونَ © 4. 2 

والشرك أقسام والعلماء يتقيمون الشرك باعتبارات مختلفة. 

- فتارة بة يقسم الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي. 

- وتارة بة يتقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. 

- وتارة يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. 

وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي في 
نتيجة كل قسم والتعريف؛ لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 

فمثلاً من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي؛ إلى جلي وخفي: 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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5-6 00 
0 0 


- فيكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر» الجلي الظاهر الذي 
يكس مثل الذبح لغير الله» النذر لغير الله هذا جليء هذا من نوع الشرك 
الأكبر» هو جلي أكبر» كذلك مثل الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كذلك هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر» الحلف بغير الله تعالى شرك جلي 
ولكنه أصغرء هذا قسم شرك جلي. 

- قَسِيمُه الشرك الخفي منه ما هو أكبر كشرك المنافقين» فإن شركهم خفي 
لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوءهم من التنديد والشرك صار 
خفيا لأهم لم يُظهروه. فهو شرك خفي ولكنه أكبر» وهناك شرك خفي أصغر 
مكل يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شرك أكير كشرك المنافقين: 
وإن كان يسيراً كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيراً 
فإنه شرك أصغر خفي. 

هذا نوع من أنواع التقاسيم. 

بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر: 

- فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي وخفي. 

- وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى أكبر وأصغر وخفي: 

- ويكون الخفي مثل يسير الرياء. 

- والأصغر مثل الحلف بغير الله» تعليق التمائم ونحو ذلك. 

- والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء ودعوة غير الله جَلَّوَلا. 

هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم» 


فصل: تعريف العيادة 


كن كله محصلها واحد ون لنقسيم بابارات»وهي ملق في اريف 


ل صَرَفَ منها شيئًا لغير الله فهو 
مُشْرِكُ كافرٌ) يريد الشرك الأكبر الذي يُخرج من الملة» فكل شيء صح عليه 
قيد العبادة فإن صرفه لغير الله يعني التوجه به التعبد به لغير الله هذا كفر؛ 
مثل نداء الموتى» أو نداء الغائبين» أو خوف السرء أو الذبح لغير الله أو النذر 
لغير الله» أو الاستغاثة بالأمواتء أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة 
ونحوهاء أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. 

هذه كلها أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح» جميع من 
توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الآكبر الذي يخرج من الملة. 

البرهان قوله #وَمَن يَنْعٌ مَمَ أنه ِلَهنَاءَاخَرَ 4 وقد قدمت لك أن 8 يَنْعْوَا 4 
والدعاء في القرآن قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة» فإذا لم يكن 
في الدليلء في النص قريئة تحدد أحد المعنيين» حمل على المعنيين جميعا؛ 
لافسجيل النصن على أجل المعتوردوة كلل وبر هاة تسح انض رداك 
لا 0 

© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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8 

ل ل 1 0م 0 ل م 7 ره 0 

وَدَئِيلُ اتخوف: قَونَهُ تَعَاَى: #قلا خََاوْهْرَ وَحَافْنِ إن كُشْر مَفْميِينَ ©* 

ا 116 

وَدَلِيلُ الرّجَاءٍ: قَونَُهُ تعَاكَى: لكْمَن كن يرجأ لِمَهَ رَبْء ميَعَمَلْ عملا صَلِسًا ولا 

شرك _بعبادة ريفة لصا ©* [الكهف: ٠٠١‏ 

نقد ا بقار قر ل ل قير د ا 0 اا 7 2 

وَدَلِيلُ التوكل: قوله تَعَائَى: #وَعَل الله فَوَكواً إن كنشر مَؤْمِيِينَ 40 

[المائدة: 7]. وقوله: #ومّن 0 اله ل # [الطلاق:]. 

و مس قَولْهُ تعائى: #إِيَمْرَ كَاووا دعوت 
ليك وَيَدَعْويسَأ رما وكاو تا حَضْعِيت ©* الأنياء: 50]. 


ره ار ا م ل 2 22222 2100 5 5 
وَدَلِيلُ اكخشيّة: قَولَهُ: #فلا تسوه وَاحْسْوَنٍ» الآية [البقرة: ٠5١‏ 
وَدَلِيلُ الإتابَّة: قَونُهُ: « وَأَنِيبُاً إِلّ ار * الآية [الزمر: 54]. 

8 2 


بعد ذلك * شرع المؤلف يَمَهأَنَْتَناقَ وأجزل له المثوبة في بيان أدلة كون 
تلك التي ذكر من العبادات» وذكر الخوفء وذكر الرجاءء» وذكر الرغبة» 
وذكر الرهبة» وذكر الخشوع, وذكر التوكل؛ وذكر أشياءء والذبح والنذرء 
إلى آخره. 

فكأنَ قائلاً قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرّفها 
لغير الله جَزَّوتَكا كفر؟ هو يسوق الأدلة» والأدلة على هذه المسألة على نوعين: 

الآول؟ أن تمعدل يدلبل حيف كوخ تلك المسالة من العبادة» كيت كون 
الخوف من العبادة» يثبت كون الرجاء من العبادة» فإذا ثبت كونه من العبادة؛ 


أستدل بالأدلة السابقة كقوله 8 ا ان حرا ©6* [الجن:1]» 
وقوله #الذعاء هو العادةاء (الدَعَاء ثح العاتقاء 98 الزن ستسكينوت 1:2 


فصل: تعريف العيادة 


عِبَادَق 4 [غافر:0]» ونحوها من الأدلة العامة؛ بأن من توجه بالعبادة لغير الله 


فهو مشرك. 

إذاً النوع الأول متركب من شيئين» الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة 
من العبادة؛ على أن الخوف من العبادة» على أن الرجاء من العبادة» فإذا استقام 
الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة» استدللتٌ بالآدلة العامة 
على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك»ء هذا نوع. 

النوع الثاني: خاص؛ وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص» 
يثبت أن صرفه لغير الله جَزَّوََكَا شرك»ء وأنه يجب إفراد المولى جَزَّوَكَا بذلك 
النوع من أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال, لأن تنويع 
الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي 
الحجة. تنوّع الاستدلال مرة بأدلة مجملة» مرة بأدلة مفصلة» مرة بأدلة عامة, 
مرة بأدلة خاصة حتى لا يُتَوهّم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع 
المستدل به الفهم, فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى. 

بدأ في ذكر هذه الآدلة» بعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني.”") 

ودليل الخوني؛ قوله تعالى: لا خََاؤْهْرَ وََافنِ نكر مُؤْميِينَ ©4 
[آل عمران: ١٠/6‏ ]. 

الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية» وكذلك الخوف والخشية 
والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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والخوف: هو توقع المكروه.'" 
هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرراً أو أذى. 7 
الخوف عبادة قلبية موردها القلب, قد يظهر أثره على الجوارح.7" 
وخوف الله من أجل أحوال القلوب وأفضلها؛ لأنه يمنع صاحبه من 
الإقدام على معصية الله 9) 

دليل كون الخوف عبادة (قوله تعالى: إلا خََاوْهْرَ وَسَافونِ إن نشم مُؤْصِِينَ © 
[آلعمران:185]) هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهى عنه. وأن الخوف 
من الله بَزَّوجَكَا مأمور به» قال جَزَّوكَكا دلا خََاْهْرَ 4 نبي عن الخوف من غير الله 
ثم قال بوََافْونِ» وهذا أمر بالخوف من الله جَزَوكَكَاه وما دام أن الله جَزَوَعََا أمر 
بالشرق مث فاده يصدق علن ايشوف إذا تغريفق العيادة؟ لآنه إذ آمر باليشوق ب مينة 
فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده» فيصدق عليه تعريف شيخ 
الإسلام للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ وهذا مادام أنه أمر به 
فمعناه أن الله جَزَّوَمَكا يحبه» لأنه إنما يأمر شرع بما يحبه ويرضاه. وفي هذه الآية 
دلب مخ النوع الغا" 
ف القران. 90 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(0) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(") من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


(1) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


فصل: تعريف العيادة 


والخوف ثلاثة أنواع: 

- خوف جائز وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من الأسباب العادية التي 
جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه» أن يخاف من النار أن تحرقه. يخاف من 
السبع أن يعدو عليه» من العقرب أن تلدغه. يخاف من ذي سلطان غشوم 
أن يعتدي عليه ونحو ذلكء هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء, لا يُنتقص 
الإيمان؛ لأنه مما جبل الله جَزََّكَا الخلق عليه.7© 

هو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه. كأن تخاف من الحية 
أو العقرب أو من العدوء هذه أمور ظاهرة ومعروفة» فالخوف منها لايسمى 
شركًا هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف؛ لأنك تخاف من سبب ظاهر 
ومطلوب الوقاية منه» والحذر منه. تأخذ السلاح, تأخذ العصا لقتل الحية 
والعقرب وقتل السبع؛ لأن هذه أمور محسوسة:؛ وفيها ضرر معلوم, فإذا خفت 
منها فهذا لا يسمى شركًا بل يسمى خوقًا طبيعيا. 

ولهذا قال الله في موسى عَآجه]: ماخر عِنْهَا حَِمَاك أي من البلد #حََمًا 
يَترَوك 4 [القصصض: ١؟]‏ خائمًا فرق أعدائه؛ لأنه قتل منهم نفسًا. 

وهرب عَِلِنِآضصَلاه راتكه إلى مَدِيّنَ» وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه. 
فهذا خوف طبيعيء لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عَربَلَ ويأخذ 
بالأسباب التي تدفع عنه الضررء ويعتمد على الله عَرَتبَلَ ويتوكل على الله 
قال تَعَالَى: قلا كََاوْهْرَ وَحَافُونِ إن كسم مُؤْصنِينَ 4 [آل عمران: 17] هذه الآية 
في سورة آل عمران في قصة النبي ءوده مع المشركين يوم أحد لما 
توعدهم المشركون. وقالوا: نرجع إليهم ونستأصلهم فالله جَزَوَكََا يقول: 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


5 لِك ليطن مَوَفُ وليه دلا خَاوْهْرَ وَسَافْنِ إن شر فَُؤْمِيِينَ ©* 
آل غبران:1905] أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان» 
أي: يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه. فإنه 
يتسلط عليهم.'' 

خوف العبادة» هذا صرفه لغير الله شركء وذلك بأن يخاف غير الله فيما 
لاايقدر عليه إلا الله. كأن يخاف أحدًا أن يمرضه. أو أن يقبض روحه. أو 
يميت ولده. كما يفعل كثير من الجهال. يخافون على حمل زوجاتهم 
وعلى أولادهم من الجنء يخافون من السحرة: أو من الموتى. فيعملون 
أعم الاش ركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف. فهذا لايقدر عليه 
إلا الله الأمراض والموت والرزق وقطع الأجلء هذه أمور لا يقدر عليها 
إلاالله عَرَيجَرَّ وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك,. هذه أمور لا تكون إلا 
من الله عَرَيَجَلَ فإذا خاف أحدًا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر؛ 
لآنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله عَرَيَجَرّ كالذين يخافون من القبور 
ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم 
ضررًاء فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوفًا منهاء هذا 
شرك أكبرء يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو 
مالي أو ما أشبه ذلك» كما قال قوم هود: إن لَتُوأ إلا أقتية بض لما 
بسْوع» يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم طول إن أَفْهذ أنَهَوََمْهَدُوأ أن برَع* 
يما روت © عن ذوزوه ككِدُوفٍ جِيعًا د مُمَّ لا ْظِرُونِ © إن | 

وَرَيَكر © [هود: 107-4] هذا هو التوحيد تحداهم كلهم هم وآله: 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


5 
ا 


فصل: تعريف العيادة 


جِكَا ثُرّ لا مْظِرُونِ ©4 لا تمهلوني بل من الآن ولم يقدروا عليه بشيء بل 
نصره الله عليهم. 

فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» هذا يكون قد أشرك 
البرك الآكير» وهذا سمى غوف العبادة وغنوف الشرك كقيرف التاس) 
يخافون من القبور أو من الأولياء» يخافون من الشيطان, يخافون من الجن؛ 
ولذلك يقومون بتقديم القربات لهمء يقدمون لهم الذبائح والنذور والاأطعمة 
وغير ذلك من النقود يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهم 
أو ينالوا من خيرهمء فهذا هو خوف العبادة.”") 

وهو أن يخاف غير الله جَزَّوََا بما لا يقدر عليه إلا الله جَزَّوَلاء وهو المسمى 
عند العلماء: خوف السر؛ وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه. أن يصيبه 
ذلك الشيء بشيء في نفسه يعني في نفس ذلك الخائف كما يصيبه الله جَزُوَتَا 
بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولاشيء يمكن الاحتراز منه» 
فإن الله جَزَوَعَكَا له الملكوت كله. وله الملك وهو على كل شيء قدير» بيده 
تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخير» و يمسك ما يشاء من الخير» يرسل 
المصائب» وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها أسباب» 
لكن هو ني الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء 
ينقضي عمر ذاك؛ هذا يموت صغيراء ذاك يموت كبيراً» هذا يأتيه مرض»ء وذاك 
يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلكء الذي يفعل هذه الأشياء هو الله جَزَوَجَكَاء فيَخاف 
من الله جَزَّوتَكَا خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في 
الآخرة» المشركون يخافون آلهتهم خوف السر؛ أن يصيبهم ذلك الإله» ذلك 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


السيدء ذلك الوليء أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله جََوجََا بالأشياء» فيقع في 
قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله جَزَّوكَكَا 
يوضح ذلك أن عبّاد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد 
الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الوليء أو إذا لم يُقّم بحقه. 

وقد حُكِي لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم» أنه كان مجتازاً مرة 
مع سائق سيارة أجرة ببلدة (قنطة) المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي؛ 
والبدوي عندهم معظم, وله من الأوصاف مالله جَزَوَمَكَاه يعني يعطونه من 
الأوصاف بعض مالله جَزَوَلَاء هم اجتازوا بالبلدة فأتى صغير متوسط في 
السن يسأل هذا؛ يسأله صَدقة» فأعطاه شيئا» فحلف له بالبدوي أن يعطيه 
أكثر» وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك فلا يمكن أن يرد. فلا 
بد أن يعطي؛ لآنه يخاف ألا يقيم لذلك الولي حقه. فقال هذا وهو من طلبة 
العلم والمتحققين بالتوحيد فقال: هات ما أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن 
يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال: لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئاًء 
لآن القسم بغير الله شرك. 

هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص لكنه يوضح المراد من خوف 
السر وضوحا تاما. 

سائق الكدر ملز الخوف ف وجيه رمقو نالف وهر يقرلة اشثر 
أسثره أسثر اسك آله ةك قال تحاطن من؟ قال: آنت أحفت النذوىء وأنا 
أخاطبه أي أدعوه بأن يسترء فإن لم.... فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل علينا 
البدوي مصيبة؛ لآننا أهناه. وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشوا أكثر من مئة 
كبلورك وكام لأست اسار يفوك قلما وسلناسبالمين معائن رجهت له 


فصل: تعريف العبادة 


فقلت: يا فلان» أين ما زعمت؟ وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تألهونه 


أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم!!! 
هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله» الذي يكون عند الخرافيين» 
خوف من غير الله خوف السرء البدوي ميت في قبره» يخشى أن يرسل إليه 
أحد يقسمه. أو مصيبة في سيارته أو في نفسه. هذا هو خوف السرء وهذا 
هو الذي جاء في مشل قول الله جروا «وَيِّنَ أَحَافُ مآ أَدْرِكَيُر ولا حَحَافنَ 
كرحم يَنَه مَل يُزَلْ به عيَخز نفد تأ الْفَرِيقَينِ لحن لمن 
مكدر قلكية © [الأنعام: 1م]» قال #وَكّفَ عق أَشَرَكَورٌ 4 لأخرسم 
يخافون آلهتهم هذا النوع من الخوف. لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لآنهم 
يخافومهم خوف السرء وقال جَزْوَتَكَا مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود 


85 عون 


#إن تَعُولُ إل عَتَرَيِكَ بعص ءَالْهَيَنَا سو »# [هود:54]» فهم خافوا الآلهة. عندهم 
أن الآلهة تصيب بسوءء وكان الواجب على حد زعمهم أن يخاف هذا من 
الآلية انقصية سيره فقا لو اله #لرث نول إلا أعترَيكَ بحص ءَالِهينا سوه © يعني 
بمصيبة في نفسك اختل عقلكء أو اختلت جوارحك أو نحو ذلكء هذا النوع 
من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله جَزَّوَكَا فهو شرك أكبر.() 

فالواجب خشية الله وخوفه؛ لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل 
شيء. وهو الذي ينفع ويضرء ويعطي ويمنع» فالواجب تخصيصه بالخوف 
وألا يخاف إلا الله في كل الأمور. ولكن خوف السر يختص به سبحانه وهو 
كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس. 
ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


مع الله جَزَوَلَاه ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرهاء وهذا هو 
الشرك الأكبر» ويعتقد فيهم أيضاً أن لهم القدرة على العطاء والمنع» وزيغ 
القلوس» وموت الشفوس دون اسباب مصية 0 

- خوف محرم: وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله 
يخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف إن قام للصلاة من مجلس يقطنه 
كثيرون أن يعاب. فإذا خاف هذا الخوفء فإن هذا الخوف يكون محرماء 
وف مكله نزل قوله تعالى :21198 ال نو التاق الثان هذ توا لك ولذ ةوه 
فَرَادَهُمَ ايكذ َال ها 221 اشكين © آل عمران:17]» وفي 
قوله: قلا خََافوهْرَ وَحَافوْنِ إن نس مُؤْمِنِينَ ©* [آل عمران:180]» لأن الواجب 
أن يَجَامَدواء فإذا خافوهم عن أداء ذلك الواجب» خوف ليس بمآذون به 
في الشرع وإنما هو من تَسويل الشيطان كما قال: 8 إِنَّمَا لِك ليطن بحَوَكُ 
وك »4 [آلعمران:75١]»‏ هذا النوع منالخوف محرم» لايجوزء؛ لآن فيه 
تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف. خاف من غير الله لكنه ليس 
خوف السرء وإنما هو خوف ظاهرء وهذا محرم من المحرمات.""' 

لآن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام.7) 

هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوفء والشرك منه 
وما ليس بش ركي منه» وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ 
لآنه ليس عندهم ضبط» للخوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله جَزَوَتَك 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(') من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


فصل: تعريف العبادة 


الشرك» الذي يوصف به من قام به أنه مشركء أي خوف هذا؟ هو خوف 
السَّره ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل» فكن منه على ذكر وبينة 
في فهمك لهذه المسألة العظيمة. 27 

ودليل الرجاء؛ قوله تعالى: هم نكن روأ لمك َيه ملعمل علا لكا وَل 
رك _بوادة ريده لصا 4 [الكهف:١٠1].‏ 

الرجاء أيضا] عبادة قلبية» حقيقتها الطمع بالحصول على شيء مرجوء 
الرغبة بالحصول على شيء, يرجو أن يحصل على هذا الشيء. 

الرجاء الطبيعي 

فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاءٌ طبيعي؛ 
أرجو أن تحضر لأنه يمكنك أن تحضرء أرجوك أن تفعل» يمكنك أن تفعل» 
هذا الام لسن هو .رجاء الغيادة: 

رجاء العبادة 

النوع الثاني هو رجاء العبادة» وهو أن يطمع في شيء لا يملكه 
إلا الله جَزَويَلَاء أن يطمع في شفائه من مرضء يرجو أن يشفىء يرجو أن 
يدخل الجنة وينجو من النار» يرجو ألا يصاب بمصيبة ونحو ذلك هذه 
أنواع من الرجاء؛ لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من الله جَرَكَكا 
وهذاهو معى رجاء العبادة. 

فالرجاء معد ماهو رحاء غيافة ومندماهو رجاء ليس من العاقة والصيورة 
ها هنا هو رجاء العبادة.”") 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ارجا امقس ل ري ار 
تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي.7"' 

الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا 
حصول مطلوبة من جهتهم فهذا شرك أكبر.”" 

0 جَزّوتكا: فص كن بَرجوأ لِمَهَ رَبِْه ملعمل عملا صَللِصَا ولا برك عادو ويه 

4 هذا النوع من الرجاء امتدح الله جَزَّوَكَا من قام به» قال: من كان يَرجُوأ 
1 اللو اي ب 10 
كان ممدوحا قد مدحه الله جَزَوَكَا فهو مرضي عند الله جَزَُوَتَكَاه فيصدق عليه 
حد العبادة من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وهذا من نص هذه 
الآية داخل فيما يرضاه الله جَزَّوتََاه لأنه أثنى على من قام به ذلك الرجاء. 7" 

لمن كات يَرْخُوأ» يعني: يطمع في ثواب الله عَربَلَّ ورؤيته عيانًا يوم القيامة: 
من كان يطمع في أن يرى الله عيانًا يوم القيامة فليعمل عملا صالحًاء يأتي 
بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوبء وهو الشواب بدخول الجنة 
والنجاة من النار» والنظر إلى وجه الله؛ لأن هذا متلازم» لآن من دخل الجنة 
فإنه يرى الله عَرَبَجَلَّ. 

من كن يَرَجُوأ لِقَه رَيْوء َلْيَعَمَلَعَمَلا صَِلِكَاك هذا يدل على أن الرجاء وحده 
لا يكفيء لا بد من العملء أما أنك ترجو الله ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل 
للسببء فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح. أما الرجاء غير 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العبادة 


فيه شرطان: 

الأول: الإخلاص له عَرَبَجَلَّ. 

الثاني: المتابعة للرسول صََِنَهعَبتَهوَسَله. 

فالعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصًا 
لوجه الله ليس فيه شرك» وأن يكون صوابًا على سنة رسول الله عَإِلنَعَيَدِوَسَكَ 
ليس فيه بدعة» فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح. وإن اختل فيه شرط فإنه 
يكون عملا فاسدًا لا ينفع صاحبه. 

فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه» كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد 
على صاحبه. قال صَِإِلدَهعَِدوَسَلََ: لامن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ) 
فهذه الآية فيها الرجاء وأنه عبادة الله عَرَبَلَّه وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع 
العمل الصالح.7) 

ودليل الس وكل؛ قوله تعالى: لوَعَلَ أَنَّهِ كوا إن ححكشُ م مُؤْمِِينَ 


١ 
2ك اد اقم حورو‎ 


[المائدة:7]» وقوله: #ومّن يتَوَكَلْ عل ا" 4 [الطلاق:]. 

التوكل: هو التفويض والاعتماد على الله سُبَحَانَهوََعَالَ وتفويض الأمور 
إليه سْبَحَانَهوتعَالَ هذا هو التوكل» وهو من أعظم أنواع العبادة. 3 

ودليسل الشوكل قوله تعالى: وَل أنه وكا إن حش مُؤْمِينَ 48 


[المائدة:7]) 


31 


56 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ففي هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ لآن العبادة ما 
ٍ 
أمر به من غير اقتضاء علي ولا اطراد عرفي'"» وما دام أنه أمر به فهو راض 
له أن يتوكل عليه» وهذا معناه كونه عبادة» ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل 
التوكل شرط الإيمان» فقال: #وَكَلَ أله مَوَكَلواً إن حشر مُؤْمِيِينَ ©4 
فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. أيضاَ هنا 
قدم الجارٌ والمجرور فقال : #وَعَلَ أله هَوَكلوا 4 وتقديم ما حقه التأخير 
في علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الاختصاص. وهنا يفيدهما؛ 
يفيد الاختصاص.ء ويفيد القصر والحصرء فمعنى هذه الآية بقوله وك 
نه فَوَكَاوا* يعني أحصروا توكلكم في الله اقصروا توكلكم على الله إن 

5 0 

كنتم مؤمنين» خصوما الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين» وهذه الاية» هذا الدليل 
مركب من نوعي الدليل الذَّين ذكرتهما لك من قبلء النوع الأول: إثبات أن 
هذا الأمر عبادة» الثاني: إثبات أن هذه العبادة لا يجب صرفها لغير الله جَنََّ 
بدليل خاصء فهو المستفاد من قوله: موكلا إن ححُنشْر مُؤْميِينَ 48 
وكذلك في قوله : #وَمن يتَوَكَلْ ع1 له 45 عترية د [الطلاق:"] هذا فيها الثناء 
على من يتوكل على الله» ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله 
ويرضاه. ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات» هذا هو توكل العبادة.”) 

ومن صفات المؤمنين ماذكره الله تعالى بقوله: #إِنّ 0 دَ دين 
إذا ذكرَ أنَّدُ وَجِلتْ فَوبْمُرَ وَإذَا ذُلِيتَ عَلَيْهِرَ ءاه رَادَبْمْرَ ايمكا عل ريه 
يتوَكَونَ يي 4 [الأنفال:؟] هذه من صفات المؤمنينء فالتوكل عبادة عظيمة لا 
تكون إلالله عَيَبَبَنَ؛ِ لأنه هو القادر على كل شيء. وهو المالك لكل شيء. 
(1) هذا تعريف الأصوليين كداسبق. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك, أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن 


يحقق لك مطلوبكء فإنك توكله في قضاء شيء من الأمورء لكن تتوكل 
على الله في حصول ذلك الشيء.2 

التوكل أيض] من العبادات القلبية» حقيقته أنه يجمع شيئين: 

الأول: تفويضن الأمر إلى الله ج12 

الثاني: عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
السبب» وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل» فإنه لا يلتفت لهذا السبب» 
لأنه يعلم أن هذا السبب لا يُحَصّل المقصود. ولا يحصل المراد به وحده. 
وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل؛ لأن حصول المرادات يكون 
بأشياء» منها: السبب» صلاحية المحل» خلو الآمر من المضاد. 

نّم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: 

أول سبب: نعلم بمَا خلق الله جَزَّوبَكَا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج 
الممتي العنة " 

الثاني: صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ الآمر المراد. 

الثالث: خلو الأمر أو المحل من المضاد له. 

مثاله الدواء» النبي صََلنءلَدوَسََ أمر بالدواء فقال «تداووا عباد الله) فالمسلم 
الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء» لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة» 
بل لايحصل الشفاء بهذا وحده. وإنما لابد من أشياء أخرء منها أن يكون 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ا 
ذلك الدواء» وهذا معنى قولي: أن يكون المحل صالحا. أيضا]ً من العلل 
التي يكمل بها المراد أن يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له. 
قد يكون يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء, فلا يصل إلى المقصود. 
ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله جَزَّوَكا بأن يكون السبب مؤثراً منج 
للسني» وهذا يعطبك أن قعل السبب لسن كانيا ف عضول الجراو 09 
نآنت سمل الأسباب الى أمرنة بعملهاء ولكن لأتجمد غلى الآسيابة 
وإنما تعتمد على الله أنت تزرع الزرعً في الأرض». هذا سبب ولكن لا 
تعتمد على زرعاك وفعلكء بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره 
وحمايته وإصلاحه» ولهذا يقول: لأَييمُ كان © ءأنطز توت أر حجن 
لزرِعُورت 4 [الواقمة:7- 54]» فالزارع الحقيقي هو الله أما أنت فقد فعلت 
سببًا فقط قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج» وإذا نبت قد يصلح وقد لا 
يصلح» قد يصاب بآفة» فيذهب.'" 
من الأمثلة التي تُمَثلُ بها كثيرا في هذا الباب غير مشال الدواء» رجل رام 
سفرا على سيارة» فأعد العدة» وفعل أسبباب السلامة جميع]؛ من رعاية 
مثلا للكابحات (الفرامل)» ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك» فعل أسباب 
السلامة جميعآ» وسار على مهلء هذا كل ما يمكنه أن يفعله. لكن هل 
هذا وحده يحصل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده. فهناك من قد 
كرة ستياغايه تاه شيارة كبرة هو قددردل أسباب السالاقة وياقه 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العبادة 


في طريقه» ويصاب بالمصيبة من جرّاء ذلك» فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» 


لكن هناك أشياء بيد الله جَلَوَلَا تتم السلامة باجتماعهاء وليس بهذا السبب 
الوحيد الذي عمله العبد» لا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب لآن 
بذل السبب من تمام التوكل ولكن لا يلتفت إلى السبب ولهذا قال علماؤنا 
علماء التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهم: الالتفات إلى الأسباب قدح في 
التوكل. الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسباب قدح في العقل» إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا 
قدح في التوحيد. 

لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين أولاً: تفويض الأمر إلى الله جَزَكَلاه 
لآن الله هو الذي بيده الملك. 

الغا :عله رقية السب الذي فغل» 

إذاً لا بد من فعل السببء ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه 
ينتج المقصود وحده. وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود. والباقي 
على الله جَزَّوَكَا ثم يفوض الأمر لله جَزَوَكَاء هذا ينتج لك أن التوكل عبادة 
قلبية محضة» ولهذا صار صرفه لغير الله جَزَوتَكَا شرك» بمعنى أن يفوض الأمر 
لخر الله كاك داقر ل سفن ناك الصرفة عض مريد وهر : إذا اصيت 
بمصيبة فاذكرني فإني أخلّصك منها. أذكرني يقم بالقلب ذلك المتذكّرء ذلك 
المذكورء وإذا قام به أنه يخلصه من ذلك الشيء, فمعناه أنه فوض الأمر إليهء 
وصار متوكلاً على غير الله جَزَّركََاه وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في 
الجاهلية ومن شابءههم ممن بعدهم.''' 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وأعلم أن التوكل أنواع: 

الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو 
واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. 

الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة فهذا 
شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. 
والأفرق بين أن كوننياه أو وليه أو طافوت عدوا ل تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته 
وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه 
فهذانوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو 
أعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن 
ذلك لا بام 0 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


فصل: تعريف العيادة 


التوكيل 

إذاكان للمدوكل بحيسث ينيب غيره في أمر تجوز فيهه النيابة فهذ! لا بأس به 
بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه #يَبَنَ عار لي 
عن يُوشف ونيد [يوسف: 47] ووكل النبي سير على الصدقة عمالاً 
وحفاظً» ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء ووكل علي بن أبي طالب وََدَإَيَدعَنَُ 
في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقى من 
المئة بعد أن نحر صََلنَعََهوَسَ بيده ثلاث وستين. وأما الإجماع على جواز 
ذلك فمعلوم من حيث الجملة.''' 

ولا يجوز أن يقول: توكلت على فلان؛ لآن التوكل عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله. 

أها إذا أشكدت إلى أخنسى الخلق تعر فاءقيذا لا سهدي توكلا إنما 
يسمى توكيلاء والوكالة معروفة أنك توكل أحدًا يقضي لك حاجة؛ وقد وكل 
النبي صَِإلدعيوَسةٌ من ينوبون عنه في بعض الأعمالء فالتوكيل غير التوكل» 
فالتوكل عبادة لا يكون إلالله» ولا يجوز أن تقول: توكلت على فلان ”", 
وإنما تقول وكلت فلانًا. 

ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه» وإنما تتوكل على الله سْبِحَاَهوتعَلَ» 
فلاحظوا الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل.”” 

على كل حالء لهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات 
(0) مثل قول: أتكل عليك 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


مايتعلق بهذه الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل 
واحدة منها عقد لها باب في كتاب التوحيد. 7" 

هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يُقال توكلت على الله ثم عليك؟ 

والجواب: أن هذا لا يصلح؛ لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا 
بأن التوكل عمل القلبت: 

ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جَزَوءََا بعد بذل السبب؛ إذا 
بُذْل السبب فوض العبد أمره إلى الله فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه 
أمره لله مجموعها التوكل» ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. 

ولهذاسئل الشيخ محمدبن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق يمَْآنَتدَلَ 
عن هذه العبارة فقال: لا تصح لآن التوكل عمل القلبء لا يُقبل أن يقال 
فيه (مَّ)؛ توكلت على الله ثم عليك. إنما الذي يقال فيه ثم ما يسوغ أن 

بعض أهل العلم في وقتنا قالوا: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ توكلت على الله 
ثم عليك» ولا يُنظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلبء إنما 
ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء 
وإلماتريد مكل معى اعبنث عليك كل وكللك وتهو ذلكه فسهلوًا 
فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها وأنهم لا يعنون التوكل الذي 
هو لله؛ لا يصلح إلا لله» لكن مع ذلك فالأولى المنع لآن هذا الباب ينبغي أن 
يُسدء ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة فإنه يأقي من 
يقول مثلاً ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذاء مثل الذين يظهر ويكثر 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


لا نقصد حقيقة الحلف. ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد» وربما ما يكون قد 
يخدشه أو يضعفه. ينبغي وَصِدٌ الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة 
اله وعوده لا شيك ل 

متى يكون التوكل شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر؟ 

التوكل عبادة مطلوبة؛ التوكل على الله عبادة مطلوبة واجبة» يسأل هو عن 
التوكل على غير الله؛ يكون شركا أكبر إذا فوض أمره لغير الله؛ فوض هذا 
الأمر؛ المصيبة التي وقع فيهاء أو ما يريد إنجاحه تجارة» أو عبادة أو درس 
أو نحو ذلكء فوّض إنجاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق» يكون 
شركا أكبر» ولا يكون التوكل على غير الله شرك أصغرء إنما هو شرك أكبر.”" 

هل يُقدّمِ السبب على التوكل على الله» وما معنى قوله عَيدِلَخ «اعقلها 
وتوكل»؟ 

السبب يكون قبل» تريد أمراً من الأمور تفعل السبب الذي يحصل المسبب 
عادة به؛ شفاء من مرض»ء السبب أن تذهب إلى الطبيب فهذا السبب. إذا 
فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان: 

الأول: تفويض أمر الشفاء لله جَزَّكَكا. 

الثاني: ألا يرى القلب هذا السبب محصلاً للمقصود وحده. لايرى القلب 
هذا السبب الذي هو الذهاب للطبيب محصلاً للشفاء وحده. ولكن يعلم أنه 
ثم أسباب أخرى كلها جميعا بيد الله جَلَّوكَلا. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل» وفعل السبب من تمام التوكل» 
ولهذاقال النبى عَلَتَواصَلاةوَآاسَكَم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما 
ساقه السائل «اعقلها وتوكّل» توكّلٌ على الله جَََّكا في حفظ ناقته بدون أن 
يعقلها» فسرحت وذهبت وبعدت عنه» فقال: اعقلها وتوكل. يعنى ايذل 
السبب ثم بعد ذلك فوض الأمر إلى الله جَزَّوكََا أن ينفع بهذا السببء إذ بيده 
ملكوت كل شيء» وليكن بقبك عدم رؤية أن هذا السبب وهو العقل كافيا 
في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقة. 000 

ودليل الرغبة» والرهبة» والخشوع؛ قوله تعالى: « يمر كاوأ دعوت 

و العو ‏ إقنا الاتفييةه * [الأنبياء: ٠‏ ]. 

الرهبة: هي الخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى: 9وَاِيَىَ تأزعبون ©4 
[البقرة:٠4]‏ وهي نوع من الخوفء الرهبة والخوف بمعنى واحد.”" 

الرغنة وعناء خاعى يدو الرنة عرف خامى 1ج خاصض 1" 

الخشوع : نوع من التذلل لله عَرَبِيَلَّ والخضوع والذل بين يديه .؛ سْبحَانه وتعاا 
وهو من أعظم مقامات العبادة. 00 

ع 0 ل ع كا 

ل 7 إتمْمَ كوأ دعوت ف الْحَيراتِ وَيَدْعُوسَا رعبا وَرَعبا 


ةا 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
("') من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(4) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العبادة سم 


هذه الآية فيها المسارعة للخيرات» الدعاء رغب ورهب] ووصفهم بأن حالهم 
أمهم كانوا خاشعين لله ففيها أنواع من العبادات» خصّ الشيخ منها بالاستدلال 
الرغبة والرهبة والخشوعء ووجه الاستدلال من الآية أن الله جَزَوبَلَا أثنى على 
الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الآية في أواخرها 
بقوله: يبَر مكَاووا دعوت ف الْحَباتٍ وَيَنْعوبنَا وبا وَتَسَبا4) يعني 
ويدعوننا راغبين» ويدعوننا ذوي رغبة وذوي رهبة وذوي خشوع. وهذافي 
مقام الثناء عليه؛ الثناء على الأنبياء والمرسلين» ومادام أنه أثنى عليهم فإن 
هذه العبادات من العبادات المرضية له فتدخل في حد العبادة.() 

فإذاً وجه الاستدلال: أن الله جَزَّوتَكا أننى على أولئك الأنبياء» وعلى 
أولئك المرسلين؛ لأنهم ذووا رغبء وذووا رهب. وذووا خشوع لله جَزَوعَ 
وبالأخص هذا الدليل العام» وبالدليل الخاص في الخشوع وحده. قال هنا 
#وَكَاوا نا حَشِعِيتَ ©4 وكما قدمت أن الجارٌ والمجرور هنا قدم على 
ما يتعلق به وهو اسم الفاعل (خاشع)؛ لأن الجارٌ والمجرور كما أسلفت لك 
يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل فهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما 
أشبهه من مصدر ونحو ذلكء وهنا قال: #وَحَاؤا آنا حَشِعِيتَ ©* أصل 
سَبِقٍ الكلام: كانوا خاشعين لنا. فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدا 
للاختصاص وللحصر وللقصر كما هو معلوم في علم المعاني. '"' 

هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة» وتلك الرغبة وتلك الرهبة 
هذه من العبادات القلبية» التي يظهر أثرها على الجوارح. 
(1) من خم العيح صالح بن عند المزير ]ل الشيخ. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


ااا جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم» حال عباد القبور مثلاً عند 
أوثاهم» عند المشاهد» لوجدت أنهم في خشوع.ء ليسوا عليه في مساجد لله ليس 
فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهدء فإنه يكون عنده وجل خاص»ء رهبة» ومزيد 
رجاء هو الرغبة» وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس 
وحتى في الألحاظ في الرؤية» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلالله. لأن المسلم 
في صلاته إذا صلى فإنه يكون يقوم به الرغبة» يقوم به الرهبة المستفادة من 
قوله تعالى: ##التحَمَنٍ الحم © مَك يَوْ أَلَبنٍ )4 [الفاتحة:*-:]؛ (الرَّحمَن 
الرّحِيم) تفشح له باب الرغبات وباب الرجاء؛ و طمَيك َم كين 4 يفتح 
عليه باب الرغبة» باب الخوف من الله جَزَوَكَكَا فتأتي عبادته حال كونه راغب 
راهبآ» والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله. هذا 
لله جَزَّومََا في عبادة الصلاة» والخشوع يكون بالصوت,ء ويكون بالأعمال كما 
قال جَزَّكَكا لوَحَمَمَتٍ الْخََوَاكُ ليم لا سََممْ لهتسا ©4 ا:.١٠»‏ فالهمس 
لا ينافي الخشوع في الصوتء وهذه حال المصلي حين يناجي ربه جَزَوبَكَاه فهو 
في حال رغبة ورجاء» وفي حال رغبة ورهبة» وفي حال خشوع لربه جَزَوَتَلَا يزيد 
هذافي القلبء وربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة» 
وربما قلّ وَضَعْف حتى لم يُكتب من صلاته إلا عشرها أو إلااتسعهاء هذا لأنه 
من أنواع العبادات التي يحبها الله جَزَوكَكَا ويرضاها.”") 

وني الآية رد على الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه 
ولاخوفًا من عقابه» وإنما نعبده محبة له فقط هذا كلام باطل؛ لأن الأنبياء 
يدعون الله رغبًا ورهبًا وهم أكمل الخلق.”" 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العبادة 


ودليل الخشية؛ قوله تعالى: قلا عَحْمَوَهْر وأَخَْون) [البقرة:١16].‏ 

الخشية نوع من الخوف. وهي أخص من الخوف. وقيل: الخشية: خوف 
يشوبه تعظيم. 07 

فالرهبة والخوف والخشية» كلها بمعنى واحد وإن كان بعضها أخص من 
بعضء إلا أنها يجمعها الخوف من الله سْبَحَانَهُوَتََانَه وهذه من صفات الأنبياء 
وعباد الله الصالحين» وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة» وهي من أعمال 
القلوب التي لا يعلمها إلا الله سْبِحَاَةويعَا .29 

ودليل الإنابة؛ قوله تعالى : # وَأَنييوا 3 أبن تتكر متا الآية [الزمر:ه؛]. 

الإنابة: الرجوع وهي بمعنى التوبة. والتوبة والإنابة بمعنى واحد. ولكن 
بعض العلماء يقول: الإنابة أخص من التوبة أي: آكد لآنها توبة مع إقبال 
إلى الله عَرَجَجَنّه أي : توبة خاصة» والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود 
إليه» ويندم عليه» ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيفء أما الإنابة 
فهي إقبال على الله عَرَيبَلّ. 7" 

وحقيقة الإنابة الرجوع؛ رجوع القلب عما سوى الله جَزَوكََا إلى الله جَزَّوكَك 
وحده. والإنابة إذ كان معناها الرجوع, فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جَزَوَكَا 
قد يتعلق به تعلق» بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تارك غير ذلك الشيء؛ 
وراجع ومنيبً إلى ذلك الشيء» كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله؛ تتعلق 
قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك؛ فتجد أن 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لويم كد غك إما على وه التماء؛ أو خلى ويه كبيرء أن ذاغرت من التعلق 
إلا من ذلك الشيء» هذا الذي يسمى الإنابة» أَنَابَ رجعء ترك غيره ورجع إليه. 
وهذا الرجوع ليس رجوعا] مجرداء ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه 
فحقيقة الإنابة أنها لا ثة امو يوس يي جود لسرب 
ذلك. فالمنيب إلى الله ل جَزَّوَكاعما سوى الله جَزُوتَكك 
ولايكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة 
والخوف 0 الخوف من الله الرجاء في الله.”') 


ونيا إل تيم وتيتو لم4 ووجه الاستدلال أن الله جديا قال 
ا بكر 4 فأمر بالإنابة» وإذ أمر مها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها 


ل ا ا 
الإسلام يَتمَدآَََلَ وهذا الدليل العام على كونها من العبادة ما الدليل على كون 
هذه العبادة يجب إفراد الله جَزَّتَكَا مها؟ فإن في هذا: الأمر بالإنابة إلى الله جَزَّوَتَكا. 
ما دليل كون هذه العبادة وهي الإنابة لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى 
غير الله 21ة؟ هناك دليل عام ال وخر الدإايت كانه عبادة» فالآدلة العامة كقوله 
تعالى #وَأنَ آلْمَِجِدَ لِنَّهِ قلا تَدَعُوأْ مم أله أَحرَا 4*0 [الجن:18]» وقوله ##وَمَن يَدَعٌ مَعْ 
أن إلا ءَاحَرََا برَعنَ له بده وَِنَمَا حِسَاْهُ عند بده نهد لا بيع الكفرُونَ ©»4 
[المؤنون:7١١]»‏ وغير ذلك» وقوله عَبَتهااصَلاةْوَاَلَمْ ا«لدعاء هو العبادة»» «الدعاء 
مخ العبادة» ونحو هذه الآدلة» تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه 
به إلى غير الله» ومن توجه به إلى غير الله جَزََجَكَا فقد كفر» فهذا الاستدلال العام؛ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


جد عر لالتوي لي 
تعالى عَلِهِ وَكَتُ وَل أي 4 1هو:1] (" في سورة هود لعَلِه وَكَتْ وَإِبّه ث4 
قالها شعيب عَلَيَهآتَكة» وأخبر الله بَلَّوجَكا مها عن شعيب. في معرض الثناء عليه 
قال: ملكو تَبَكَك 4؛ عليه وحده لاغيره توكلت: فضت أمري وأخليتك 
قلبي من الاعتماد على غيره» ومجيء الجارٌ والمجرور متقدم على ما يتعلق به 
وهو الفعل» دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بالله جَزَوَكَكَاه ثم قال 
وإليه أنيب» فقال إليه وحده لا إلى سواه أنيبٌُ؛ أرجعٌ محبًا راجيا خائمًا عن كل 
ما سوى الله جَزَوَكَكَا إلى الله وحده» فلما قدم الجارٌ والمجرور على ما يتعلق به 
وهو الفعل» دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جَزَوَلَا وهذا أتى 
في معرض الثناء على شعيبء وهناك أدلة أخرى. 

فإذاً هذه المسألة مع غيرهاء أحيانا يورد الشيخ دليلاً عام على كونبها 
من العبادة» وأحياناً يورد دليلآ عام على كونها عبادة وخاصا في أنه يجب 
إفراد الله جَزََّكَا مهاء والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو 
العملية» عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان. ما من مسألة إلا 
ونّم دليل عام على أنها من العبادة» وثم دليل خاص على أن من صرفها 
لغير الله جَزَّوتَكَا فقد أشركء وهذا والحمه لله بِيّن ظاهرء وهذا التوحيد في 
بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهرء لا 
يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين» الذين تنكبوا هذا الطريق» ولم يسلموا 
وجوههم لله جَزَوَكَكاه ويخلصوا دينهم لله جَزَوَكَا وحده.'" 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وأيض) لأنهااشيء متعلق بالقلب: ولأنا لاتقوم بالقلب إلا مع أنواع أخر 
من العبوديات. ١‏ 
© © © 
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وَدَلِيلُ الاستعائة: قَونْهُ تَعَائَى: 8 إِيَاكَ كَبْدُ وَإيكَاكَ تَتَعِي )4 [الفاتحة: 5]. 
وَ4ِ اتحديث:.... وإِذًا استّعَنتَ فَاستَّعن باللم. 

وَدَئِيلُ الاستعاذة: قَونَهُ تكاكى: قل أغوذ د يَرَبٌ َلْعَلَقِ )4 [الفلى 1]. قل 
وذ درك لاس 46 د ١‏ 1]. 

وَدَِيلُ الاستفّائة: قَونُْهُ تَعَالى: «#إذ سَنْيَعِيونَ رَبَكرٌ دُسَيِجَابَ كم » 


الآية [الأنفال: 9]. 
و 8 


ودليل الاستعانة؛ قوله تعالى: #إِيَاكَ نَبُدُ وَإِيَاكَ تََتَعِيت 40 [الفاتحة:5]» 


وفي الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله). 
الايسانة:طلب الخون 7 
ودليل الاستعانة قوله تعالى: #إِيَاكَ كَبْدُ َإِيَاكَ شَتَعِيكَ 40 [الفاتحة:ه]) 
هذا دليل عام في العبادات جميع حيث قال 8 إِينَاكَ حَبْدُ) وؤ إِياكك كما هو 
معلوم ضعي و منفصل في مخل نص مقعول يه مقلم أصل الكلام (تَعبدإِيّاكَ) 


ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله. فإذا قَدّم كان ثم فائدة في علم 
المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاختصاص. وطائفة من البلاغيين 


يقولون يفيد الحصر والقصرء وعلى العموم الخطب يسير يفيد الاختصاص أو 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العيادة 


يفيد الحصر والقصرء هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جَزَوَبَكهِ خاصة 
بالله جَزَّوَك. « إِيَاكَ كَبْدُ يعني لا نعبد إلا أنتء ثم قال بعدها وهو مراد 
وهذه الآية من سورة الفاتحة؛ السورة العظيمة التي هي أم القرآنء التي يرددها 
المسلمون في صلواتهم.ء فيها إفراد الله جََوتَكَا بالعبادة» وعقد العهد والإقرار 
على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جَزَّويَلَا. 

قال: #مَايَاكَ شَتعِيك ©6* كذلك لا يستعين إلا بالله جَزَّوَ وجه 
الفعل الذي هو العامل فيه» وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص 
أو تاد السعييد :و القصي قاذ هذا تيه اباعافة واتيت أنه لا عير عبرفها 
لغير الله إذهى مختصة بالله جََّوَلَب 99) 

فقوله تعالى: #إِيَاكَ َكَبْدُ مَإكَاكَ تَتَعِيك ©4. 

إِيَاكَ تَعبْدُ: هذا فيه تقديم المعمول على العاملء المعمول إياك في محل 
العامل يفيد الحصر. 

فمعنى إِيّاكَ تَعبّدٌ: أي لا نعبد غيرك» فحصر العبادة في الله عَرَيجَلّ. 

وَإيّاكَ نَستَعِينُ: حصر الاستعانة بالله عَيَيجَلَ وذلك في الأمور التى لا يقدر 
عليها إل الله بلج ارال 

وف قوله: #وَإِيَاكَ تَتَعِيك 4: براءة من الحول والقوة» وأن الإنسان لا 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


قوة له إلا بالله ولا يقدر إلا بالله عَيَيجَنَّه وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك 
وتبرأ من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عَرَعِمَلَّ. ("» 

ثم قال الشيخ يَمَدآَنَهتَالَ وفي الحديث (إذا استعنت فاستعن بالله) 

وه الاستدلال: أن د بان على إرادة الاستعانة» قال: 
«إذا استعنت فاستعن باللّه) ب يعنى إذا كنت متوجها للاستعانة فلا ز ستعن بحل 
إلا بالله؛ لآن الأمر جاء في جواب الشرط» قال (إذا استعنت»» (إذا) هذه شرطية 
غير جازمة» و(استعنت) هذا فعل الشرطء (إذا استعنت) إذا حصل منك حاجة 
للاستعانة فاستعن هذا الأمر فاستعن بالله» لما أمر به علمنا أنه من العبادة ثم 
لما جاء في جواب الشرط صار مُتَرَتبًا مع ما قبله لما يفيد الحصر والقصر.”) 

الألف والسين والتاء» تأتي بمعنى الطلب. فتكون من جملة الدعاء. 

استقام: ما فيها طلبء هذه من النوع الثاني. استسقى: طلب السقيا. قاذ 
حا ل لير 

النوع الثاني؟ تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلبء كقوله واستغنى اللّه» 
وغنى الله» والله غنى حميد في أمثال ذلك؛ المقصود أن كثيراً ما يأتي استفعل 
الغوث,» وهكذا. 

فإذاً إذ كان جميع في معنى الطلبء أو فيها معنى الطلب»؛ يصلح دليلاً لها 
كل ما فيه وجوب إفراد الله جَزَوََ] عَلَا بما يحتاجه المرء في طلباته» الدعاء؛ ؛ جميع 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


أدلة الدعاء تصلح لما كان فيه نوع طلب؛ أي دليل فيه وجوب إفراد الله جَزَوَتَك 
بالدعاء يصلح دليلاً بإفراد الله جَزَّوَكَا بأنواع الطلب #وَدَالَ رَبْكُمْ غوف 
أَسَبْجت لَك 4 اغافر::7]» يصلح دليلا للاستغاثة» والاستعاذة والاستعانة 
وتخو ذلك 50 

والاستعانة أنواع: 

- الإستعانة بالله وهي: الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه» 
وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله 
تعالى: إِيَاكَ هَبْدُ وَإيكَاكَ شَتَعِي 4 ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم 
المعمول # إِينَاكَ4 وقاعدة اللغة التي نزل مها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى 
شك فر يهن الولة 0 

- الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله» فهذه صرفها لغير الله شرك» من 
ل ل 

من أنواع العبادة لغير الله عَرَبَلَ. (”" 

ا 0000 
مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلامن شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا 
فى الكون: "ا 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(') من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(4) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


- الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق» فأنت تستعين بأحد أن يبني معك 
الجدارء أو أن يحمل معك متاعكء أو أن يعينك على مطلوب مباح» كما 
قال تعالى: وا عَلَ ار وو 5 كوا عل الإو وَاَلْحَدُوانَ »* [المائدة: ؟] 
فالاستعانة في الآمور العادية التي يقدر عليها الناس» هذا النوع لا بأس فيه؛ 
لأنه من التعاون على البر والتقوىء وقال عََِِلنَََْيَهوَسَل: «والله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه)”". 

أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله؛ مثل جلب الرزق 
ودفع الضررء فهذا لا يكون إلا لله كالاستعانة بالأموات» والاستعانة بالجن 
والشياطين» والاستعانة بالغائبين» وهم لا يسمعونك تبتف بأسمائهم» هذا 
شرك أكر» لاناك تين دن لا قدو على إعافيكك 00 

- الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن 
يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل.!" 

- الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة 
تاهو الله تعالى في قوله: وتوأ بآلصَّبرِ وَالصَكرةَ » [القرة :10 9©) 

فائدة 

قال العلماء؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: إن عبادة 
غير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. مع أن جنس الاستعانة قد يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم (51494) مِن حديث أبي هريرة. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(3) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(4) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


فصل: تعريف العبادة 


من الربوبية يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية» لأن الله جَزَوكَك 
هو مدبر الأمرء إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية» وإياك نستعين طلب الإعانة 
من الله؛ استعانة المسلم بالله» هذا فيها طلب لمقتضى الربوبية» ومن حيث 
كون الاستعانة طلبا صارت عبادة» ولهذا قال إن عبادة غير الله أعظم كفرا 
من الاستعانة بغير الله وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت لغير الله جَلَّوبَك 
فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة إذا صلحت صلح 
العمل كله صلح الجسد كله إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار 
قلبه فاسداً» ومقتضيات الربوبية أحيان تطرأء ولهذا الإشراك في الإلهية في 
بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية ألم تر ذلك الرجل من بني 
إسرائيل الذي قال في وصيته إن مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر فوالله إن 
قدرالله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحداً من العالمين. وغفر الله جَرَّوتَك 
له لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى 
الربوبية كذلك قال برا عسن حواربي عيسى لهَلْ يَستَليغ رَبْكَ أن ميد 
عَلِيَنا مَايدة عن َم 4 [المائدة:؟0011 وأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك؛ 
لأا شلفق:: بعض أفراد القدرة» وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات 
الربوبية» أما العبادة لغير الله جَرَّوتَكَا فهي التي لا يُقبل من أحد أن يصرف 
شيك منها لغير الله قال ك3 + د أنه لا قوز أن ترك بده ويقفومَا فون كلك 
ال لياس يعي قال لقومه # َه من يُشرِكَ اسه فَقَدَ 
انو اله واي ا كنا اليو 5 أنَصَّارٍ 8 [المائدة:77] 
8 لعيسى في آخر السورةة سورة المائدة: # يعِيسَى أن مَرَيَمَءَأنتَ 
قَلَتَ لتايس َععَرُوَفٍ وى إِلمَيّن من دون ) د شبتقة ماي 2 5 ا 
إِنَكَ أت 


2 
3 ٍّ 5 آ ده 5 ا ٍَ 0 
لي بحي إن كت فُلَنْهء َقَد ْمُكَلَو ما فى تَفيِى ولا كَلَرمَا في نَفْسك إِنََّ أت عَلَمْ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


كم ا ا ل له كه ايه ير لعف مره و 
الغيوب ©0 ما قَأَتْ لهم إلا مآ أمرتئى به أن عدوأ أنه رَفَ وَرَتَكي © [المائدة:1107-117] 


المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة. أن العبادة لغير الله 
أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله هذا صحيح ومتّجه. ولهذا قدمت في 
سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها أعظم شأنا وأجل خطراً لأنها 
هي التي وقع فيها الابتلاء» ولهذا كان حريا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر 
إخلاص القلب لله جَزَوََاه وتوجّه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون 


0007 


2 


© © 

ودليل الاستعاذة؛ قوله تعالى : #قل ل أَعُودُ بِرَبٌ َلْعَآق 4 [انفى:11» وظقُلٌ 
أو يرت الاين 40 (الناس+1]: 

الاستعاذة: طلبب الالتجاء ان من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن 
يدفع عنك هذا الشيء» هذه هي الاستعاذة.''' 

(دليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أَعُودُ بِرَب لكايس ©»4) 
فهو عبادة قلبية لأ ل يمر إلا بشيء يحبه يدوي شان فلك وله بعال 809 

ات لفيا ن فَأسَتحَذْ أله ءِ من لشَّمِطن لتَجِيرٍ 46 [النحل:18] هين د بالاستعاذة 
به فدل على أنبا عبادة 0 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


اوباي شىء 


4 


لا يجوز أن تستعيذ بغير الله عَيَبَجَزَّه فمن استعاذ بقير أو بوثن 
غير الله عَبَيَكَلّ فإنه يكون مشركا الشرك الكوعنر 00 

الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العوذء وأعوذ: معناها ألتجئٌ وأعتصم 
وأتحرزء تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معناها ألتجئ وأعتصم 
وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذاً الاستعاذة طلب العوذ طلب 
المعتصّمء طلب الحرزء طلب ما يعصمء طلب ما يحمي, هذه الاستعاذة. 
وإذاً هي من حيث كوبا طلب» هذه ظاهرة» ومن حيث كونها فيها الاعتصام 
والالتجاء والتّحرّز صارت عبادة قلبية» ولهذا قال كثير من أهل العلم: 

إن الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ نعم يكون باللسانء بقول أحد لآخر: أعوذ بكء أعذني ونحو 
ذلك. ولكنها هي تقوم بالقلب؛ يعني يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه 
العوذء يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العوذء يقوم بالقلب التحرز بهذا 
المطلوب منه العوذ. فإذا قام بالقلب هذه الآشياء وهذه الأمور صار مستعيذاء 
ولو لم يُفصح لسانه بطلب العوذ. يعني أنها عبادة قلبية» الاستعاذة عبادة قلبية؛ 
لأن حقيقتها طلب العوذ. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرّزٌه بالله. 
التجاءه إلى الله من شر من فيه شر» صار ذلك استعاذة» قد يفصح اللسان عنهاء 
يطلب اللهم أعذني من مُضِلات الفتن» بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
أعوذ برب الفلق. ونحو ذلكء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» يعني 
ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من 
شر كل من فيه شرء مما خلقه الله جَزَوَبَكَا ونحو ذلك. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


00 
0 1 


أجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنه لا يجوز أن يقول قائل 
أعوذ بالله نّم بك. وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» وهذا هو الصحيح. فإن العوذ 
إذا قيل أعوذ بالله ثم بك» الاستعاذة عمل قلبي بحت. لهذا لا يصلح أن يتعلق 
بغير الله جَلَّوكَكا. 

وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب للَّجَى والاحتراز والاعتصام» 
وقديكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما.ء وأن يقيه 
شرا مثلاً: يأتي واحد من الناس إلى قوي من الناس إلى كبير» ملكء أو أمير 
أو رئيس قبيلة أو نحو ذلكء فيقول له أعوذ بكء أو أعوذ بالله ثم بك من شر 
هذا الذي أتاني؛ رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء» يقولون هذا يمكن أن يكون؛ 
يعني أن يقيه شراً أن يمنعه ممن يريد به سوءاء يمكن أن يكون ممن يقدر عليه 
البشرء فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك بمخلوقء أعوذ بالله ثم 
بك بمخلوق. 

ولكن قول أعوذ بكء هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذبالله ثم بك. فهذا 
من راع المعنى الظاهر» وإمكان المخلوق أن يعيذ صححه وقال لا بأس أن 
يقول: أعوذ بالله ثم بك» ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية» وأنها إنما تكون 
بالله جَزََْتَكَاه وهذا على نحو ما مرنا بقوله: توكلت على الله ثم عليك ونحو 
ذلكء فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي؛ 
عبادة قلبية» مراعيً الظاهر ما يراعي تعلق القلب. مُّراعيا الحماية الظاهرة» 
مُراعي] التحرز الظاهرء مُّراعيا الاعتصام الظاهر» ومنهم من لم يجزها مراعيا 
أنها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد يكون تبعّ لذلك الإجازة 
تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 


فصل: تعريف العبادة 


الوقت ومن قبا 9 

والاستعاذة أنواع: 

الآول: الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام 
به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو 
كبيره شر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: طقل اعرذ يرت التق في عن كن ما 
حَاقَ 46 [الفلق:١-1]‏ إلى آخر السورة وقوله تعالى : #قْلّ أغوذ ديرت التتاس 5 
مَلِل ف ألكّاس © لدو الئاس © من سر الْوسَوَا سس ألَكَنَاسٍ 42 [الناس:١-:]‏ 
إلى اآخر السورة: 

الثاني: الاستعاذة بصفة ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك 
قوله صَِإَِلدَدعَبتَووَسَلََ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)”" وقوله: 
«أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» ”" وقوله: في دعاء الألم «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» ”)» وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك» © 
وقوله مَإآِنعيَووَسَرٌ حين نزل قوله تعالى : لكُلٌ هْوَادَاوِرْعََ أ يبَحَتَ عَلتَد عدا 
20 [الأنعام:10] فقال: الأعوذ بوجهك)20. 

الثالث: الاستعاذة بالآأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 
(') أخرجه الإمام أحمد 7/ 36 والنسائي 8 / /ا/1. 
(:) أخرجه الإمام أحمد 2711/4 وأبو داود (07841)» وأين ماجه (55757). 


(0) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الإعتصام» باب: قوله تعالى طأر يَلسَكد كاك 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


العوذ فهذا هذا شرك ومناقولة تعالى: لوََدكنَ َال منَ لني يدون بال ين لين 
َرَاَدُوهْرَ ركفا 46 [الجن:]37) 

كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: أعوذ 
بسيد هذا الوادي» أي: كبير الجن» يستعيذ به من شر سفهاء قومه. 

فقال النبي موس مبطلًا لذلك ومبيئًا لما يشرع بدله: «من نزل منزلا 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل 
درن .منوله ذلك 01 

هذاهو البديل الصحيح. الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من 
الاستعاذة بالجن.”" 


الرابع: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
ل ا 
تتتشرقه ومن وجد ملحا أومساذا فليعد به 10 مق ق عليه. 

وقد بين صَََِلنَدءَلَوِوسَلََ هذا الملجأ والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق 
بإبله» الحديث رواه مسلمء وفي صحيحه أيض] عن جابر يَدََندْعَنْهُ أن امرأة 
من بنيى مخزوم سرقت ذآتن بها التي َََلْنَعَدهوْسَلَرَ فعاذت بآم ا 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(1) أخرجه مسلم )77١(‏ من حديث خولة بنت حكيم السلمية وََِيدعَنهَا. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب. باب الفتن» باب: تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم. 
(5) رواه ومسلمء كتاب الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره. 


فصل: تعريف العبادة 


قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بم 

ولكن إن استعاد من شر ظالم وجب إيواوٌه وإعاذته بقدر الإمكان» وإن 
استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه.”" 

ودليل الاستغاثة؛ قوله تعالى: #إذ سَنَيَعِبِيوْنَ تبكر دَأسْتَِابَ كم » 
[الأنفال:9]. 

الاستغاثة: هي نوع من أنواع العبادة» وهي طلب الغوث,ء وهي لا تكون 
إلا عند الشدة, إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة من 
هذه الشدة © 

والغوث يُفسر بأنه الإغاثة» المدد. النصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد 
في غرق ينادي أغثنى أغثنى» يطلب الإغاثة» يطلب إزالة هذا الشيء: يطلب 
ال 200 

وج ه كرا غياذة أن الله جيل شال معنا د تي 11 نوات 
نكم وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم: وأنه رتب عليها 
الإجابة» وما دام الله جَزَّوَكَا رتب على استغاثتهم به إجابته جَزَوَكا دل على أنه 
يحبهاء وقد رضيها منهم. فنتج أنها من العبادة» و(إذ) هنا بمعنى حين #إِذ 
َسَيَعِِيُونَ رَبَكر 4 يعني حين لا تَسَيِِيوْنَ رَبَكدٌ َأَسْمَجَابَ أَكُمَ4: وتلاحظ أن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب: الخسف بالجيش يؤم البيت. 
("') من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لآية هنا «إذ ين ك4 وقبلها جقل ام عُودُ بمب ألكّاس 4 الاستغاثة 
كما ذكره للشدو الا سعداة و الاأسعداتة وتبعو لك تسلف بالرسوية كيرا 
هنا #إِذْ تَمَتَعِيِيُونَ رَبَكد 4 قال قبلها قُلْ أَعُودُ بِرَب ألكّاس 40 لأن حقيقتها 
من مقتضيات الربوبية» من الذي يغيث؟ هو المالك. هو المدبر» هو الذي 
لصاف الأمرم وهو رتك ه51 

الاستغاثة عمل ظاهر» ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق» لكن 
بشروطه» وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث. أن يكون: حيا. حاضراً 
قادرا يسمعء فإذا لم يكن حي كان ميت صارت الاستغاثة بهذا الميت كفراً 
ولو كان يسمع ولو كان قادرا» مثل الملائكة أو الجن, قلنا أن يكون حي 
حاضراً قادراً يسمع؛ صحيح؟ طيّبء إذا لم يكن حياكان ميتناء ولو اعتقد 
المستغيث أنه يسمع وأنه قادر, فإنه إذ كان ميت فإن الاستغاثة به شرك. 
الأموات جميع] لا يقدرون على الإغاثة لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم 
أنهم يسمعون, وأنهم أحياء مثل حال الشهداء» وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في 
حال النبي عَلَتصَاوََاسَمُ ونحو ذلكء فنقول إذ كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب 
منه» قالوا فما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم ثم استغاثتهم بنوح 
إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد صََلنَهمَلهوَسََه نقول هذا ليس استغاثة 
بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياء» يُبعث الناس ويّحيُونَ من جديدء كانوا في 
حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى. فهي استغاثة بمن؟ بحي» حاضرء 
قادر» يسمع. بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة 
خجة على جواز الاستغاثة بغير الله جََوَكَكَاه والاستغاثة بغير الله جَزَُوتَكَا أعظم 
كفراً من كثير من المسائل التي صَرفها لغير الله جَزََكَا شركء إذاً فالشروط: 


فصل: تعريف العيادة 


١‏ - أن يكون حياً: إذا كان ميت لا يجوز الاستغاثة به. 

؟ - أن يكون حاضراً: إذا كان غائبً لا يجوز الاستغاثة به؛ حي قادر لكنه 
غائب. مثل لو استغاث بجبريل عَبهالتَهَمْ فليس بحاضرء حي نعم وقادر قد 
يطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاضر؛ مثل أن يطلب من حي قادر من 
الناس؛ يطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان» وهو ليس 
عنده؛ مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوته» لكنه لما لم يكن حاضرا صارت 
الاستحاقة تعرى القلب رق عاضر هذا شرك بالك 322 

*- أن يكون قادرًا: إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك» ولو كان حي حاضراً 
يسمعء مثل لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه» وهو حي حاضر يسمعه. 
وتعلق القلبٌ قلب المستغيث على هذا النحوء تعلق قلبّه بن هذا يستطيع ويقدر 
أن يغيثه» بمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب بهذا 
المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شركا على هذا النحو. 

5 - وكذلك يسمعٌ: لو كان حي قادرً» ولكنه لا يسمعء حاضر لا يسمع 
كالنائم ونحوه. كذلك لا تجوز الاستغاثة به. 

وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون 
شرك أكبراًء وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك» ونحو 
ذلك مكل الذي يسأل مية» يسأل اعمى يجنيه» أو يأل فشلول بجنه أن 
يغيثه ونحو ذلك. 

المقصؤة أن العلماء: شعرطو ا لحواق الأستغانة يغبر الله +1212 أن يكون 
المستغاث به حي حاضراً قادراً يسمع. 7 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والاستغاثة أنواع: 


الأول: الاستغاثة بالله عَيَيجَنَ وهذا من أفضل الأعمال 0 وهو 
ارو لحر ماكر ال تادر ا 
شتات كم أن أن مهدح بأ ه ْنَ ألْمَلرِحَدَ مَرَدؤِينَ © * [الأتفال:91] ا 
ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي نعو إلى المشركين في ألف رجل 
وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عَرَتِجَنَ رافع 
يديه مستقبل القبلة يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن تبلك هذه 
العصابة الإسلام لا تعبد في الأرض)”' وما زال يستغيث بربه رافعا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر ويَدَلنَدعَدَهُ رداءه فألقاه على منكبيه 
ثم ألتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك 
وعدك فأنزل الله هذه الآية.9) 

الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عَرَبَلَ وهذا شرك» فمن 
استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالله عَرَجَجَلّ. 

فالاستغاثة بالأموات وبالغائبين من الشياطين والجن هذا شرك بالله عَرَيسَلَ ©) 

الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا 
شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيئا في الكون فيجعل لهم 
حظ ا مى الريوينة فال الله تغالى : (أئن يجي أ افك ا تقلا وتيت الثوه 


و ب م ا 


العامة الاة د مع أنه فيلا نَاتَرحكَرْورت 4 [النمل: 11]. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد, باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 

)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


فصل: تعريف العيادة 


الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
كالااستعانة + بهم قال الله تعالى في قصة موسى : #فِسَتَعكةُ أأزق فن فكي 12 
أأَرِى من عَذُوُوم كر موس فَقَضَا عَلَيَهِ 4 [القصص: .]١5‏ 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن 
لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما أغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا 
المشلول قوة تعفية تقل يبا من الشدة 9 

سؤال/ يقولهل البيت المعروف عند الناس وامعتصماه.» شرك في 
الاستغاثة ولماذًا؟ 

هذا الذي يقول: «رُبَّ وامعتصماه انطلقت»» القصة هذه لا نثبتهاء أي 
أن المرأة نادت المعتصم وقالت #وامعتصماة أو أد ين المعتصم مني» اهيا 
معتصماه» هذه ليست بثابتة تاريخياء لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة 

وامحتصمماء هذه لها اتعبالات؛ احتمنال أن تكون ند واشتمال أن دكوة 
نداء واستغاثة. وعلى كلء إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام, أو لا يعتقد أن 
الكلام سيصل إليه؛ فإنه يكون شركا؛ لآنه استغاث بغير الله جَزَوَعَكَاه فإن كان 
من باب الثدبة فإن باب الندبة فيه شىء من السعة. والأصل أن الندبة تكون 
لسامع» كذلك الاستغاثة ثه لما يقَدَرٌ ر على الاستغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع 
يقد ر أن يغيث. وهذا كان على القصة هذه لو كانت المرأة قالتها المعتصم 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية» ودون كرامة خاصة لها 
هخ الله حَزّوكَله هذا شرك هن جسن أفعال المشركية: ون كان مقتصودها أن 
يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما حصل 
فعلاً فهذا ليس بشرك أكبر مخرج من الملّة. 
فتلخص أن هذه الكلمة محتملة» والأصل؛ القاعدة في مثل هذه الكلمات 
المحتيلة لأجهرة استعماليا البيضيلة لق ك لأ بعر ز اسشعماليا؛ أن 
استعمالها يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح باب الشرك.7" 
© © © 


وَدئِيلُ الذبح: قولهُ تعالى: ل إن مدن إل صر مُستقير دبئا تا | 
مَلَدَ نهد سما مََاكَات ين الْمذرنَ © فُلْ إن صَلحقٍ وى فَمَحْيَاقَ فَمَمَاقٍ يله 
رت ادن هش ل سَرِيكَ ا وَيدَلِكَ 0 وَأ و اسمن 5 [الأنعام: 178-1571]. 
وَمِنَّ السُنَة: «لعَنّ الله مَن دَبَحَ لِكي رِ الله 


الذبح الذي هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو 
قسيم النحر لأن: النحر: هو الطعن بسكين أو بالحربّة في الوّحدة» مثل ما يُفعل 
بالإبل كما تعلمون هي لا تذبح ذبح]» لكن هي تطعن في وّحدتها وإذا طُعنت 
وشركت اللنكين واناثر اللاموماتاكه لبن كو ذيض كذللك البشر قد ددح. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 9 


وأما الذبح: فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر. 

الذبح والنحر عبادة» المقصود منها إراقة الدم» وإراقة الدم من حيث هو 
لا ايكون إلا بتعلق للقلب. فإذا أراق الدم لله جَزَوجَكَا تعلق القلب بالله جَزَوكَكَا. 
فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية» فمن ذبح لغير الله 
وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغير الله 
فصار شركه من جهتين. 

وجه الاستدلال من قوله تعالى #ثُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَتْم وَمَحَيَاكَ مَمَمَاقِ لهرت 
لَْكمِينَ ©4 أنه قال « وَدُكى» والنسك فسّرت بعدة تفسيرات عن السلف منها 
الذبح والنحر وهذا كما قال جَزَّوتَكافي الآية الأخرى «إدآ أعَطَبِءَكَ أَأْحَوَيِرَ © 
فَصَنْ لِرَبَلكَ وَانْحَرَ 42 [الكوثر:؟1]» #قَصَلْ لِرَيَلكَ > أمره بأن يوحد الله جَزَّوتَك 
بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر لربه جَزَّوتَكَا وحده. إذاً النسك هنا الذبح. 

قال #ثلَ إِنَّ صَلَاقٍ وَشسي وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله الصلاة لمن؟ لله. وجه اللام 
هنا أنها لام الاستحقاقء قل إن صلاتي لله» يعني صلاتي مستحقة لله هذا 
وجه الاستدلال. ونسكي لله» يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده 
لاشريك له. ومحياي لله ومماتي للهء هذه لام أخرى وهي لام الملك» 
الصلاة والنسك لله استحقاقاء والمحيى والممات لله مُلكا؛ لأننا اللام 
قلنا أنها تأني للاستحقاق وتأتي للملك تذكرون؟ في هذه الآية جعل هذه 
الآفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيى والممات جعلها جميعا] باللام 
مؤخرة؛ بقوله #يِلّهِ تب التكييت 48 لكن تختلفء الصلاة والنُشك لله 
استحقاقاء والمحيى والممات لله جَزَوَ مُلكاء فجمعت هذه الآية بين 
توحيدي الله جَزَوكَكا: في إلهيته وهو الآولء وفي ربوبيته وهو الثاني. قل إن 
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صلاتيٍ ونسكي لله هذا توحيد لله جَزَوَتََا في إلهيته» ومحياي ومماتي لله هذا 
توحيد لله جَزَّوَََا في ربوبيته» فكما أنه جَزَّوَكَا هو مالك محياي ومماتي» 
فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكيء قال جَزَّوكَكا لنبيه قل إن صلاني 
ونسكي مستحقة لله» ومحياي ومماتي ملك لله جَزَوَلَا «إرَبٍ الْعَكِينَ © لَاسَرِيكَ 
د 4 فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية» ثم بِيّن أن هذا من علامات الإسلام 
العظيمة فقال «وَيدَلِك ك4 وهذا وجه اسغدلال آخر إذ أن هذه مأمور مباء 
قال ل وَأَنَا وَل لمي ©4. 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي بَنَّهُ في أعضاء 
المذبوح هو الله جَزَرَلاه وهو علامة الحياة» فلا يرهق إلا لمن خلّقه» ولمن 
بثه في أعضاء من به الحياة. 

ولهذا قال العلماء إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات: 

- منها الذل لربه جَزَوَكَلا. 

- ومنها التعظيم له جَزَوََا. 

ومقها ال جاءة رحا ما عدده تعال عه 

- ومنها طلب البركة؛ لآنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد 
تحريك اللسان ببعض القولء كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من 
العبوديات» قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك» 
فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جََوَتَكَا وحده. وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة» 
أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة؛ العبادة القلبية» كانت 
أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوهاء 
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فيكون الذبح لله جَزَّوَكَا ظاهراً لم يُرد بهذا إلا الله جَزَّوكَكَاه وباسمه لم يذكر 
المثوبة منه وحده. فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 

لهذاء الذيح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن تعلق 
القلب وفعل الجوارح حين الذبح؛ وكيف تكون لله جَزَّويََاه ولهذا على 
طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه. يتعلم كيف يكون حال الذبح؛ 
موحداً تماماء يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه 
وجوارحه؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير» وفيه عمل القلب بأنواع 
من العبوديات ذكرت بعضهاء وفيه أيضاً حركة اليد. وهذا كله مما يجب 
أن يكون لله جَزَّوَكَا وحله. 

قال (ومن السنة «لعن الله من ذبح لغير الله) وجه الاستدلال: أن من ذبح 
لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره» أنه ملعون لعنه الله» وهذا الدعاء من 
النبي عَبََهآصَكؤْوَالسَكَمْ بقوله «لعن الله من ذيح لغير الله» يدل على أن الذبح 
لغير الله كبيرة من الكبائرء وإذا كانت كذلك فهى إذا يُبغضها الله جَزَّومَك وإذا 
كان يُبغض الله جَزَوَمَكَا الذبح لغيره» معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له 
في مقابلة» فيستقيم بذلك الاستدلال. 27 

الذبح على أربعة أقسام 

الأول:* الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ماء وهذا لا يجوز 
إلا لله سْبِحَانَهوتَالَ؛ لأنه من العبادات المالية» فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ولا للملوك والرؤساء تعظيمًا لهم؛ لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عَرَبَلَ7') 

بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا 
لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله 
ماذكره الشيخ يمَدُلَنَهُ وهو قوله تعالى: #فُلْ إِنَّ صَكَاقِ وش وَمَحَيَاكَ وَمَمَاقِ يِه 
رَبَ الْعَلمِيتَ © لا سَرِيكَ 00 


فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم.ء أو من أجل شفاء 
المرضى. كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون 
للناس: اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم.ء ولا تذكروا اسم الله عليه هذا 
شرك أكبر مخرج من الملة» وهذا الذي قال الله تعالى محذرًا من فعله 
لغير الله : # قل إن صَلق وك وَمَحَيَاى و 00 0 10] 
وقال: «صَلِ ريلك وَلَفحَرَ ©4 الكرئر: ؟] أي: واذبح لربك.7" 

الثاني: الذبح من أجل أكل اللحمء هذا لا بأس به؛ لآنه ما ذبح من أجل 
التقرب والتعظيم لأحدء وإنما ذبح لحاجة» والآكل منه» فهذا لا بأس به؛ لأنه 
ليس نوعًا من العبادة ويذبح لبيع اللحم. 

الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرورء بمناسبة زواج أو مناسبة نزول 
مسكن جديدء أو قدوم غائبء أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب» ويذبح من 
باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه تعظيم 
لأحد ولا تقرب لأحدء وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


0 
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جياه بي 
© © © 


ص 


. ودليل النذرقوله تعالى: «ؤفن بات رَكَأوحَ كن سبو تيليا 4 [الإنسان 8 


عات ا مر 


ودليل النذر قوله تعالى: ون ب ادر يحاون يوم كان سَُء مسَتطيرا (48[الإنسان: 1] 

النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرعء كأن ينذر أن 
يصوم. أوينذ ر أن يتصدق بكذا . فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي صََلدَه دعسل : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه)”". 

والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلالله» فمن نذر لقبر أو صنم 
أوغير ذلك فقذد أشسركبالله َكَل وهو تذر معصية وشبرك» وقد قال 
النبي صَرَنَعيَهوَسَه: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).(" 

والنذر مكروه؛ لأن فيه إلتزاما» وفيه مشقة. ولهذا : نبى النبي صَِلدَه تَمعَبْدَهِوْسَلَ 
عن النذر وقال: (إن النذر لا يأتي بخير»» ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء؛ 
لقول الرسسول هاللتمتيوسد: ل . فإذا نذر عبادة 
من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم.9) 

والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة مكروه. 


0 


(4) من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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(إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل»١'‏ ومع ذلك فإذا نذر الإنسان 
طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبى صََِِلنَهءَِتَهوَسَلَهَ: «من نذر أن يطيع الله 
ذا | )00 


وتارة يكون النذر مطلقاء وتارة يكون بالمقابلة مُقيّده والنذر المطلق غير 
مكروه. والنذر المقيد مكروه. 

لهذا استشكل جمع من أهل العلم؛ استشكلوا كون النذر عبادة مع أن 
النذر مكروه. والنبي عَلهِآصَكاوَآتََمْ يقول في النذر «إنه لا يأتي بخير وإنما 
يستخرج به من البخيل يقولون): إذا كان مكروه] كيف يكون عبادة؟ 
ومعلوم أن العبادة يحبها الله جَزََمَكَاه والنذر يكون مكروه]ً كما دل عليه هذا 
الحديث» فكيف إذاً كان مكروهاً يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير 
وارد أصلاً؛ لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلقء ونذر مقيد. 

النذر المطلق: لا يكون عن مقابلة» وهذا غير مكروه؛ أن يوجب على نفسه 
عبادة لله جَرَوَجَكَا بدون مقابلة» فيقول لله عليّ نذر مثلا يقول قائل: لله عليّ نذر 
أن أصلَي الليلة عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلة» هذا إيجاب المرء على 
نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء» هذا النوع مطلق» وهذا محمود. 

النوع الثاني المكروه: وهو ما كان عن مقابلة» وهو أن يقول قائل مثلا: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدر باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر. ومسلمء كتاب النذرء 

باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. 
(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
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إن شفى الله جَزَّوكََا مريضي صمت يوماء إن نجحت في الاختبار صليت 
ركعي :إن توك هذه المرأةتضدقت يقيسين زبالا مقا أوممائة ريالاً. 
هذا مشروط يوجب عبادة على نفسه؛ مشروطة بشيء يحصل له قَدَرأ من 
الذي يحصل الشيء ويجعله كائن]؟ هو الله جَزَّيكَكا. فكأنه قال إن أعطيتني 
هذه الزوجة» وإن يسرت لي الزواج بهاء صليت لك ركعتين أو تصدقت 
بكذا. إن أنجحتني في الاختبار صمت يوم ونحو ذلكء وهذا كما قال 
النبي عَِنوآصَكوَالتَكَم «إنما ييستخرج به من البخيل» لأن المؤمن المقبل على 
ربه ما يعبد الله جَزَوَءَكَا بالمقايضة. يعبد الله جَزَّوتَلَا ويتقرب إليه لآن الله يمستحق 
ذلك منه. فهذا النوع مكروه. النوع الأول محمود, وهذا النوع مكروه. 
© © © 
الوفاء بالئذر 

والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب كما قال النبي صََّلنَءَكَْوسَلهَ: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فتحصل عندنا أن 
النذر في أربعة أشياء: نذر محمود نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه 
واجب أو مستحب. لاء نقول محمود. غير مكروه في الشرع» محمود وهو 
المطلق الذي ما فيه مقايضة ولا مقابلة. 

النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة» الوفاء بالأول بنذر التبرر 
والطاعة واجبء الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها واجبء وهو الذي 
أثنى الله جَزَّوَجَكَا على أهله في الحالين بقوله #وْوْنَ اند رٍك لأنه أوجب على 
نفسههء فلما كان واجب صار الوفاء به واجبًء فامتثل للوجوب الذي أوجبه 
على نفسه لأنه يخشى عقابه» فتحصّل من هذه الأربع منها اثنتان واجبتان 
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وهماالوفاء» وواحد محمود. وواحد مكروه. ولهذا صار غالب الحال إذ 


كان عبادة صار غالب الحال هو الحال التى أنه محمود فيها أو واجب. 

ومبذا صار النذر عبادة من العبادات التى يرضاها الله جَزَوَكَا ويحبهاء إلا في 
حال واحدة وهى حال نذر المقابلة. 

اتضح لكم هذا المقام؟ لأن بهذا التحرير تخلصون من إشكالات عِدَةَ 
ربما أوردها عليكم خصوم الدعوة والخرافيون في مسألة النذر. ظاهر؟ 
تأملوها لأنه قد لا تجد هذا التحرير في كثير من الكتب. 

قال: (ودليل النذر قوله تعالى: #ووْنَ بأتَدَرٍ4) 

وجه الاستدلال: أن الله جَزَوَلا امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر» وإذ 
امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه محبوب 
ا ين 

وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أ الله يحب ذلك» وكل محبوب للّه من الأعمال فهو عبادة.7") 

والنذر له شقان: الشق الأول النذر والثاني الوفاء به وكلا الأمرين إذا 
صَرفت لغير الله جَزَيتََا فهي شرك. 

- من نذر لغير الله» أن ينذر لأصحاب المشاهد والأولياء أو القبور» ينذر 
للمشهد الفلاني» ينذر مثلاً للنبي صََِلَدَمءَلَِهوَسَلرَ أو أن ينذرَ لأحد من الموتى» 
ينذر لفاطمة وَلنَدْعَنها' 0 لأحد آل البيت» أ ولخديحة فوت لأحد من 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


فصل: تعريف العيادة 


إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ لغير الله فصار شرك] أكبر. 


- القسم الثاني أن يقول: إن شفى الله لاحظ إن شفى الله مريضي فللولي 
الفلاني عليّ نذر بكذا وكذاء فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحو 
فصرفه لغير الله جَنَّوَكا شرك؛ لآن القول الأول منه وهو قوله (إن شفى الله 
مريضي) هذا ربوبية» وقوله (فللولي الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبودية» 
هو أقر بالربوبية ولكنه أشرك بالعبودية» هذا جهة النذرء الوفاء لأصحاب 
القبور أو نحوهم. أو الجن. أو الملاتكة» هذا كله شرك فلو حصل منها 
النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفِي به: فإن وفى به لغير الله مسيكون ذلك شرك 
بعد شرك لهذا قال عََنَِآصَؤْوَاَلسَكَمْ «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». يدخل 
في ذلك إذا كان النذر لغير الله جَزَّوكَكَا. 

قال لوو يلت مدحهم بذلكء, فدل أن وفائهم بالنذر عبادة 
بحبها الله 001212 

الخلاصة: 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من 
هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد 
القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم 
فيها وإلا فكل نوع من انواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى 
وبين غيره فيه فهو مشرك.'"' 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(0) تيسير العزيز الحميد. 
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الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


الأصل الثاني 
مُعرفة دين الإسلام بالأدلّة 


وَهُو:الاستسلامُ لله بالتّوحيد وَالانقَيَّادُ لَه بالطّاعَة وَالبَرَاءَةَ من الشّركِ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى إله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتهاء وقد ذكر رَِمَدْآمَهتَتَاقَ وأجزل له 
المثوبة الأصل الآول» فيما مرٌ معنا وهو معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد ربه» 
يعني به معرفة العبد معبوده؛ لأن الرب هنا بمعنى المعبود. والربوبية بهذا 
الموقع بمعنى العبادة» لآن الابتلاء وقع فيهاء هذا أصل من الأصولء والمقبور 
أو الميّت يُسأل أول سوال عن ربه. يعني عن معبوده الذي كان يعبده» من 
هو؟ فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له. أجاب بأن معبودي ربي الله يعني 
وحده لااشريك له. وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله» قال: 
ربي الله» وربي فلان» وربي فلان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة» 
يعني معبودي فلان» ومعبودي فلان» ومعبودي فلان, مع الله ََومَكَا فيس أله 
منكر ونكير عن دينه: ما دينك؟ فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة 
ذلك» حتى يخرج عن التقليد» ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة» 
لاعلى وجه المتابعة للناس» ولهذا جاء في بعض طرق السؤال وأما المنافق 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أو قال الفاجر فيقول: «هاء هاء لا أدري سمعت الناس يقولون شيا فقلته.») 


وهذا يدل على أنه يرى معهم, على التقليد» وأن التقليد لا يمسوغ في أصول 
الدين» هذه الأصول الثلاثة» التقليد في دين الإسلام, التقليد في العبادة» التقليد 
في الشهادة بأن محمد رسول الله» لا يكفي؛ فإذا قال قائل: أنا مسلم بحكم أني 
في بلد إسلام. وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقاداً عن علم» ولو لمرة في حياته: 
ولو كانت قبل البلوغ فإنه لا يخلص من التبعة» فلا بد أن يعتقد ما يجب 
اعتقاده عن معرفة» وهي هذه الأصول الثلاثة» وعن معرفة وعلم ودليل» 
ولهذا الشيخ رَِِمَهآَنَهُ كما ترى توسّع في الأدلة» كل مسألة يذكرها يذكر دليلا 
عليهاء لأن المتعلم لهذا يخرج به عن رقّة التقليد لمن علَّمهء فيكون اعتقاده 
كان عن دليل» ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار, 
يُعلّمونا بأدلتها لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح» لكن نتعلم 
أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء فيعتقدها بدليلهاء يعلم أن الله جَزَّوكَكَا هو 
الذي فرض هذا الشيء» وهذا دليل المسألة» فيخرج عن ربقة التقليد بهذه 
المسائل العظام.7) 

لمافرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سْبَحَاَهوَتعَ1 
بالأدلة» انتقل إلى بيان الأصل الثاني» وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وقوله يََدْانَهُ: معرفة دين الإسلام: 

الدين يراد به الطاعة» يقال: دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نبى. 

ويطلق الدين ويراد به الحسابء كما في قوله: # ميك يوم لدي » 
ويقال: دانه إذا حاسبه» كما قال تعالى: #وَمَا أَدَرَنِكَ مَاِقُمُ أدبن © ثُرَّ مآ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ا 2 0 409 [الانفطار:1١‏ -1] أي: يوم الحساب #9 يُِمَ لا تَمَيِكُ تفش 
لنفس سين وأ 8 مر بوَميِذِ يله 09 [الانفطار: 19]. 

ل 0 
بالتخرص من عند الإنسان. الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنةء أما 
يعرف دينه وَحَريٌ به أنه #إذا سثل عنه في القبر أن يقول: هاه هاه لا أدري: 
بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله رموس ولا يعرف هذا إلا بالتعلم.7) 

(وهوالاستسلامٌ لله بالتوحييء والانقيادله بالطاعة. والحُلوص من 
الفدرك 1" 
فهو مسلملله عَرَجَجَنَ منقاد له موحد له هذا الإسلام بمعناه العام, إنه دين 
والخلوص من الشرك وأهله. 

أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمداً صَآدَعَيوَسَةَ 
لأنه بعد بعثة الرسو ل عِإأَِلنَمََنوَسَلَهَ لا دين إلا دينه عَََصَكا السك والإسلام 
انحصر في اتباعه مَِإَِلنَََيَِوَسَلرَ فلا يمكن لليهودي أن يقول: أنا مسلمء أو 
النصراني يقول: أنا مسلم, بعد بعثة النبي صََنَءَلَدوَسَلءَ وهو لا يتبعه. فالإسلام 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بعد بعثة النبي هو اتباعه صَيَدَعيِوَسَلهَ قال تعالى : لفُلَ إن كنْشْرْ جوت اله 
تانيتيق 1 [آل عمران: ١“]اهذا‏ هوالإسلام بمعناه العام وبمعناه 
الخاص.7) 

والإسلام يراد به تارة الإسلام العام» ويراد به تارة الإسلام الخاص؛ يأتي 
هذا في القرآن وهذا. 

فالإسلام العام: يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم 
يلتم إلى أن يرث الله جَرْيمََا الأرض ومن عليهاء بل خوطب به جميع 
المخلوقات كما قال جَزََّ «أَقرٌ دن َه يََعوْرت وَلهه شر من ف الشَمواتِ 
وَالارَضٍ طَوْكَا وَكَرَهًا وَِلَنّهِ يُرْجَعُورت 46 [العمران:48] أسلم له كل شيء كما 
قال ورقة بن نفيل فيما أحسب قال: 

وأملمك وذيى لمن أنيليتي له الزن عد هتنا ولذلا. 

فالإسلام هذا العام (الاستسلام لله) استسلام لله عن طواعية واختيار» 
هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق» حصل التكليف على آدم 
وبنيه قال جَزَّيَك « وَحَمَلَهَا لضن 4 [الأحزاب:07]» يعنى حمل الإنسان الأمانة 
وهي أمانة التكليف بالإسلام» قال جَزّهَكا ظإِنَّ ألدينَ عند أله الإِسَلم» 
[آل عمران:9١]»‏ وهذاهو الإسلهم العام الذي دعا إليه كل رسول وكل تمن 
من آدم عَلتَهِالهَكة إلى محمد َِإَِْنَدَكتَوِوَسَلَرَ الجميع يدعو إلى الإسلام» وهذا 
الإسلام يسميه العلماء الإسلام العام؛ الذي يشترك شه جميع الرسل. 

أما الإسلام الخاص: فهو القسم الثاني» وهو المراد ها هناء فمعرفة دين 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


الإسلام لا يريد دين الإسلام العام» وإنما بعد بعثة محمد وَِإِّلنَءَكَوَسََ صار 
المقصود بالإسلام الذي طُلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه» هو 
الإسلام الذي جاء به النبي عَليهاضَلةوالسَكف وهو دين الإسلام الخاصء حتى 
صار الإطلاق؛ إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا 
محمد وَِإِّلنَهعلَهوَسَل؛ِ الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. 

ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صََلنعلَهوَسَءَ قال: «لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبّه الله في النار»» «لا 
يسمع بي» يعني ببعثتي برسالتي» وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من 
هذه الآمة ولايهودي ولا نصراني» وفي الرواية الأخرى «أحد من هذه الأمة 
يهودي أو نصراني»» المراد أمة الدعوة» «ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في الناراء 
فمن كان على دين الإسلام العام, وقد بُعث النبي صَيَّنََْتِوَسَلءَ فإنه لا يقبل 
منه. لا يقبل بعد بعثة النبي َلوسر من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام 
الخاصء» يعني الذي بعث به النبي عََتَِااضصَلاْوَالسَكم وهو المراد ها هناء وهو 
الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبرء يحصل الابتلاء والفتنة بدين 
الإسلام الذي بعث به محمد صَبَالكَعلدووسل. 7 

(هو الاستسلام لله بالتوحيد) 


الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له» أسلم نفسه للقتل أي: خضع 
للقتل» 0 انقاد له. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ام عير لَه وَهْوَ مُحيسِنٌ وَأََعَ هله ِبَرَهِيم حَنِيماً 4 [النساء: .]1١٠‏ بل مَنْ 
َسَلَرَ فَجَهَهُه َك [البقرة: ؟11] أي أخلص عمله لله عَرَتِجَنَّ وانقاد لله عن طواعية 
واختيار ورغبة ومحبة. 

الاستسلام لله بالتوحيدء وهو إفراد الله جَلَوََا بالعبادة» وهذا هو معنى 
التوحيد» فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له.') 

أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعي وذلك بتوحيد الله عَرَحَجَلٌ 
وافراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه أما 
الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لآنه لا حيلة للإنسان فيه قال الله تعالى: 
#وةه شم من ف السَمَوتِ وَالانّضٍ طَوْءَا مَكَرْمًا واه تجوت ©4 


[آل عمران: #م] () 


الاستسلام أن يكون فاعله؛ فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم» والمستسلم 
لغيره تابع له لا يفعل إلا ما يريد» خلّص قلبه إلا من رغبة من استسلم له ولو 
قال وهو الإسلام اله التوجيد لصح تعريقه #الابسيلام مدا بصي الإساام» 
وله أسلم, 9 وََِيبوَا إل ربكم وَأَسَِمُوأ ك4 [الزمر:؛ه]» كلها بمعنى الاستسلام 
والإسلام؛ الإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد قيّدَها في هذا الموضع 
بقوله (بالتوحيد) والتوحيد يشمل توحيد الله جََوَكََا في ربوبيته وني ألوهيته 
وفي أسمائته وصفاته» والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لآن 
الخصومة وقعت فيه ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية 
ولتوحيد الأسماء والصغات: 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ثم قال (والانقياد له بالطاعة) 

الانقياد لله جَزََّلَا بالطاعة: يعني أن يكون منقاداً غير ممانع ولا متولٌ عن 
طاعة الله ع3 إنما ينقناد ويذعن» كما قال جَزَّوَكَ طقل أَطِيموأ أنه وَللِيعُواً 
لول إن وَأ َإِتَمَاعَكَيَهِ مَاحجلَ وَجَلتَحكم يا حيمر 4 [النور:؛ه]» أمر بطاعة الله 
وطاعة رسوله يعني الانقياد لله وللرسول. فيما أمر الله جَزَوَعََا به وفيما أمر 
به النبي صَرَلنَءيَوسلَه قال فإن تولوا وأعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا دما 
َلك يعني على الرسول 8آمَا حل ما حمل إياه وهو الرسالة» #رَدَكُم مَا 
يق #اوهو الانهجانة ل وللرسولء فإذا هنا الانقباد له بالطاعة لله كا كقة 
بطاعته وطاعة رسوله وَِإآَلدَهءَلَِوَسَلَ الذي بعث بهذا الإسلام الا م 

قال (والبراءة من الشرك وأهله) 

البراءة معناها الانقطاع والاعتزال» والبعد عن الشرك وأهل الشرك»ء بأن 
تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه» وتعتقد وجوب عداوة المشركين؛ لأنهم 
أعداء الله عَرَيجَلَ فلا تتخذهم أولياء» إنما تتخذهم أعداء؛ لأهم أعداء لله 
ولرسوله ولدينه فلا تحبهم ولا تواليهم. وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد 
عنهم, وتعتقد بطلان ما هم عليه» فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول 
والفعل؛ لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك» فكيف تواليهم وهم أعداء 
الإسلام؟!. 

لايكفي آأنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة» وأنت لا تتبراً من الشرك ولا 
من المشركين: هذا لا يكفى ,9) 
(1س كر القبع ضال ين عبد المرين ]ل النيخ. 
(1) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


اكبركالوواءة يعد تتسيرات أضا وقروضةة أضيل البيرّابة القفن 3 
القلبء يعني بغض الشرك وأهله. ويتبع ذلك؛ يتبع بُضّهم معاداتهم وتكفير 
من كفره الله جَزَوَََا ورسوله؛ تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية 
ذلكء. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضاء فإن الكفر بالطاغوت هو 
بُغضه ومعاداة أهله» وتكفير أهل الطاغوت؛ وهم أهل عبادة غير الله جَزَوَمَك 
وقتالهم عند مشروعية ذلكء البراءة من الشرك أصلها البغضء يتبع البغض 
أشياء» أولا المعاداة» ثانيا التكفير ومعلوم أن التكفير تبّعٌ للعلم» ثم قتالهم عند 
مشروعية ذلك" وذلك أيض] مستلزم للعلم» فتلخص أن على العامة وهم 
من ليسوا علماء عليهم من البراءة» أصلها وهو البغض. وأما فروعها فإنما 
هي بحسب درجات العلمء البغض لا بد أن يُبِغْض فإن لم يبغض الشرك فإنه 
ليس بمسلمء إذا كان يحب الإسلام وأهله. ويحب التوحيد وأهله. ولكن لا 
يبغض الشرك وأهله فإنه ليبس بمسلم. لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك 
باعتبار الأصلء لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنياء فهذا 
ليس بمشرك» وإنما ناقص إسلامه؛ كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم 
الموالاة إلى موالاة وتولي» المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك 
وأهله؛ أصل البراءة البغض يتبعها أشياء: المعاداة» التكفير» المقاتلة وكلها 
تبع للعلم» ويتنوع ذلك بحسب الناسء» وأسهل ما يكون في الموحدين» عند 
الموحدين» عند عامتهم» معاداة المشركينء ولو لم يكن عندهم من الحجة 
أو من بيان تكفيرهم؛ ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك, 
فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم» وهذا به يحصل الإسلام.”") 

)١(‏ قتالهم تحت راية ولي الأمر وإمام المسلمين. 

(؟) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


قال تعالى: #قَمَن يَحَدُرَ المت وَبُؤِْنْ يِأَلَهِ فقو أَمَتَتسَك بِالْمُروَة الوَنْقَ 4 
[البقرة:5 0 7]» والكفر بالطاغوت معناه: البراءة من الشرك وأهله. وإنكار ذلك» 
واعتقاد بطلانه.17) 


وهذه العبارة» وهي الأخيرة (والخلوص من الشرك) الصواب أنها 
(والبراءة من الشرك وأهله) هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة. أما 
(والخلوص من الشرك) فهذه ليست في النسخ المعتمدة» وهي في هذه الطبعة 
التي بين يدي» والصحيح في النسخ المعتمدة أن (الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله) ومن المعلوم أن 
(البراءة من الشرك وأهله) أدل على المراد من لفظ (الخلوص من الشرك)» 
لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك» وليس فيه معنى 
البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يُجعل بدل (الخلوص من 
الشرك) في هذه النسخة, ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى وهي أن (الإسلام 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) وهذا 
ال ا ل ل ا 
الزخرف 8 وَاِدٌ كَل بجي ليه ه وَعوّمة نف برك مما نَعَبْدُونَ © إلا إِلَا أأَنِى فَطَرَن ‏ 
[الزخرف:17-77] فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف.'”) 

إذاً تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: 

أو ياه الاستسلام لله بالتوحيد. 

- ثانياً: الانقياد لله بالطاعة. 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


- ثالثا: البراءة من الشرك وأهله.”) 
ولاتعد مسلمًا حتى تتصف بهذه الصفات: 

أولا: الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانيًا: الانقياد له بالطاعة. 

فالثا: البراءة هما ياد التوسيد ويغناد الطاعة وهو السك 

رابعًا: البراءة من أهل الشرك. 

بتحقيق هذه الصفات تكون مسلمّاء أما إذا نقصت صفة واحدة منها فإنك 
لاتكون مسلمّاء فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام؛ وكم 
من إنسان لا يعرف معنى الإسلام؛ لآنه لم يتعلم هذا الشيء» ولو قيل له: ما 
هو الإسلام؟ لم يجب جوابًا صحيحًا.'"' 

نلاحظ أنه بهذا شمل هذا التعريف معنى الشهادتين كما سيأق." 

© © © 

| وَهوَكَلاثْمََاتِ: الإسلاموَالإِيمَانه وَالإحسَانُ. 

وَهُوَّنَلاثْ مَرَاتِبَ: الإسلام وَالإِيمَانُ وَالإِحِسَانُ 

هذا الدين؛ دين الإسلام الذي جاء به محمد موسر ثلاث مراتب) 

معنى المراتب: الدرجات؛ لأننا قلنا أن الدين ثلاث درجات بعضها أعلى 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


(") من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


من بعضء أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام؛ ثم بعدها الإيمان» ثم 
بعدها الإحسان فالإسلام أوسع. والإيمان أضيق من الإسلام» والإحسان 
أضيق من الإيمان.'" 

وهذه المراتب مستفادة من حديث جبريل عَلَتوِآات5. 97 

وهذه الثلاثة الإسلام؛ والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب وََدَرَنَْعَنُْ قال: «بينما نحن عند 
رسول الله صَِننَمءََْووسَرَ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي صََِلَدَعَهوَسَهَ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخديه. 
قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال؟ رسول الله صَآلنعَلهوَسَهَ أن تشهد 
ألا إله إلا إله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت. قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله» وملائكته 
وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: مال المسؤول عنها بأعلم من السائل. 
قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم أنطلق فلبثت ملي ثم قال لي يا 
عمر: أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم 
(؟) من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يعلمكم دينكم» فجعل النبي صَإَِلَتَدعَََِوسَلهَ هذه الأشياء هي الدين وذلك أنها 
2 للقي 01 

فالإسلام: هو إقامة الأعمال الظاهرة؛ الشهادتين مع الأركان الأربعة 
المعروفة؛ إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» مع بعض 
الإيمان الذي يصحح هذا الإيمان الظاهر.”" 

فدائرة الإسلام واسعة,. المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام 
وأظهروه والتزموا به ظاهراء إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا 
الأعمال الظاهرة» يسمون مسلمين» وتطبق عليهم أحكام المسلمين في 
الدنياء فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين, لكنهم في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام 
ظاهري فقط 0" 

الإيمان: الإيمان بأركانه الستة؛ لله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره مع بعض الإسلام الظاهر مع بعض العمل الظاهر الذي 
معه يصح هذا الإيمان الباطن.©) 

الإحسان: هو مقام المراقبة لله جنك © 

هذه هي المرتبة الثالثة هي الإحسانء وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


في عبادة الله عَرَبَجَنَّ وذكر النبى ءوسل الإحسان فقال: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)""". أي: يكون عندك علما يقيني 
أن العيرالة انما قت 3 


© © © 


. 
كل مَرتَبَّةِ نَهَا أركان. المرتبة الأولى: الإسلام 


فَأَرَكَانُ الإسلام خَمِسَة: شَهَادَةٌ ألا إله إلا الله وَآنَّ محمدا رَسسُولاللّه وَإِقَامُ 


الصّلاة وَإِبِنَاءْ الرَّكاقَ وَصّومُ رَمَضَانَ؛ وَحَجّ بَِيتِ الله الحَرَام. 
1 ٍ رٍ 9 ا 

كُل مَرتَبَةِ لَهَا أركانٌ. المرتبة الأولى: الإسلام 

وكل مرتبة لها أركان: دليل ذلك قوله صََِلَتَهعَبيَهوَسَاَ في الحديث الذي رواه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وَعَئعَنهُ حين جاء جبريل يسأل النبي صِآلدَهءَِوسَه 
يعلمكم دينكم».'” 

والأركان: جمع ركن» وهو ما يقوم عليه الشيء. 

فاركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونماء وتكون بداخل 
الشيءء خلاف الشروط فهي تكون خارج الشيء», مثل شروط الصلاة فهي 
خارج الصلاة قبلهاء وأما أركان الصلاة فإنها بداخلهاء مثل تكبيرة الإحرام 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (50) وأخرجه مسلم )1١:4(‏ مِن حديث 

أبي هريرة صَوَللَدْعَنةُ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقراءة الفاتحة» فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح. كما لو فقد شيء 
من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد.7) 


فأركان الإسلام خمسة: شهادةٌ ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاق» وصوم رمضانَ» وحج بيت الله الحرام. 

لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركانء إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم» 
وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان» كل الطاعات وأفعال الخير كلها 
مكملات لهذه الأركان» ولهذا مسأل جبريل عَِلِهالكَكة رسو ل الله صََِلدَهءَلَِوِوسََ 
بحضرة الصحابة قال «أخبرني عن الإسلام, قال: الإسلام أن تشهد ألا إله 
إلا إله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة. لكن حديث ابن عمر بين أن 
هذه الخمسة هي مباني الإسلام فقال: «بني الإسلام على خمس شهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام).'" 

أي: أن هذه الخمس ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي 
يقوم عليها وبقية المشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان.””" 

© © © 

() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
( رواه البخاريء كتاب الإيمان باب: قول النبي عَلَهصَلَاْوَالسَلة: «بني الإسلام على 

خمس... ١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


َدَلِيلُ الشّهادة: فونه تعاكى: « مهد أنه تي لَك لَه | 
2 رورم صه 2-6 صد ع اس ورد مج 
تاردنا اعد ايم لد لآ إلله إلا هو الْعَرِيرُ المتجوبنز ©* [آل عمران: 18]. 


وقال تعالى: #وَمَآ 0 عن قَبَلِلك عن رَسُولٍ إلا و و - نَم لك له | أذ 
َأَعَمْدُونِ ©* [الأنبياء:1] والآدلة على هذا كثيرة.0© 


اغتومن م سو دص 


م بكو جه : #شهد الله أَتَهُم لَه إِلَهَ إلا هو وَالْمَلتِ 

0 لْعِلر قَايِما الم ل إله ل هْوَالْعَرِيرُ كيز 4*0 [آل عمران:18] 

وحه الاستدلذل: أن الله ل 
لاتحي اراس اد ل مار طروي اوري 
قال جَزَّو ليما بالْقِسَول لد لَه لَاهْوَ الْمَرِيرُ لَلُحكيرُ ©4 فبعد أن شهد 
بذلك لنفسه. وأخبر بشهادة ملاتكته له بذلك» 0 أولي العلم له بذلك» 
ا هوَالَْرِيرٌ لْفيِرْ ©* واضح 
ظاهر وجه الاستدلال من هذه الآية. 20 


شرح الآية 

قوله تعالى: سهد أي: حكم وقضى وأعلم وبَيّنَ وألزم» فالشهادة من الله 
تدور على هذه المعاني الخمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. 

جم 41139 لى انع مسببيطالة و الم واأغبور لز مياد عباانات أنه 
لا إله إلا هو. 

مال إلدي: لا نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


#إِلاهْوٌَ4: مثبت العبادة لله وحده ومعنى أنه لا إله إلا هو: أي لا معبود 
بحق إلا الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أما من عبد غير الله فإن عبادته باطلة لقوله تعالى 
#دَِكَ يأر أنه هْوَ أَلْحَنٌ وَأَنْكَ ما يعون من دوزيء م وَالَلطِل وَأَنّ أنه هُوَ 
لعن الكبيرٌ ©4 [الحج:؟] 

شهد لنفسه سُبَحَاتَهُوَتعَالَ بالوحدانية وهو أصدق القائلين» وشهادته 
سْبِحَانَةوتَكََ أصدق الشهادات؛ لآنها صادرة عن حكيم خبير عليم» يعلم كل 
شيء فهي شهادة صادقة. 

#وَالْمَلَيمةِ4 شهدوا أنه لا إله إلاهوء وهم عالم خلقهم الله لعبادته» 
ملائتكة كرام عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته» يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» وأيض] خلقهم الله لتنفيذ أوامره في الكون» وكل إليهم تنفيذ ما يأمر به 
اجا ل را ل ل عر 
صدق؛ لأنهم أهل علم وعبادة ومعرفة بالله عَرَجَلَّ وهم من أفضل الخلق 
على الخلاف» هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من 
صالح البشرء على خلاف. 

ل مَولوا ألعِيّر4: صنفان؛ الملائكة» والصنف الثاني أولو العلم من البشرء 
وأولو العلم لا يشهدون إلا بماهو حقء بخلاف الجهال لا اعتبار بشهادتهم» 
وكل عالم من خلق الله يشهد لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هوء وهذا فيه 
تشريف لأهل العلم حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته سْبَحَُوَتعَالَ 
وشهادة ملائكته. اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على فضلهم 
وشرفهم ومكانتهم؛ على أعظم مشهود به وهو التوحيد. 

والمراد بأولي العلم» أهل العلم الشرعي لا كما يقوله بعض الناس: إن أهل 


الأصلٌ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


العلم المراد هم أهل الصناعة والزراعة فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على 
وجه الإطلاق؛ لأن علمهم محدود مقيدء بل يقال: هذا عالم بالحساب, عالم 
بالهندسة عالم بالطبء ولا يقال لهم: أهل العلم مطلقًا؛ لأن هذا لا يطلق إلا 
على أهل العلم الشرعيء وأيضاً أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي» وفيهم ملاحدة 
يزيدهم علمهم غالبا جهلًا بالله عَرَيَِنَّه وغرورًا وإلحادًا كما تشاهدون الآن في 
الآمم الكافرة» متقدمون في الصناعات وفي الزراعة لكنهم كفار» فكيف يقال: 
إنهم أهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله: ل وَأَوْوا آلعِلِّر4 هذا غير معقول أبداً. 

وكذنك قوله: ظإِنَمَا كَذتَى أنَهَ ِنْ عِبَاده لبوا 4 افاطر:18] المراد علماء 
الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته ويخشونه. أما 
هؤلاء فأغلبهم لا يخشون الله عَرَيَجَلَ بل يكفرون بالله ويجحدونه. ويدعون 
أن العالم ليس له ربء وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه كما هو 
عند الشيوعيين» إنهم ينك رون الرب سُْبْحَاَةوتَدَلَ مع أن عندهم علما دنيويًا 
كيف نقول: إن هؤلاء هم أهل العلم. 

هذا غلطء فالعلم لا يطلق إلا على أهله» وهو لقب شريف لا يطلق على 
الملاحدة والكفار» ويقال: هؤلاء أهل العلم. 

فالملائكة وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية» إِذَا لاعبرة بقول غيرهم 
من الملاحدة والمشركين والصابئين الذين يكفرون بالله عَرََجَنَّ هؤ لاء لا 
عبرة مهم ولا بقولهم؛ لآنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي 
العلم من خلقه. 

وقوله اقيم بالقتول»: منصوب على الحال من شهد» أي: حالة كونة 
قائمًا سْبَحََهوتََاقَ والقسط: العدلء أي أن الله سْبَحَالَهوتعَالَ قاقم بالعدل في 
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كل شيء والعدل ضد الجورء وهو سُبَحَانَهُوَتكَاقَ حكم عدل لا يصدر عنه إلا 
العدل في كل شيء. 

لل إِلَهَ إلا هُوَ4 تأكيد للجملة الأولى. 

«العَرِرٌ لفكي 4* اسمان لله عَرَّبَلَ يتضمنان صفتين من صفاته وهما: 
العزة والحكمة.7) 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو الله 
وملائكته» وأولو العلم» والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك 9آ5 
لملا هْوَآعَردُ كير ».0 

© © © 


7 3 


وَمَعنَاهَا :لا مَعبُودَ بِحَقّإِلا اللّه.و(لا إله) نَافِيَا جَمِيعٌ ما يُعبَدُ من دون الله 


0 ل ا 7 ل ا ا 0 م م 
(إلا الله) مثبمًا العبّادّة لله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له 2 عبّادته كَمَا أنه نيس له 


2 د 
539 04 


م 8 


تنبيه: لقد تم شرح معناها تفصيلي من قبل في كتاب «المدخل إلى علم 
التوحيد». 

الشرح المفصل لمعنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله) 

«ما معنى شهادة ألا إلاه إلا الله؟ قال (معناها: لا معبود بحق إلا الله وحده) 

فقال (ما معنى لا إله إلا الله؟ قال (معناها لا معبود بحق إلا الله وحده). لا 
إله إلا الله أربع كلمات: (لا) ثم (إله) ثم (إلا) ثم (الله). 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلٌ النّاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


عت انسرد الى اند روعي تن رت .نه جد 
إن كما قال ابن مالك: عَمَلَ إِنَّ اجعل للا فِي تكرّة. 

ويكوة اسمها تكرة كما قال هتخا لذ اله إله؟ 

» «الإله» فعال بمعنى مفعول يعني: معبود» إله بمعنى مألوه يعني معبود؛ 
لآنالآلينة سعمى العيادة والألوضة بمعق العيودية» وأضلهاسة الدالة 
إِلَهَةَ وألوهة؛ إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد ما يعبده 
خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد ألهه. قال الراجز برجزه المشهور: لله درٌ 
الغانيات المدَّه ... سبّحن واسترجعن من تألهي 

يعني من عبادتي التأله هو العبادة يعني (لا إله) كما قال هناء معناها لا 
معبود» فسر الإله بمعنى المعبودء لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب. 
وكذلك هو الذي جاء في القرآن» قال جََّكا «الر كتَكٌ اكت ادنم ذه فك 
من دن حير ل يدا | !َ ا أيه [هوه د:1]» والذي جاء من عند الله جَلَّوَك 
هو لا إله إلا الله قال هنا ألا تدوأ إلا أنه فتفسير الإله بالمعبود» هذا موافق 
للقرآن وموافق للغة العرب» ويدل على ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس أنه 
قرأفي سورة الأعراف 1# ندر موك وَقَوَمَهُه لفيِدُدا فى الْدرَض وَيَذَركَ وَلِهَتَكَ 4 
[الأعراف:7؟1] كان ابن عباس يقرؤها هكذا #وَيَدَرَكَ وَاليَتَكَ 4 قال لأن 
فرعون كان يُعبد ولم يكن يَعبد فصوب القراءة ب9 وَيَدْئَة ”نكا بمعنى 
وعبادتك» وقراءتنا وهي قراءة السبعة «وَيَدْرَكَ وََإلِمَتَكَ4 يعني المتقدمين. 27 


فهذا معناه أك ابن عباس فهم الإلهة معنى العبادة. 00 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(") التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل لشيخ. 
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وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب يعني بأنه القادر على الاختراع: كما هو 
تفسير أهل الكلام المذموم والأشاعرة والماترودية ونحوهم. فإن هذا من 
أبطل مايكون؛ لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب؛ ومناقض للقرآن 
وترذه القرآن والسنة» فانماةة الألهغير عادة الرووالالدهو المسوه كما 
أوضحت لكم في الاشتقاق» يقولون معنى (لا إله) أي لا قادر على الاختراع 
إلا الله ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جَزَوَمََا إله آخر في العبادة» يقولون 
مادام أنه مقر بتوحيد الربوبية» وبآن الله جَزَوَتَكَا هو المتوحّد في أفعاله؛ برّزْقه 
وإحيائه وإماتته. وفي تدبيره الأمرء وفي ملكه. وفيما يفعل» فإن هذا مؤمن. 
وهذا باطل» وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول 
أحد كبار وأئمة الأشاعرة» وهو السَّنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين 
في العقائد الأشعرية يقول: فالإله هو المستغني عما سواه. المفتقر إليه كل 
ماعداه. يقول: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه 
كل ماعداه إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم؛ توحيد الله َلك 
توحيد الله جََّوَكَا في ربوبيته. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن المشركين قد 
أخبر الله جَزَّوتَكَا في كتابه بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. 
يقول معنى لا إله إلا الله لا مستغنيً عما سواه» ولا مفتقرا إليه كل ما عداه 
إلا الله. أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغني عما سواه 
ولا مفتقرا إليه كل ماعداه إلا الله؟ هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جَزَّوَكَا في 
القرآن في آيات كثيرة جدا كقوله: «ولين سَألتهْر تن حك ألتَمواتٍ وَالْذينَ وَسَئْرٌ 
آلَّمَسَ وَالْقَمَرَ لفون أمَه4 [السكبوت:1>]» (تنٍ ا ألدَّهُ # 
امس زكرن اله لاض أ يَمَإكُ د م ا 
آخر الآية قال #قسَيموا ام 8 قَكُلّ آمل تَتَعُونَ ١‏ ل 0]ء قل مَن ناشين 
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تي َرَت ارش الْعَظِيرٍ ©©* المؤنون:83» #قُلٌ مَنْ بيد مَلكَوْنُ كل شَيْءٍ 
0 وَلِا يجَارٌ عَلَيّهُ إن 200 © صَيَفُولُوت ينه > [المؤمنون:44-48] 
إن آخر ما جاء في هذه الآيات. 


إذاً فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله هذا التفسير ليس تفسيراً 
0 هو تفسير قرآني لهذه الكلمة قال جَزَّوكا لمن لَدْنْ حك جَيرٍ © 
لا تدوأ إلا آمك [هود:؟1]» فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه 
ل 0 مناقض أو راد أو جاهل بالقرآن العظيم؛ فإن الذي فسر الإلهية 
بهذا المعنى هو الله جَزَّوتَكَا في كتابه في غير ما آية» قال جَزَوكَكا #وَلِقَدَ َرسَلََا 
ب إل فيه قال كتير أقيدوا ا اح 3 إِلَهِ 4 [المؤمنون:؟] 
وهذاواضح #إمَا لكر من له عَيرهْد4 أتى بعد أمرهم بعبادة الله جَزَوَعَكَا وحده 
دون ما سواه وهذا مبين كثير في الكتاب والسنة والنبي صَإِّتَهعيَهِوسَلءَ قال 
لحصين بن عبد الرحمن ن: «كم إله تعبد»؟ قال : أعبد سبعة» ستة في الأرض 
وواحد في السماء. قال: «فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك»؟ قال: الذي في 
السماء. فهذا معنى الإله. وهذا معنى لا إله» أي لا معبود» فهذا التفسير تفسير 
مسن القرآن» تفسير جاء من الله جَلَّوَكا ومن نبيه صََدَعوسَلٌ ليس تفسيراً 
اجتهادي من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. 

إذاً هنا قال (معناها لا معبود بحق إلا الله) الكلمة الثانية (إله) 

» الكلمة الثالثة (إلا) و(إلا) هذه عند بعض العلماء أداة استثناء» وعند 
بعضهم أداة حصرء فصار معنى (لا إله إلا الله) لا معبود إلا الله خبر (لا) أين 
هو؟ لا معبود إلا الله» يعني لا معبود موجود إلا الله؟ لا معبود بحق إلا اللّه؟ 
لا معبود يُعبد إلا الله؟ خبر (لا) أين هو؟ قال العلماء: خير لا محذوفء ذلك 
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لأن العرب ترى في لغتها ألا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضحاً. 
ومن الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى يعلمون أن هناك 
آلهة كثيرة موجودة, لهذا لايصح أن يقال: أن خبر (لا إله) موجود؛ لآنهم 
قانوا نمل الكلمة إِلَّهَا ويد 4 زمه لو كان خبر (لأ إله) موجود» قالواله هذه 
الآلهة موجودة» فكلمتك هذه ليست بصحيحة. لكن الخبر معلوم لأنه زيدة 
الرسالة» وهو ما قدره الشيخ هنا (بحق) أو يقدر (حق) بدون الباءء وذلك 
لأن خبر (لا) إذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم, وإذا حذف الخبر كان 
لأجل العلم به ولوضوحه. كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا النافية 
للجنس يقول: وَشَاعَ في ذَا اباب (يعني باب لا النافية للجنس)؛ 
وَشَاعَ في ذَا البَابٍ إِسقَاطُ الكَبّر ‏ إِذَا الْمُرَادُ مع شفُوطِهِ ظهَر 

إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه ييحذف, ولهذا لا يحذف خبر لا النافية 
للجنس إلا إذا كان واضحاًء إذا كان الخبر واضحاء وهنا الخبر واضح لأنه 
هو زبدة الرسالة؛ زبدة ما بعث به النبي صَإَِدَََِْوَسَلَ بل هو عين ما بعث 
به النبي صَِآأَِلَعتَووَسَبََه أن يكون تقدير الكلام: لا معبود حق إلا الله؛ لأن 
النبي َب ضَكاموَالسَكَة بُعث لتوحيد الله جَزَوَجَلَا بالعبادة ولإبطال عبادة غيره» وأنه 
لا معبود حق إلا الله وأن كل معبود سوى الله جَزََعَكَا فعبادته بالباطل والظلم 
والطغيان والتعدي من الخلق. إذاً هنا حُذِف لأنه معلوم, فصار تقديره لا إله 
حق أو لا إله ببحق إلا الله» وذلك لأن الله جَزَّوكَلد قال: ذلك يأ مد هْوَلَلْقّ ون 
باكتكرة من دونه الل 3 أَنَّهَ هُوَ ألْمَيخ ألْكبيرٌ ©4 القمان:::]» وني الآية 
الأخرى ظدَلِكَ بأ أله هوَألْحَقُ وَآَنَ ما يَتعُوتَ من دُونوء هوَاَال وَآَ 
أنَّهَ هوَألْمَحُ كبر 48 1ادمج:؟:] قال لدَلِكَ أت أنه هْوَألْحَنُ وَأنَتَ مَا 
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يَنَعُونَ من دونو م هْوَالبنَطِلٌُ4. فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن نفي 
سورتين مشتملة على أن عبادة الله حقء وأن عبادة غيره باطلة» ناسب أن 
يكون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق)؛ لا إله بحق أو لا إله حق. 
لآنها هي التي دلت عليها الآيات. 

إذا قضناز محنى لا إلنه إلا الله الأ أخحد سددى الغبادة الا الله عزوق لا 
معبود بحق إلا الله هناك معبودات غير الله عَربَلَّه ولكنها معبودات بحق أو 
بالباطل؟ معبودات بالباطل» وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. 

قال (معناها لا معبود بحق إلا الله وحده) فسر ذلك بقوله (لا إله نافيا 
جميع مسا يعبد من دون الله) يعني الذي يقول لا إله إلا الله» ماذا يقول حين 
يقول لا إله؟ يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله ته تقول وأثبت 
العبادة لله وحده لآن لا إله إلا الله نفي وإثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما 
سو الله :واثنات للعبادة المستيحقة لله ج7421 

قال الطبري رَحِمَدْلَئَهُ(: 7/ )6١‏ عند تفسير (لا إلاه إلاهر). يقول: (لا 
معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الآلوهية له إلا الله الذي هذه الصفات 
صفاته. فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين». 

وقال القرطبي في أوائل تفسيره :)2٠١ 7” /١(‏ «فالله اسم للموجود الحق 
الجامع لصفات الإلاهية: المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود 
الحقيقي, لا إلاه إلا هو سبحانه والصحيح أن يقال: لا معبود بحق إلا الله. 
والله أعلم». 


وقال البقاعى: «لا إله إلا الله» أي انتفى انتفاءً عظيمًا أن يكون معبود بحق 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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غير الملك الأعظم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 


النساقة»وإتها يكرن هلعا إذا كان نافماء .و انما كو ناقمًا إذاكان الاذعان 
والعمل بما يقتضيه وإلا فهو جهل صرف».7© 
هو الاعتقاد والاعتراف ظاهراً وباطنا بأنه لا يستحق شيئا من العبادات 


إلا اللّه وحذده دون من واي 


وقال الطيبي: (الإله) فعال بمعنى مفعولء كالكتاب بمعنى المكتوب» من 
إله إلهة أي: عبد عبادة.)””. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع 
منهم أن (الإله) هو المعبود.9) 

قوله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله» أي معنى لا إله إلا الله ليس كما 
يقول أهل الباطل: لا خالق ولا رازق إلا الله؛ لآن هذا توحيد الربوبية 
يقر به المشركونء وهم لا يقولون: لا إله إلا الله» قال تعالى: # انيح كانواً 
إدَا قِلَ لَمْرَ لآ يله إِلَا أنَه يمَتَكرُونَ © وَيَمُوْنَ أِنَا لَتَارِوا اميا لِتَاعِرٍ 
يحون 4 [الصافات:ه-5"] آلهتناء أي: معبوداتنا للِنَاعِرِ يون ©4 يعلنون 
الرسول نواه وصفوه بالشعر والجنون؛ لأنه قال لهم: قولوا لا إله 
إلا الله» ونباهم عن عبادة الأصنام. 

ولما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله» قالوا: طلَعَعَلَ هه إلا ود نهدا لنَىَ؟ 
َانٌ ©4 آص:ه] يحسبون الآلهة متعددة. 
١‏ القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد (جمع وترتيب إسلام محمود دربالة) 
(؟) المجموع المفيد في تفسير كلمة التوحيد لا إلاه إلا الله. 


(*) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(4) تبسير العزير الحميد ف شرح كناب التوتحيد. 
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فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله» ولو كان معناها لا خالق ولا 
رازق إلا الله» فإن هذا يقر ون به ولا يمارون فيه» فلو كان هذا معناهاء ما 
امتنعوا من قول لا إله إلا الله؛ لآنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات 
والأرض يقولون: الله» إذا سئلوا من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي 
يحيي ويميت ! ؟ ويدبر اللأرض؟ ؟ يقولون:الله. هم يعترفون بهذا فلو كان هذا 
معنى لا إله إلا الله لأقروا مهذاء لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. 

لوقلت: لآ محبو د إلا الله هذا غلط كير ؛ لآن المعبودات كلها تكون 
هي الله تعالى الله عن هذا لكن إذا قيدتها وقلت: بحقء انتفت المعبودات 
كلها إلا الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَء لا بد أن تقول لا معبود حقء أو لا معبود بحق 
إلا الله. ثم بين ذلك على لفظ الكلمة.”) 

و«الله») لفظ الجلالة بدل من خير (لا») المحذوف والتقدير «لا إله حق 
إلا الله» وبتقديرنا الخبر هذه الكلمة «حق) يتبين الجواب عن الإشكال 
الاي وهو كيف يقال لال إلاله؛ مع أن هن كآنه تعد من دوناله 
وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله يِنَانَكَوتََالَ: ا أَغْمَتَ 
عَيْمَرَ هته ألى يكن عن ذون تعن قن امه 1 فيا 7 
يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عَرََجلّ والرسل يقولون لأقوامهم #أعَبْدُوأ 
مَا لي من ِل عَيَرهُة4 [الأعراف:05] والجواب على هذا رس 
الخبر في «لا إله إلا الله» فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة 
لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء» ويدل 
لذلك قوله تعالى: لدَلِكَ بارت أنه هْوَأَلْحَقٌ وَأَرَكَ ما يَتَعُونَ من دُوزيء هو 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


هْوََلمَيخُ الكبير 40 [الحج: 1:] ويدل لذلك أيض] قوله 
الى ( أ ل ولك © وت ان نه الها © أكَم لذ وله الْأنقَ © يَنَْ 


اشع شد © إن يت إلا آمل سمي ]أن وباو مَآ أ أمَهُ بها من لطن 
إن يَمِّعُونَ إلا لطن هَمَا تَهَوَى أ لد نس وَلق3 جاجغور ين هر ل (©* [النجم 1-مم] 


-ه 
لقا سم 


ونراه على عر رربت 1 0م : # ما َبْدُوت من دونه ع 0 
صَتّتتوها لخر وا نوكر قا لَبَلّ َه يما من سَلْطنَ 4 [يوسف:40] إذاً فمعنى دلا 
إله إلا الله» لا معبود حق إلا الله عَربَنّ فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي 
يزعمها عابدوها ليست حقيقة أي ألوهية باطلة.”") 

ل إل إلا له تشتمل النفي والإثيات 

لا إله: النفي» نفي للعبودية عما سوى الله. 

الأاشة هذا إقنات العيودرة بل ونه لأا شريك له. 

فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات» ولا بد في التوحيد من النفي 
والإثبات لا يكفي الإثبات وحده؛ ولا يكفي النفي وحده؛ بل لا بد من النفي 
والإثبات كما قال تعالى: من يمر يموت يقن يِأََّهِ 4 [البقرة:51؟] 
«وَلع دوا أَنَهَ وَل فُفْركُوأ يده سَيًا4 [الساء:<ا. 

فلو قلت: الله إله» هذا لا يكفي» اللات إلهء والعزى إله ومناة إله» كل 
الأصنام تسمى آلهة. 

فلابدأن7 تقول: لا إله إلا الله» فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى 
يتحقق التوحيد وينتفي الشرك.”") 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


أما قولها بدون العمل بهاء فلا تنفع؛ كأن يقول: لا إله إلا الله ولا يخص الله 
بالعبادة؛ فإن شهادته لا تنفع؛ كالمنافقين» فإنهم يقولونا ولا يعتقدونهاء فهم 
في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام؛ 
لا تنفعه بل هي باطلة.7) 

قال يَمَدْآَنَهُ هنا (لااشريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه) 
عدم الشركة في الملك : تتنوع أحيانا؛ تكون الشركة في الملك يعني مطلق 
دون إضافتها إلى الله طبعا الشركة في الملك تكون: 
اشتركا فيه؛ اشتركت أنا وأنت في ملك إبل مثلاً لك خمسون ولى خمسون 
معروفة» هذه خمسيني معروفة بأعياماء وهذه خمسون لك معروفة بأعيانهاء 
أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة» هذه الكتب لك وهذه الكتب لى» هذه 
شركة كلمن الشريكيق له يمه الشتاذلا. 

- الثاني أن تكون شركة مشاعة؛ للشريكان شركة مشاعة؛ هذا وهذا 
مشتركان في ملك لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو لهما جميعا. 

الله جََوَعََا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه 
سبيلاء قال جََّوكَكا للَرَكنَ مَعَدُهَ َإلَِةُ كنا يوون ذا ليتوأ لل ذى اعرش سييكا 4 
[الإسراء87]+ ولو كان معه الهة؛ معنودات 'تستحق لحو ا 
وسا اس و ار ا 
ات ين ان 1 تع وَأ ِل ذى أ 16 شُ سيلا ©4. 
قال: «اتيعتد وققخ عَنَا بكرزة 62 15 اا د 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ملكه. بل هو المتوحد في ملكه. ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة 
وحده.ء لهذا قال له هنا: 

(لاشريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه). لهذا يقول العلماء: 
إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» الإقرار أن الله عَرَِبَلَ ليس له شريك 
يي ا 0 
لزوماً أكيدا أن الله جَزَوَهَكَا وهو واحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة 
الهو هو وععدة المسعحق للعاذة للاشريك له كما انهو هدو له الميلك 
لاشريك له؛ كما جاء في آية الأنعام #فْلْ إِنَّ صَكَاقٍ وَشِْي وَمَحْيَاكَ وَمَمَاقٍ يِه رَتِ 
لْعلِبينَ © لَاشَرِيكَ لد 4 [الأنعام:؟17-17] قد بينت لكم معناهاء وأن معناها # قل 
ل ل يي لي د 
عبادته و 8لا سَرِكَ إن * في ملكه #وَيدَلكَ ورت 3 ل ار 
ا ا 

© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وَتَمْسِيرُهًا: الذي يُوَضَحَهَا قَولُهُ تكاكى: 8 وَِدَ َل إِبرجِيمْ لبه وَقرْمدةِ إن 


ل ا ع وض شيبر ق ريا سدور فى 
عَقبِه لدَلَعَمَ يَرْحِعُونَ ©* الزخرف: -1١‏ 18]. وَقونهُ تاكى: «قُلّ يَتأَهلَ 
0 مس اريت لد دن رمه 
را د كي نا رت 2 نود أنه ود ور فووا شهدي ينا 


000 4*6 [آل عمران:14]. 


١ !‏ 
خير ما يفسر القرآن القرآنء فلا إله إلا الله فسرها الله في القرآن» وذلك في 
قول الخليل عَلَتَااصَكاْوَاسَكمْ فيما ذكر الله عنه 0 إِنْنى براه » هذا النفي لاإلهى 
إل ا ألرِى فَطَرَنِي يعني : إلا الله» هذا الإثبات. فهذه الآية تفسير معنى لا إله 
إلا الله تمامًا.7) 


وتفسيرها الذي يُوضحُها قوله تعالى: # ود دَآلَ بجي لاه وقوه إن برك 
هذا ذو © إلا الى شين وَتَدد سرون © وَجَعَلهَا كلمَةا زاقبة فى عقبوه لق 
يَرَحِعونَ 29 0* [الزخرف 574 5] 

قال: واد كَل إِتَحِيم لاه وَََمد؟ ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأتي» قال: 
إن بر مِمَا تَعبْدُونَ © إِلّا أِى فَطرَنْ4 اشتملت كلمته هذه على نفي 
وإثبات؛ على بُغض ومحبة» فشقها الأول؛ جزؤها الأول نفي وبغض قال: 
إِنَنى بَرٌ مِمَا تَعَبْرُونَ ©)* هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي لاستحقاقها 
العبادة» ومن معنى البراءة البغضء أو معنى البراءة البغعضء فاشتمل قوله # إِنَنى 
بر يما كَبدُونَ 45 على النفي والبغضء ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال: 
إلا ألِى فَطرَّن #؟ أثبت له العبادة ثم أتى يما يدل على المتحبة فقال 8 إل 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أِى مر ِنَم سََقيينِ 4#» محبة فيها الرجاء. هذه كلمة وهي معنى لا إله 
إلاالله لآنه اشتملت على براءة وعلى ولاء» اشتملت على بغض وعلى محبة 
اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وميا يعني تلك الكلمة « كمه باق 
في عَقَيِهء 4 يعني في ولد إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم عَبدِآسََعْ هو أبو الأنبياء» 
والأنبياء من بعده جاؤوا لتقرير هذه الكلمة» قال #لَلَمْرْينْجِعُوَ ©4 يرجو أن 
يرجع إليها عقبه من بعده» #َلّمْرَيَتْجِعُونَ 40 يعني إليها. 27 

وقوله تعالى: لكل يتل الحم تَاوَأ إل كم سَوَ بَنسَنَاوييكُز أل 
يد إل أده و 0 يده شيا [آل عمران:54] 

هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارى الذين قدموا 
على النبي لوده وناظروه وسألوه» وحصل بينهم وبينه كلام طويل» 
وهم تصارى من تضارى العيري» وف النهاية طلب النبي 2[ الالارودار متهم 
المباهلة: #تَقُلْ تَحَالوَاَتَدعَ ع ا لاه 0 
كر مَتَهِلٌ يتل كك ١‏ أَسَّهِ عل ألْكَزِيينَ ©* 1آل عمران:11]. 

فلما طلب منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوه عَبََآصَؤْوَاتَكَة ودفعوا له 
الجزية؛ لأنهم يعلمون أنهم على باطل» وأنه رسول الله صَآَلنَءَلِوسَلَ. 

تبتهل: أي ندعو باللعنة على الكاذب مناء وكانوا يعلمون أنهم هم 
الكاذبونء ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم. فقالوا: لا» 
لكن ندفع الجزية ولا نباهلكم, فقبل النبي وِإِْلنَعيَهوَسَم منهم الجزية» لقد 
تبين أن الله أمره بما في هذه الآية. 
وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا اللهء قوله: «أَلَّ َبُدَ4 هذا النفي» وقوله: 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ل إلا آنه هذا الإثبات» وهذا هو العدل الذي قامت له السماوات والأرض» 
فالسماوات والأرض قامت على التوحيد والعدل» لا نشرك في عبادته شيئًا 
لا المسيح الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون الله» ولاغير المسيح 
ولاامحمد عَلَتَواضَكمْوََاتَ5 ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من 
الأولياء» ألا مَبَدَ إلا لَه ولا مرك بوه سَينا4. 

لوَلا يتَحِدَ بسنا بض أَرَيَابَا من دون لَه 4 كما اتخذتم الأحبار والرهبان 
أربابًا من دون الله تعالى: # اكوأ لَتَبَارَهْر وَرُعْيََتَهُْمَ أَربَابًا شّن دوت أله 
َنيِح أ مَرْصَمٌ وآ روأ إلا ليحك دأ لها جما 4 [التوبة ١‏ 
واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بينه رسول الله صََلدَهءَلَِووسَلََ في أنه 
طاعتهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله هذا معنى اتخاذهم أربابًا 
من دون الله» إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحلء فإذا أطاعوهم 
في ذلكء فقد اتخذوهم أرباب)َ؛ لآن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم 
هو الله سْبَحَانَهوتَحَالَ . 

إن تووَأك ولم يقبلوا دعوة التوحيد فووا أَشَهَدُوأ نا مُلمُوق ©»> 
أشهدوهم على أنكم موحدون وأنهم كفار» بينوا لهم بطلان ما هم عليه» قفي 
هذه الآية البراءة من دين المشركين والمصارحة بذلكء» اشهدوا بأنا مسلمون 
ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك» 
والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله.20© 

وجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيد» تفسيرها 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء هذا واضح؛ التفسير لكلمة التوحيد؛ قال 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


موكذا معناه] طول حي تتا تا كا شه ذون 4 [آل عمران:74]» يعني 
آلهة من دون الله لأنهم ما ادعوا في الخلق أنه رب» بمعنى أنه يخلق استقلالاء 
ويرزق استقلالاًء ويحيي ويميت استقلالاً هذا ما أدعي» وكان تفسير الربوبية 
هنا بالإلهية» قال: «وّان ولوأ َو دوأ انا ملمُونَ 44 [آلعمران:174]» آخر 
الآية يبيين أن من ترك مادل عليه أولها فإنه ليس بمسلمء لأنه قال: يان توأ وو 
شهدا آنا مُسِلِمُونَ ©4 إذ خالفناكم» وإذ لم تذعنوا لهذه الكلمة سواء التي 
بيننا وبينكم (أَلا تيد إلا الله وََا تُشركَ به شَينَا)» فأنتم لستم من أهل الإسلام. ”© 

والخلاصة: 

أن لا إله إلا الله لها ركنان: هما النفي والإثبات» فإذا قيل لك: ما هي أركان 
لا إله إلا الله» فتقول النفي والإثبات. 

شروط لا إله إلا الله 

وشروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك معمحبةوانقياد والقبوللها 

فالعلم: ضده الجهلء فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها 
هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. 

واليقين: فلا يكون عنده شك؛ لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن 
عنده شك في ذلك» فليس علمه بصحيح. لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله 
إلا الله وأنها حق. 


والإخلاص: ضده الشرك» بعض الناس يقول: لا إله إلا الله؛ ولكنه لا 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


يترك الشركء مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور» هؤلاء لا تنفعهم لا إله 
إلا الله؛ لأن من شروطها ترك الشرك. 

والصدق: ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولون: لا إله إلا الله؛ لكنهم 
سرس ٠.١‏ لاعس دس سيل #إذًا جك الْمَفُِونَ الوأ 
َْهَدُ َك سول الله وََنَه بكر يدك سول وَأنَّهُ يَنْهَدُ إنَّ الْمفقِنَ كَدونَ © 
كيم وأ أَيَمْمَهرَ جَبّة4 [المنافقون:١‏ -1]. 

والمحبة: أن تكون محا لهذه الكلمة وليًّا لأهلهاء أما الذي لا يحبها أو لا 
يحب أهلها فإنها لا تنفعه. 

والانقياد: ضد الإعراض والترك» وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله 
وده لاأشريك لهو وانتخال أوامرو ها مث اغترفت وشهدت أنه لذ إله 
إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه» أما أن تقول: لا إله إلا الله ولا تنقاد 
لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك ل١‏ إله إلا الله. 

والقبول: القبول المنافي للرد» بأن لا ترد شيئًا من حقوق لا إله إلا الله» وما 
تدل عليه بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تتقبله تقبلّا صحيحًا. 

وزيد شرط ثامن: 

وزيد ثامنها الكفران بما١‏ معالإله من الأشياء قد ألها 

أي البواءة برع الراك كلذ كوه مودة حت يدر من الشرك: 2و مَل 
إِنَرَصِيرُ لاه وَقَوَمِيةِ إِنَف برك يِمَا نَعَبْدُوَ 4 [الزخرف: ؟]. هذه شروط لا إله 
إلا الله» ثمانية شروط.7) 


وتفصيل هذا سبق بيانه في كتاب (المدخل إلى علم التوحيد). 


() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


41 


وَدِليلُ شَهَادَةِ أن محمدا رَسسُولَ اللّه. لوكا بر وشت د 00 
ل م سر لسر ااه 

تَحِمرُ 40 [التوبة: 178]. 

الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين: 

الأول: شهادة ألا إله إلا الله» والثاني: شهادة أن محمداً رسول الله. 
فهماركن واحك .: 

الشق الأول: يعني الإخلاص في العبادة» والشق الثاني: يعني متابعة 
الرسول صَإدَامَدوَسَة. 

وبل سي ور لسارات 07 2 الست 0 
لي 5 د عليه ما ير ره بض عََِِحكُم بالنؤيقة يدُوفه ل © 
[التوبة:./؟7١]‏ 

يعني دليل كون الرسول محمد صَإَدَه و رسو ل: 

وآدلةتسهافة أ هحهدا رسول الله كتنر #مى الكداني و السئة والمعحزات 
الباغرات الدالة غلى رسالنه ضانة اع 
تعالمى : لد تخ الشركة غية فز ا عيثر خرش 
عَِحكُم بالنؤينيت 7 رود ف تح ©4. 

فهذه شهادة من الله لهذا الرسول إن نَدعَلَتَهِوسَلَمَ بالرسالة وبيان صفاته. 

قوله تعالى: #لَيََدَ جَاءَكُم4: اللام هذه لام القسمء ففيها قسم مقدرء 
تقديره والله لقد جاءكم. 


(1)33 حر ف تتحقيق وتأكبد بعل تأكيل: 


الأصلٌ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


(جَاءَكُم): أيها الناس» هذا خطاب لجميع الناس؛ لأن رسالته صَآدَعهوسَةَ 
عامة لجميع الثقلين» الونس والجن. 

0 7 ع 3 2 34 

(رَسَول): هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» سمي رسولا؛ لآنه مرسل 
من قبل الله سْبحَانَه وتَعَال . 

22 و 5 > 

(مِن انفسكم): أي من جنسكم من البشر. وليس ملكا من الملائكة. وهذه 
سن الله سْبِحَاَهوَتعالَ أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان» ومن 
أجل أن يتخاطبوا معهم؛ ولأنهم يعرفونه» لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا 
أن يتخاطبوا معه؛ لآنه ليس من جنسهم» وأيض] لا يقدرون على رؤية 
الملك؛ لأنه ليبس من جنسهم» من رحمته سُبْحَاَهوَتعَاقَ أن أرسل إلى الناس 
رسولا من جنسهمء بل ومن العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبّاء من بني 
هاشم الذين هم أشرف أنساب قريشء» وقريش أشرف أنساب العرب» فهو 
خيار من خيار يعرفونه» ويعرفون شخصه. ويعرفون نسبه» ويعرفون قبيلته» 
ويعرفون بلده» ولو كانوا لا يعرفونه فكيف يصدقونه؟ ولو كان بغير لغتهم 

#عَريِرٌ عَلِدّو مَا عَنِشَّمَ 4. 

اه 

(مَاعَيِتم): يعني مايشق عليكم. العنت معناه: التعب والمشقة» 

والرسول ض]الكروه .+ يشق غلية:ها يشق على أمنف وكان لا يريد لها المشقة 
وإنما يريد لها اليسر والسهولة. 

ولذلك جاءت شريعته صَََْْتَهعدهوسَزَرَ سهلة سمحة» قال صََلنمعَدَهِوْسَلهٌ: 
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«بعنت بالحنيفية السمحة""' قال تعالى: وما بجَعَلَ عَبكُمْ في لين من 
حَرَح © [الحج: 078]. 

وقال: #آما بريد ذَ أس أنه ليجل عَليَحَكُم هِنَ حَرّج4 [المائدة :1 فشريعته سهلة 
تتماشى مع قدرة الناس واستطاعة المكلفين ولا تحملهم ما لا يطيقون. 

ولهذا كان النبي صََلنَعلَهِوسَاءَ يحب لهم التيسير» وما خير بر نين أهريق إل" 
اختار أيسرهماما لم يكن إِثمّاء وكان يحب أن يأتي بالعمل ويتركه شفقة 
ا ا 

يشق على أمته. هذه من صفاته. أنه ي* يقنة خاءدها وقول على امكف زومر 

ا 0 
بالخير والرحمة صََِِلدَهعَلِدِوسَرَ. 

#حَرِبصٌ عَبَحَكُم 4؛ أي: على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى 
النور» ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبًا لهدايتهم وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور حتى قال الله له: لالَعَبَكَ بحم سك ألا يكوأ مؤْميينَ 4 
[الشعراء: "] أي لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم: 
فلا تحزن عليهم» وهذا من كمال نصحه وَِإِلَْهءَلَهوَسَء. 

لبِالْمْؤِْينَ رَءُوف تَحِممٌ 4 

يو ع 500 42 ٠‏ 

(رَءوف): من الرآفة وهي الرفق واللطف. 

(رَحِيِعٌ): وصفه بالرحمة فليس بغليظ «هّمَاتَمَةٍ مَنَ أنه !يت لَهَرٌ ور كتَ 


دس رق 


كل لَك لَاتْقصُوأ عن حَؤْالكت 4 [آل عمران ا" 


)١(‏ أخرجه أحمد 5"/ 777 مِن حديث أبى أمامة الباهلى يَدَإيدْعنَُ. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


كان صَوَتَعَيدوسَمتواضعًا ليناامع المؤمنين» يخفض لهم جناحه ويستقبلهم 
بالبشر والمحبة والعطف والإحسان. هذه من صفاته صَِلدَدعََِ وس 

ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول صَََِلنَمَيْهوَسَلمَ. 

الأولى: أنه منكم. 

الثانية: عزيز عليه ما عنتم. 

الثالثة: حريص عليكم. 

الرابعة: بالمؤمنين رءوف. 

الخامسة: رحيم. 

خمس صفات من صفات هذا النبي صََِرَلنَعَووَسَدَ وخص المؤمنين بالرآفة 
والردمة؛ لأنه عنللاةكيودة كان غليظًا على المشركين والمحائدية؛ يقضب 
لغضب الله لا الى : #يأيهًا الى جَهدٍ الْكُمَارَ وَالْمَتفِقِينَ 


تقل عكيق قط جو تبت اقيق 44نب +« الرحمة والراقة 
ل و لفن رسو الله 


- 


وخص المؤمنين بذلك لأنه مَهَلتَهءَيَووسَلَ مأمور بجهاد الكفار والمنافقين 
والغلظة عليهم؛ وهذه الأوصاف لرسول الله مَََعديوءَره تدل على أنه 
رول الس كرا ول على ذلك قوكه تعالى بؤئيكة لشن أنه [الفت: 4] 
لاني ا ا كاش إن يقن لْ أنه إلنَحكُمَ جيعًا4 [الأعراف: 158] 
والآيات ف هذا المعنى كثيرة جداً تدل على أن محمد رسول الله حق ) 


و معدة | شد عل لحار تكمة ب 5 [الفتح: 4] هذه صفاته صَبََلنَهعَد هوس 00 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمداً رسول الله لأن معنى شهادة 
أن محمداً رسول الله أن تعتقد أن محمداً أرسله الله جَزَّومَكَا بدين الإسلام 
تقد ذلف اعتفادا صحيه قو لو إككيبنا ربعدهه وهده الآ وافسحة الدلالة 
على المراي 7 
© © © 

وَمَعَنَى شَهَادَة آَنَّ محمدأ رَسُولٌ اللّه: طاعَتَهُ فيمًا أَمَنَ وَتَصدِيقَهُ فيمَا 
أَخبَّر واحِتِتَابٌ ما تَهَى عَنهُ وَرَجَرّوالا يُعبَدَ الله إلا بِمَا شَوَعَ. 

ع مج س5 كرو 2م رن مسغو. رار ري 0 في َ 
وَمَعنّى شَهَادَة أنّ محمداً رَسُول اللو: طَاعَتَهُ فيمًا أَمَىَ وَتَصدِيقةُ فِيما أخبىٌ 
وَااجتقات ها تهى أقنة و22 وآلا تيد اللا َه إلا بِمَا شَرَّعَ 

الهادة انمصسيدا رمسول الله لها مدي ومقهى لسحف لفظا يقال فقظلء 
فيعناها أن قترت بلشائك وشليك انرس ول اللوقتطق بلسناناة تسد 
ذلك بقلبك أنه رسول الله صَدَنَه 00 

سق النيادة (أت فيحيدا رسول القلاهو الاقرانباللساة والايداة بالقلب 
بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عَرَبَلَّ إلى جميع الخلق 
من الجن والإنس."” 

أما ا د ا بر طريقة المنافقين كما أخيرنا الله 
عنهم بقوله : # اذا جك الْمَفِدُونَ كَالوأ سهد 2 بَكَ نسول أل وَأنّهُ يعَكو ند رسولة, وَأللهُ 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


0 وسمه عرس سور 


يعمد 0 النتيين الكازفة © اتكَذوا اط 1د4 [المناتقون] جعلوا أيمانهم؛ 
أي: شهاداتهم سترة يسترون مهاء فصدوا عن سبيل الله» فدل على أن النطق 
باللسان لا يكفي. 

وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيض 
ابيع ا ا ير سرلا لخن بجانا رلا كي ناج 
تعالى: مد تَحَلَمْ إن عاك اذى يرون وانقر ل زوز ولي اقلبية كات 
1 صحَحَدَونَ 0 4 [الأنعام: ]. 

فهم بقلوبهم يعترفون بالرسالة» ويعرفون أنه رسول الله» لكن منعهم الكبر 
ومنعهم العناد من الإقرار برسالته. 

وكذلك منعهم الحسد كما عند اليهود وعند مشركي العربء. وكان 
أبو جهل عمرو بن هشام يعترف ويقول: كنا نحن وبنو هاشم متساوين في 
كل الأمور لكنهم قالوا: منارسول وليس منكم رسول من أين نأتي برسول؟ 
فلذلك أنكروا رسالته حسدًا لبني هاشه”"' 

ويقول أبو طالب في قصيدته: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة26 لوجدتني سمحا بذاك مبينا'”" 

يعترف بقلبه برسالة محمد لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه فلم يكفر 
بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام» فهم يعترفون بنبوته بقلومهم, فلا 
يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله بل لا بد أن ينطق بلسانه. 
(1) انظر#السيرة النبوية» لابن هشام ١5١ /١‏ قصة استماع قريش إلى قراءة النبي مَكعكووْةٌ. 
(0) انظر البداية والنهاية لابن كثير جا ص7 5. 
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ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلبء بل لا بد من أمر ثالث وهو 
ال ا اياتب : ايت ءَمَنوأ بوه وَعَرَرُوهُ وَنصَرُوه نبوأ الور 
ىت ِل مَحَدُهَ وتيك هُمْ ألْمُمْيموتَ ©4 [الأعراف: 151] حتى لو نصره مثل 
أبي طالب وحامى دونه وهو يعرف أنه رسول الله لكن لم يتبعه» فإنه ليس بمسلم 
حتى يتبعه» ولهذا قال الشيخ: ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نبى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 
فلا بد معالاعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واعتقادًا.» ولا بد من 
اتباعه صَإَلنءَْنِوسَلرَه ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها 


الشيخ الله 


[النساء: 14 ]. 

ا و اللا تسد 
كم لَه وَرَسُولِة ون هه نآرَ جَهَيَرَ حَلِبينَ فهَا أبَدَا 4*0 [الجن:؟] وقال: #وّإن 

موه تَعَتَدوا © [النور: وقال: : #وَأَطِيعُوأ أَلتَسُولّ لَعَذَّيٍ ُيْحَحُونَ ©4 [النور: -ه] 
لاد من طاعت عل لوي ا يطل 
لقوله تعالى: #وَمآ تنكم السو بكارم تدك عَنَهُ قاد ُو 4 [الحشر: 7 

لمَبحَدَرِ آلنَ يحَالُوت عَنْ أَنَروة أن ضِيَغْرَ وِتنَهُ أو بعر عَدَائُ 
أبِةٌ ©4 7النور: 7]؛ عسن أمره: أي عن أمر الرسول فلا بد من طاعة 
الرسول صَرَائتعيوة. "" 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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قال رمق ضهان ناستعم دا بسر لطعت نما نر عدا اكير 
والمعنى بالمقتضىء يعني معناها التي تقتضيه؛ تقتضي طاعته فيما أمر, إذاً 
قمع شهاذة أن محمد رسول اللتطاكهفيما الآدر كوك شهيث أن#مرسا: 
من عند الله معنى ذلك أنه إذا أمرك فإن الآمر هو الله جَزَّوبَكَاء كما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره» الحديث الصحيح قال عََهِصَكموَالمَكمْ 
«ألا إن ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله» إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به 
محمد عَِإَِدَةءيوسَةَ لم يأتِ به من عنده وإنما هو رسولء فمعنى ذلك أن 
تطيعه فيما أمرء هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه رسول الله فإن لم تطعه فيما 
أمر اعتقادا أنه لا يطاع» كان ذلك تكذيبا لشهادته» فمن قال أشهد أن محمداً 
رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول َدَنَهَلِتَوِوَسَلَرَ فحاله حال 
المنافقين؛ شهادته مردودة» كاذب في شهادته» وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه 
طاعة الرسول عََِِنتعبَهِوسَدَ فيما أمر وخالف لغلبة هوى, فهذا يكون عاصيا 
قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته.0) 

الثانية: تصديقه فيما أخبر؛ لآن الرسول صََِِْنَهءَلِتَووَسَََ أخير عن أمور كثيرة 
مغيبة» أخير عن الله وعن الملائكة. وأخبر عن أمور غائبة» وأخير عن أمور 
مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار» وأخبر عن أمور ماضية 
عن اخراك الاب اليوابالة لاايذين تصنيكه ماري ارصاق لكلاب 
فيه» قال تعالى: وما بَنيقٌ عن لْهوَِقَ © إِنَ هْوَإِلَا َم وحن 4 [النجم: - 4]. 

الرسول وهوس لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي, لا 
يتكلم بشيء من عنده عََنِآصَكاوَالسَك» إنما يتكلم بوحي من الله عَرَيْجَلّ فأخباره 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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صدقء ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه 
رسول الله» كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه 
رسول الله ولا يطيع أمره؟!”"2) 

ما أخبر به النبي صَِأَِلنَهءََيِوَسَََ من الغيب وحي من عند الله» ولا يتخرّف 
عن أصَكا السك لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات» يعني الكلام على الله جَزَّوكَكا 
أسمائه وصفاته وأفعاله» عن الجنة والنار» عن أخبار الغيب» عن قصص 
الماضين» هو كله بوحي من الله بَزَوكَكاه فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن 
تصدقه فيما أخبر» وألا يكون في قلبك شك. في أن ما أخبر به حق» وأن كل خبر 
أخبر به النبي صَِدَةعََهوسَلَءٌ نقول: عَلَْآصَلوَألتََم فيه صادق. ولو كنا لانرى ذلك 
الشيء» كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: «حدثني الصادق 
الصدوق». يعني به رسول الله صَآَِلندعبَهِسَامٌه فالمؤمن يصدق رسول الله بما أخبر 
به سواء عقل ذلك أو لم يعقله» وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه» فقد كان 
الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صَدعوَحَة بأن 
عيسى بن مريم عَلَهآتَكه سينزل» وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول 
لأصحابه. ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته» يقول: فإذا لقيه أحدكم فليقرئه 
مني السلام. تصديق لا يصاحبه شك إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله 
فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق» بلا شك وبلا ريب عََهآصَكهوالتَكج. 7" 

الثالثة: اجتناب مانهى عنه وزجر: اجتنب ما نهاك عنه الرسول صَرَلنَدعََِوِوَسَل؛ 
نماك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة» ولا ينهى مليوس إلاعن شيء 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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فيه ضرر وفيه شرهء ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر» فإذا لم يجتنب ما 
بى عنه رسول الله موده لم يكن شاهدًا له بالرسالة بل صار متناقضًاء 
ميك لدي ره ال عمد ب يميه 
تعالى يقول: #وَمَ ءَاتاسَكُمْ الول مََخُدُوُ وَمَا نكر عَنْهُ هوا 4 [الحشر: 0] 
قال صََلدَهءَلِتَوِوَسَاهَ: يه فاجتنبوه.» وإذا 00 بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)”' فلا بد من اجتناب ما نبى عنه صََلنَهءَلَِوِوسَلهب 17 

والأصل في النهي والزجر التحريم؛ لأنها نمي زاجر كما هو مقرر في 
لس ل ع عي وا ا 
ابطر جاتر كوا 100370172 كحك اس ا 
وَمَا تَصَسكرٌ عَنَهُ وا: كور ## العف توما ا ار 
فخذءه امتثالاً للأمر وتصديقا بالخبر» وما نباكم عنه فانتهواء ما نهاكم عنه 
يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله جَزَرََا ولرسوله. وهنا نقول مثل ما قلنا أولاً 
أن من لم يجتنب ما :بى عنه الرسول روسل وزجرء اعتقاداً أنه لايجب 
عليه الانتهاء» يعني لم يلتزم ذلكء لم يلتزم أنه مخاطب ببذه المنهيات» فهذا 
قدح في الشهادة» فلا يكون شاهداً بأن محمداً رسول الله وإن كان يقولها 
بلسانه» وإن التزم ذلك. قال العو ثلتزم بالبذي عن البى صر لاطيره. 
ويجب تركه. لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلاً كانت المخالفة أو كثيراً في 
نفسه أو في غيره» فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله.”) 

الرابعة: ألا يُعبد الله إلا بما شرع: تقيد في العبادات بما شرعه الله 
(1) أخرجه البخاري 0/9143 ومسل )١880/(‏ ون نحديت أبى غريرة قلاف 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لرسوله صََلنَعلَدِوسَدهَ فلا تأت بعبادة لم يشرعها الرسول َإِنَءََِوسَهَه وإن 
كان قصده حسنًاء وإن كنت تريد الأجرء لكن هذا عمل باطل؛ لأنه لم يأت به 
الرسول صَِِلنَمََْوِوسَلر. النية لا تكفي بل لا بد من الاتباع. 

فالعبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله 
ريسل قال رسو ل الله صَإِدَعيوسَة: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهورد»7“' وقال صَإْلَدَدعَليَدوسَلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) (2. 


-ٍ 
3 
9" 


فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صَآَْهءَْيووسَم تعتبر بدعة منكرة منهيا 
عنهاء وإن قال بها فلان أو فلان. أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت 
خارجه عما جاء به الرسول عِإَِْنَعَيَهِوَسَمَ فإنها بدعة وضلالة. فلا يعبد الله 
إلا بما شرع على لسان رسوله. والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل 
ونقص وضلال على من أتى بهباء وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجرء 
فإن العبرة ليست بالمقاصد, وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو 
كنا أحرارًا نأي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة 
الرسول صَِآَلْتَهعلَوِوسَهه. 

ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولناء ولم يكلنا إلى فلان وعلان 
من الناس؛ لآن هذه الأمور مردها إلى الشرع إلى الله ورسوله. ولا ينفع 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (5707). والترمذي (7371/5)» وابن ماجة (57057): وأحمد 
)171١55( ”74‏ من حديث العرباض بن سارية وَدَإَئَدعَنةُ. 
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بسو واي و ا اي 
و يي 0 
رسول الله صَإِلنَءَيَِووسآهَ شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه. ول يحدث شيئًا من 
عنده أو يتبع شينًا محدثًا ممن سبقه. 

هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله ليست ألفاظًا تقال باللسان فقط من 
غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول ده اتتعتووسة. 0 

فإذا اعتقد المسلم ذلك كمّلت له شهادته بأن محمداً رسول الله وصار 
سلما ةا 9 


مقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صََََِهءَلِتَووَسَلَءَ فيما أخيرء وأن 
تمتشل أمره فيما أمر» وأن تجتنب ما عنه نبى وزجر»ء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرعء ومقتضى هذه الشهادة أيضاً ألا تعتقد أن لرسول الله صَإَلدَ: َي وسَلَقٌ 
حقافي الربوبية وتصريف الكون, أو حقا في العبادة» بل هو نوس 
عبد لايعبَّد ورسول لايُكَذّبِ» ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو 


الضر إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى : #قُل ل سي و 


قل التب : لد يم | لاما 4 [الأنعام: :٠ه‏ 


فهو عبد مأمور يتبع ما أ مي وناك التعالي : طقل ِف ل أمَِكُ 75 
ََكَدَا © كُلَ إن آن حيرَفٍ مِنَّ أنه َحَدُ وآنَ لد من دُونوء مُلْيمَدًا ١‏ 6 4 
وقال سحاد لكل أ اكيت الى ا ل 11 كن د 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


لَسَتَكْمَرْتُ من أَلْحَيرِ وَمَا مَسََ أَلسونُ إن نَأ إلا صر وَمِررُ لْمَوَم مون ©* 
[الأعراف: 184]. 

وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لارسول الله صَِآَلندعبَهِسَدَ ولا من دونه 
بن لمكاو وان اده يه اندها لى وله ##ثْلْ إِنَّ صَلَاقٍ وشت 
وَمَحَيَاىٌ وَمَمَاق لله رَتَ لْعَلَمِينَ 3 ل سَرِيكَ 71 وَيدَلِكَ | 2 0 1 الاين 4 
[الأنعام: 17-175]. وأن حقه صََِِلَلَْءَلِتَووَسَلَرَ أن تنزله المنزلة التى أنزله الله تعالى 
أياها وهو أنه عبد الله ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه:0© 

شرطي قبول العمل 

ناسب هنا أن نذكر شرطي قبول العمل» وهما: الإخلاص والاتباع. 

فعبادة الله لا بد فيها من شرطين: 

حا حاير ارجا رات ساني : # وقد 1 2 
0 َتَلِلَكتَ 2 شْرَحت ل 0 أل 


| م و سي 
[الزمر:16] 


موتك هخ 


وقوله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) رواه مسلم. 
- الاتباع: ودليله ما سبق من الأحاديث, منها: (من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردا. 
فمن عبد الله بغير ما جاء به الرسول وََِْلَنََْتَهِوَسَرَه فعمله باطل؛ لأنه 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


55 


وَدَلِيلُ الصّلاق وَالزَكَاقَ وَتَفْسِيرٌ التّوحيد: قَونَُهُ تَعَانَى: #وما أَمروَأ إلا 


ا ل ل ل لك 


2 


لقيمَةٍَ 429 [البينة: ه] 

وذليل الصلاة والزكاة وتفسير التوسيد قوله تعالى: 171529 0 وار 
َه مُخْلصِينَ 1 التي 1 وقيكوا أ الشارة ووم أ أ بكر وكِلِكَ دن يمد ©» 
[البيئة:0] بين أن هله الاقياء مأعوز ينا وفئي دليل على أنها من دين الإسلام.27 

هذا من باب عطف الخاص على العام لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
من العبادة ولكنه سْبَحَانَهُوََكَالَ نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة عبادة 
البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان 2 كتاب الله 00 

فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام, والزكاة هي الركن الثالث 
وهى قرينة الصلاة في كتاب الله» الصلاة عمل بدني» والزكاة عمل مالى. 

وقد قال أبو بكر الصديق وََزنَدَعَنَُ: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة»”" لما امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول يوسا قاتلهم 
أبو بكر ِيِدَلَنََعَنَهُ وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعونني 
عقالًا وفي رواية ١عناقًا»‏ كانوا يؤدونه لرسول الله صََنعَيوَسرََ لقاتلتهم عليه». 

الركااسو راجيال ابر اليه رمي ركن بن اركات البلامة وال لريية 
الصلاة في كتاب الله عَتَعجَلَّ في كثير من الآيات ومنها هذه الآية 00 مرا إلا 
عدوأ أنه مُخِلِصِنَ 41 أدِينَ حتقة ويْقيمُوأ ألصَكلة ووو الكل *. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


هُ أَليِِنَ4 هذا هو تفسير التوحيدء وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك 
عبادة ماسواهء فالديةن والتوحيد والعبادة بمعتى واحد: # مُنَضِين 1 
لت * أي: العبادة» هذا تفسير التوحيدء لا كما يقوله علماء الكلام: أنه 
الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا توحيد الربوبية» 
والمطلوب هو توحيد الآلوهية الذي دعت إليه الرسلء ولا يصير المسلم 
مسلمًا إلا إذا جاء به. 

أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلما بدليل أن المشركين 
يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به ولم يدخلهم في الإسلام, ولم يمنع من 
قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا؛ لمهم ليسوا موحدين لما أشركوا 
بالله عَرَبَجَلَ في العبادة» هذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان 
وعلان كتاب «الجوهرة» أو كتاب «المواقف» أو كتب علماء الكلام, لا 
يؤخد تفسير التوحيد من هذه الكتب وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سَنة 
رسول الله مَرَلََهعَلَِهِوَسَلَ ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسول الله صَََِدْعَلتَهِوَسَاَمَ. 

ودليل الصلاة في قوله تعالى: #وَيْقِيمُوأ ألصَلزة* والمعنى أن يأتوا بها كما 
أمر الله عَريجَلَّ بشروطها وأركانها وواجباتهاء أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا 
تكفي؛ ولهذا لم يقل: ويصلواء بل قال: ويقيموا الصلاة» ولا تكون الصلاة 
قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سْبَحَانَُوَتَكََ أما الذي يصلي مجرد صورة في 
أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة» ولايأتي بمتطلبات الصلاة 
هذا لم يصلء» ولهذا قال عََِِدَََتِوَسَلءَ للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في 
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صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»)''' ليس مقصودًا صورة الصلاة 
من قيام وركوع وسجود وجلوس فقطء ليس هذا المقصود. بل المقصود أن 
يؤتى بها كما شرع الله سْبْحَانَهوتَعَالَ مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. 
ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى: #وَؤأ لكر أي #يدقعو | الدكاة 

المسقطين اها الذيين كرهم الله تعالى في قوله: #إِنَّمَا ألصَدَفَتُ لِلَمَعَرةٍ 
َالْمسلكنَ اكبيرك ار ل كع ار مُلوئْهُمَ قف الاب وَالْعرِمِينَ وَف سَيِِلٍ 
لَه ون أَلشَيِينُ فَرِصَة عن أله وَآنَّه عَيِءٌ حَحكرٌ م 402 [التوبة:60]. 

ذكر ثمانية مصارف وحصرها ب (إنما) فلا يكون صرفها في غير هذه 
المصارف الثمانية» فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى 
الزكاة ولو أنفق أموالا طاقلة ملايين أو ملبارات وسماها ؤكاة ول تكون زكاة 
حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيهاء هذا معنى إيتاء الزكاة» 
وأيضا في وقتهاء أي: يخرجها وقت وجوبها. لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل» 
طيبة بها نفسه» أي لا يعتبرها مغرمًا أو خسارة» وإنما يعتبرها مغنمًا له. 

هذه الأمور الثلاثة هي: لادِبنُ اَمَو ©* الدين: الملة» القيمة: صفة 
لنوصوف محذوف تقديره دين الملة القيمة أي المستقيمة. 


هذا ذليل السدلاة والركاة وتفسير التوسدين: 20 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/01)» ومسلم (41"؟) من حديث أبي هريرة كَعَإْتَعنة. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ودَلِيلُ الصّيّام: قَونْهُ تعَائَى: ليها ليت ءامنا كيب عَلَتِِكُرُ ألضِيَامُ 
حكاكت ع ار ب فرطتر تحت ستره 0ك زر 00] 
ودليل الصيام؛ قوله تعالى : يديه آرت ثيب عَيَسكُمْ ألصِيامْ كَمَا 
كيب عل ارت من قَنَلِكُمْ لكَرَكُرْتَتَقُورت ©* البقرة:118]. 

أي دليل وجوبه قوله تعالى: ايها أت امنا كيبَ عَِيَكُرْ ألْوِيَامُ كما 
ويب عَكيَسكْمْ ألِضِيَامُ4 

معنى كُتِبٌ: فُرضَ»ء مثل قوله تعالى: كيب عَليحكُمْ الْقَِالُ4 [البقرة: *11] 
يعني فرض عليكم القتال» فالكتب في كتاب الله معناه الفرض . 

«كماكْب عل لزت ين قَِكُرْ4 

أي: كما فرض على الذين من قبلكم من الأممء فدل على أن الصيام 
كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة» ولم تختص به شريعة 
والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات» 
والله جَزَوَعََا بين أنه سنته في خلقه. وأنه على جميع الأمم؛ حتى في الجاهلية 
كان الصيام معروفاء كانوا يصومون يوم عاشوراء.”2 

وفي قوله إِكمَا كيب عَلَ اريت هن قَبَِكُ م4 فوائد: 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عَيََجَلَ على الأمم من قبلنا وهذا يدل 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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على محبة الله عَيَبَلّ له وأنه لازم لكل أمة. 

ثاني: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي 
قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

الش]: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الآمة دينها حيث أكمل لها 
الفضائل التي سبقت لغيرها.”'' 

«ذاخر سَعَونَ ©4 

هذا بيان للحكمة من الصيام» فلعلكم تتقون: بيان للحكمة في مشروعية 
الصيام» وهو أنه يسبب التقوى؛ لآن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته 
ومرغوباته تقربا إلى الله سْبَحَاَةوَيِكَالَ فيكسبه التقوئ» كما أنه يكسر أيضا شهوة 
النفس وحدتها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فمع تناول 
الشهوات يتسلط الشيطان» ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد 
الشيطان عن المسلمء ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. 

فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوىء تقوى الله سْبَحَائَهوَتَعَلَء واتقاء المحارم 
والشهوات المحرمة؛ لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب 
أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام» ويدربه على 
التمكن من نفسه الأمارة بالسوء»ء ويطرد عنه الشيطان. ويلين قلبه للطاعة. 
ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطرء تجده يحرص على تلاوة 
القرآن وعلى الصلاة» ويذهب إلى المسجد مبكرّاء الصيام لينه للطاعة 
وهذبه» كل هذا داخل في قوله: «لَكَخْر تَعونَ © 7.4 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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بين الله عَرَبِمَلَ في هذه الآية حكمة الصيام بقوله «كَرَكْرْ سَمْوْنَ ©4 
أي تتقون الله بصيامكم ومايترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار 
النبي صَِإَِلنَََنِوسَدءَ إلى هذه الفائدة بقوله: «الم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 700" 

فالشاهد من الآية قوله: «كيبَ سكم ليا 4 هذا دليل على فرضية 
الصيام» وفسره بقوله : «سَهْرَ رَمَحَبَانَ ال نول فِهِ لان [البقرة: 184] لأن 
قوله: كب عَِيَكُرُ ألِضِيَارُ4 مجمل فسره بقوله: فم سهد مِنكُرٌ 
شه رَقليْضمَةٌ4 [البقرة: همح © 

© © © 
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ودَلِيلُ الَحح: : قَونُهُ تَحَائَى 9 وَبنَّه عل الدَايرِحٌِ ليت من أستطاءً اليه سبلا وَمَن 
ةا لله عن عن أَلْحَلَمِينَ ©* [آل عمران ل 
ودَلِيِلٌ الحَيّ: قله تعَالَى: « وََِه عل لَايرِحِعٌ ايت من أستَطاعً لَه سيلا ومن 
2-3 ا نَهَ عون عَن اَلْعَلَمِينَ (©14آل عمران: /91] 
أي دليل وجوبه قوله تعالى: # ونه عل ألنَاسِحِعٌ أَلبَيَقِ» إلخ. 9) 
# ويد : : أي» هذا فرض وحق وواجب لله سُبحَانَهُوَتَكَالَ على الناس . 
وحم : معناه في اللغة: القصد. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. 
(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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الحج شرعا: قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص 
لآداء عبادات مخصوصة. وهي مناسك الحج. 

هحِمٌ آلَيَتِ4: أي» الكعبة» وما حولها من المشاعر تابع لها. 

#مَنٍ أَسَْطَاء إِلَنَهِ سَبيِلًا: هذا بيان شرط الوجوبء وهو الاستطاعة 
البدنية والاستطاعة المالية» الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي 
والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرضء هذه البدنية» 
يخرج العاجز عجزاً مستمراكالمريض مرضا] مزمنا والكبير الهرم؛ فهذا 
ليس عنده استطاعة بدنية» فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج 
عنه حجة الإسلام. 

أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو السيارة 
أو الطيارة أو الباخرة» كل وقت بحسبه» ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له 
المركب الذي يمتطيه لآداء الحج» وأيضاً الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في 
السفر ذهاب وإياب» ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم؛ 
فالزاد معناه أن يكون عنده ما يكفيه في سفره. ويكفي من يمون من أولاده 
ووالديه وزوجته. وكل من تلزمه نفقته. يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع 
إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديون» يكون هذا المال فاضلا بعد 


سداد الديون. 


فإذاتوفر هذا فيكون هذاهو السبيلء «الزاد والراحلة» كمافي حديث 
ابن عباس كن . 


ابن ماجة 0) من حديث ابن عباس سَدْعنهًا. 
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سيد ال در ع اه 
غير مستطيع» فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. 

ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرضء من كل فج 
عميق» ويحتاج إلى مؤنة» وفيه مشقة وتعبء. وقد يحصل فيه أخطار» فمن 
رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة» وما زادعليها فهو تطوع. هذا 
من رحمة الله سْبََاَُوَتَكََ حيث لم يوجبه على المسلم كل سنة؛ كما قال 
النبي صزَلنَءكَنَدوسَله: إن الله فرض عليكم الحج فحجواء قال الأقرع بن 
حابس وََيَهََنَهُ: أكل سنة يا رسو ل الله؟ فسكت عنه الرسول َآَلنَهَتَهِوَسَررَ 
ثم أعاد السؤالء فسكت عنه النبي صَِرَلنَعَلَهوَسَهَ ثم أعاد السؤالء فقال 
النسي َِأَِلنَهءلَهوَسَة: لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم؛ الحج مرة واحدة» 
فما زاد فهو تطوع»'''» هذا من رحمة الله. 

وقوله سبحانه: # ومن كْمَرَ فَإنَّ أله عن عَنِ الْعلمِينَ ©* فيه دليل على أن من 
امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر؛ لأن الله قال: #وَمَنكَيرَ4. أي : 
من أبى أن يحج وهو قادر على الحج, فإن هذا كفرء قد يكون كفراً أصغر» 
فمن تركه جاحداً لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمينء أما من اعترف 
بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر.”" 

في قوله تعالى لوَمَكَمَرَ َإِنَ آله عن عن آلْعَلدِينَ 44 دليل على أن ترك الحج 
ممن استطاع إليه سبي يكون كفراً ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 15١/5‏ (7105), وأبو داوود (21771). والنسائي 


١0‏ من حديث ابن عباس وإمَاء:8. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسو ل الله صََّلتَهءَلَِهِوَسَاَ 
لايرو شيغا هن الأعهال تركه كفر غير العدلة 00,7 
وهذه الآية فيها وجوب الحج. وهو ركن من أركان الإسلام» وبين 
الرسول تلوس أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل» وفي 
حديك ابوه عو 

وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول» ولم يحج النبي َإِّْتَعلَهِوسَ1 
فْ هذه السنة. وإنما حج 2 السنة التي بعدها ف اللسنة العاشرة. لماذا؟ 
لأنه صََِلنَءَِنَِوسَلهَ «أرسل علي ينادي في الناس في الموسم: ألا يحج بعد هذا 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» '*'» فلما منع المشركون والعراة من 
الحج في العام العاشر حج النبي صَإَِّلنَمَْْيَدوَسَََ حجة الوداع.'*) 

أعظم و كان الإسلام هي الشهادتان 

وأعظم أركان الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يكون معنى 
يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة» لأن أعظم ما يدعا إليه ما دلت عليه 
الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يعوّد لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة. 
)٠(‏ سبَقّ تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري (7”79) ومسلم )١751(‏ مِن حديث أبي هريرة وَعَزنَعَنًْا. 


(5) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وإذادَرَبَ على ذلكء فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب بفضل الله جَزَوجَك 
وبرحمته بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه» وأما أن يترك طالب العلم نفسه 
لفهم ما دلّت عليه» دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله 
وللصغارء ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة» 
فإن هذا تضيعه النفس ولا يصدق على فاعله أنه طالب العلم؛ لآن العامي هو 
الذي يفهم ذلك؛ يفهم ذلك فهماء لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير 
العلمي الصحيح.ء وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول هو تفسير 
الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. 

أسأل الله جَزَوَلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسدادء وأن يجعل ألستتنا 
لاهجة بالثناء عليه وبذكره. وجوارحنا مقيمة على طاعته»؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على يننا محمدب”؟ 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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لمرتبة الثانية: الإِيمانَ 


وَهُوَ بضعٌ وَسَبِعُونَ شَعبَة فَأَعلاهًا قَولُ لا إله إلا الله؛ وَأَدنَاهَا إِمَاطَّةَ 


الأدى عَن الطَّرِيق وَالْحَيَاءُ شُعبَّةٌ من الإيمَان. 
0 

الرتَبَة الثَانيةٌ: الإيمَانُ 

تعريف الإيمان 

والإيمان ني اللغة: التصديق» قال تعالى على لسان إخوة يوسف: ##وَمَا 
ارين ناي لبريف:1119 أ بمضندق لنا: 

وأما الإيمان في الشرع: فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسانء 
واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» 
وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفية. 

فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية» فالإيمان نقل من المعنى 
اللغوي إلى المعنى الشرعي.""' 

إطلاقات كلمة الإيمان ني القرآن 

الإيمان كثيرا مايأتي في القرآن ويراد به اللغوي, وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد 
به الشرعيء بمثل الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنها تأي ويراد بها اللغوي؛ الصلاة 
اللغوية وهي الدعاء والثناء» ويآتي ويراد بها الصلاة المعروفة ومما ذكره بتعض 
أهل العلم المحققين» ومماذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق: 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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- أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يُعدَّى باللام كقوله تعالى 7م 
نت بِمُؤْهنِ لََا وَل حكن صَدِوِينَ ©4 [يرسف:1]» كقوله «قتامت له و4 
[العنكبوت:75]» ونحو ذلك من الأمثلة وما سبق أن ذكرت لك. 

- والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل 
والقول والاعتقاد هذا يُعدى كثيراً بالباء لدَامَنَ ألسُولُ مآ أل لَه من تيم 
َالْْؤِئْن حكن ءَامَنَ أو [البقرة:105]» إلى آخر الآية قال: قن اموأ مغل 
مَآءَامَشُم يده فَقَدِ مدو 4 [البقرة:10]» ونحو ذلك من الآيات وكقوله: ومن 
َححَدٌ لَه وَمَليَكوء وَمْبو- وَسْلوء وَآرْ اكيز مَقَدَ صَلَّ صَكَلَدْ يعِيِدَا ©4 


[النساء: سوع 2017 


والإيمان أصله: في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم» 
فهو تصديق وجزم. 

وفي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد. أو نقول الإيمان في الشرع 
قول وعمل؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب؛. والعمل عمل القلب 
وعمل الجوارح. 

فإذا قال من قال من أهل السنة: إن الإيمان قول وعم ل. فهو بمعنى من 
يقول: قول وعمل واعتقاد؛ لآن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب: 

- قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه. - وقول القلب: النية. 

عمل القلب وعمل الجوارح: 

- عمل القلب: أقسامه كثيرة» منها أنواع الاعتقادات, ومنها أنواع 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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العبادات القلبية؛ الخشية والخوف والرجاء. فالعلم أنواع العلميات هذه من 
أعمال القلب» وكذلك عبادات القلب المتنوعة هذه أعمال قلبية. 


- وكذلك عمل الجوارح. 

وهذا بمعنى قول من قال: إن الإيمان: قول باللسان. واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمان» وينقص بطاعة الشيطان. 

قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به» فهو 
من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع؛ وصارت حقيقتها الشرعية هو 
ماوصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يشوك وض 

ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح. قوله صَإَِتعيَدرَسَةَ: «أعلاها لا إله إلا الله هذا يدل على القول» 
وقوله مَََِدَدءَلَوِوسَل: «أدناها إماطة الأذى عن الطريق»: هذا عمل دل على أن 
الأعمال من الإيمان» وقوله صََِلنَدعليَهِوسَ: «الحياء شعبة من الإيمان»: هذا في 
القلبء الحياء إنما يكون في القلب, فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح.'"' 

فالإيمان: قول باللسان. لا بد من النطق والاعتراف باللسان. واعتقاد 
بالقلب» لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقداً له بقلبهء وإلا كان مثل 
إيمان المنافقين الذين «يَقُوْونَ ِاَلِتيَجرمَا لَنَسَ فى فُلُوهم © [الفتم: .]1١‏ 

ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلبء بل لا بد من العمل بالجوارح 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أيضاء لا بد من أداء الفرائفض» وتجنب المحرمات. فيفعل الطاعات» 
ويتجنب المحرمات,. كل هذا من الإيمان» وهو بهذا التعريف يشمل الدين 
كله. لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان 
للإيمان» ومنها ما هو مكملات للإيمان.7) 

فالإيمان أعم من الإسلام؛» فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناء 
فالإيمان أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أهله.”" 

وما دليل الزيادة والنقصان في الإيمان؟ 


>< 


أمادلجل الوفادة 29 الشينية 511 اعد 11 قات ك1 ذا 
تَلِيتَ عَلَيْهِمَ َاينمُهُو ردصم يمنا [الأنفال: ؟]» فدل على أن الإيمانٍ يزيد 
سما التراتة» وثواته تعالي : #وَِذَا مأ ريقو صنت وان افر 


زَادَنَهُ هَلذِوة يمنا 57 أذير> َامَمُأ فَرَادَتَهُمَ يمنا وَهْرٌ يسَتَتشْرُوت »4 
[التوبة: 5 .]١١‏ 

دل على أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره» كما في قوله تعالى: 
#إومَا لبآ حصب أي 600 َمَا جعَلَنَا عِدََهُمَ | اله دن نيوأ | سَسَيِقنَ لشتة ات ارا 
لْكتَبَ وَيَرْداد ألْنَ اموأ إسنَنَاك [المدثر: »]1*١‏ فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات 
والتصديق, 

وأما النقصان: فإن كل شيء يزيد فإنه ينقصء كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل 
للنتقصء هذا من ناحية» ودل عليه قوله مَِآإآَنَعَيَوسَةَ في الحديث الصحيح: 
«إن الله سْبَحَاَهوتعَالَ يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


حةا هن خرول هخ إيمنان» !)+ قدل على أن الأيمان ينقص حت يكرن على ون 


خردل في القلب. وكذلك قوله تعالى: لمر للك مذ قرب متهم للْإِيمن» 
[آلعمران:177] دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر» وفي 
قوله صَِتَعوسَر: «من رأى منكم منكراً فليغير بيده؛ فإن لم يستطيع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”" دل على أن الإيمان يضعف». 
أي: ينقص. فالإيمان إذأ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

علاقة الإيمان بالإسلام 

وهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان» ولا إيمان 
إلا بإسلام. فلا بد من هذا وهذا. لا بد من إسلام الجوارح. ولا بد من 
إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم. وهكذا 
الرسول نوس ذكرهما جميع]. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله 
وترك معصيته. والإيمان يشمل الأعمال الباطنة ممايتعلق بالقلوب وتصديقها. 
ويطلق الإسلام على الإيمان» ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان؛ 

الجميع» وإذا قيل الإسلام؛ عم الجميع. قال تعالى: #إِنَّ أَليّينَ عند أله 
ا عمران:19]» فيعم ١‏ 0 والظاهر. وهكذا الإيمان إذا 
أطلق عم الجميع؛ لقوله صَإِدَعََهِوسَآَ في الحديث الصحيح: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
فالإيمان هنا يعم الجميع» فيعم أركان الإسلام» ويعم جميع الأعمال الظاهرة» 
كما يعم الباطنة» كما أنه يشمل الإحسان.”" 
)١(‏ أخرجه البخاري (77) ومسلم )١184(‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري وَعَإَتَدْعَنة. 
(؟) أخرجه مسلم (44) مِن حديث أبي سعيد الخدري وََإَتَدعَنة. 
(') من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعً صار لكل واحد معنىء وإذا ذكر منهما 
واحد فقط دخل في الآخرء فإذا ذكرا جميع] فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
وهي أركان الإسلام الخمسة.» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وهي الأركان 
الستة» ومحلها القلب» ولا بد من اجتماعها في المسلم, لا بد أن يكون مسلما 
مؤمناء يقيم أركان الإسلام» ويقيم أركان الإيمانء لا بد من اجتماعها.”) 

الإيمان يتكون من أركان وشعب. فما الفرق بينهما؟ 

والإيمان له أركان وله شعبء وقد بينها النبي صََللَءَلَِووسَلهَ في حديثين» 
بين أركان الإيمان في حديث جبريل» وبين شعب الإيمان في حديث «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة).!"' 

قال صَِلنَعيَدوَسَة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة 
روايتان) 90©) 

الجمع بين الحديثين: 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف يَمَْاَنَدتَدْقَ من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: 

الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل 
عَلْنهألصَكوَاسَكمْ حينما سأل النبي صََِلنَعََِوسَلرَ عن الإيمان فقال: «الإيمان أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(3) أخرجه البخاري (4) بلفظ: (وستون) ومسلم (0 "3) بروايتيه من حديث أبي هريرة دعن 
(:) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع 
وسبعون شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: #وَما حَانَ 
َس ِسعَ إِيسَتَك * [البقرة:47١]‏ قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
بدت امد 0 

الفرق أن الأركان لا بد منهاء فإذا زال واحد منها زال الإيمان؛ لآن الشيء 
لايقوم إلا على أركانه, فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحققء وأما 
الشعب فإنها مكملات. لا يزول الإيمان بزوال الشيء منهاء لكنها مكمللات 
إما واجبات أو مستحبات»ء فالواجبات لكمال الإيمان الواجب والمستحبات 
لكمال الإيمان المستحب. 

فإذا ترك المسلم شيش من الواجبات» أو فعل شيئ من المحرمات. فإنه لا 
يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة» ولكن يزول كماله الواجب» 
فيكون ناقص الإيمان أو فاسقاء كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى» أو 
فعل شيئًا من الكبائر» هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب, لكنه 
لا يكفر بذلكء ولا يخرج من الإيمان» بل يكون فاسقاء ويقام عليه الحد إن 
كانت المعصية ذات حدء وكذلك من ترك واجباء كمن ترك بر الوالدين» 
أو صلة القرابة» هذه واجبات» فمن تركها نقص إيمانه؛ وكان عاصيا بترك 
الواجبء. فيكون عاصيا إما بترك الواجبء وإما بفعل محرم» وعلى كل حال 
لا يخرج من الإيمان» وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة الذين 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


اسل ل جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يكفران مرتكب الكبيرة» فالخوارج يكفرونه ويخ رجونه من الدين» والمعتزلة 
يخرجونه من الدين» لكن لا يدخلونه في الكفرء وإنما يقولون: هو في منزلة 
بين منزلتين» لا هو مؤمنء ولا كافر. 

هذا مذهبهم» وهو مذهب مبتدع» مخالف للآدلة» ومخالف لما هو عليه 
أهل السنة والجماعة» والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال» حيث 
أخذوا أدلة الوغيد» وثركوا آدلة الوعد مكل قوله تعالى: + إذَّ أنه لذ متف أن 
ترك بفه وبقضق م 4 كلق اتن 413 السا 1 هده سو أذلة الوعده دلت 
على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة» 
ومعرض للوعيد والعقوبة. 

فإذا جمعت بين قوله تعالى: #ومن يحص الله ورَسُولك وان لهو نآرَ جهَثَرَ حَاِرنَ 
فآ أيَدَاق* [الجن: *؟]» من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقاء وإن ردها إلى 
قوله تغالى: # د أنَدَ لا ضور أن مشر يده وَيَعْفِرمَا خُوتَ ملك لمن 43 [السامنم»] 
تبين له الحق, وأنه لا يخرج من الدين» ولكنه متوعد بالنار» إن شاء الله غفر 
له» وإن شاء عذبه» فقد يأتي عليه مكفرات في الدنياء أو عذاب في القبر» تكفر 
هذه السيئات» والمكفرات كثيرة» يبتلى بمصائب»ء يبتلى بعقوبات في الدنياء 
أو يعذب في قبره» أو يؤجل إلى يوم القيامة» ويكون تحت المشيئة. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان» 
فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر»ء من جحد التوحيد وأشرك بالله عَرَعِجَلّ 
هذا يكفر؛ لأنه ترك الركن الأول» ومن جحد أحد الرسل يكفر؛ لأنه ترك 
ركنا من أركان الإسلام» ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة» ومن 
كن بالبعكه أو جخل الحنة أو التاى أو الصراط أو المي انغ أو شيعا عما ثنث 


الأصلُ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


من أمور الآخرة. فإنه بذلك يكفر؛ لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان» كذلك 


من جحد القدر وقال: الأمر أنفء ولم يسبق قدر من الله» إنما هي المصادفة. 
والأمور بالصدفة. وليس هناك قدرء كما يقوله غلاة المعتزلة, فإنه يكفر 
أيضً؛ لأنه جحد القدرء أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه. 
إما أن يكون نقصا لكماله الواجبء أو نقصا لكماله المستحب. لكنه لا 
ىلا0 

هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد. ويراد به تارة: 

الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب المرتبة الثانية» لآن المرتبة الأولى 
هي الإسلام» وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل» فقد 
جاء في بعض طرقه أنه ذكر عََنَِآصَمْوَاَاسَكَمْ لجبريل أن من الإسلام بعد الحج 
العبيا هن الجدا ب وض اللكر» وتصير :الف شما عويه تين الأعمال 
الظاهرة. وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة؛ الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر. 

«الإيمان بضع وسبعون شعبة») 

وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام؛ لأن الإيمان 
أوسع من الإسلامء والإسلام بعض الإيمان» وأهل الإيمان أخص مرتبة من 
أهل الإسلام, لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» بهذا المعنى ولهذا المعنى 
قال الشيخ رَتمَدآَنَهُ «وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ومن 
المعلوم أن قول لا إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد 
بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك هذا الركن الأول» فهنا عد قول لا إله إلا الله 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أعلى شعب الإيمان» وهذا لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء 
مبين] في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي 
عَلَِصَكؤَْاََمْ قال «الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» 
فذكر أن أعلى شعي الإيمان لا إله] لذ الله وقول شحب عذا تفيل لالآيمان 
بالشجرة التي لها شعب ولها فروع'"/ 

قوله: «بضع): البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة. فإذا قيل: بضعة عشر: 
ال ار و : بضع فقط فهو ما بين ٠‏ الثلاثة 
إلى الشبعة: 

قوله: «شعبة» (الشعةهي النطعة من الشي» | ي: أن الأركان بضع 
وستعو ةاقطحة أو مجرءا. 

قوله: «أعلاها»: أي: أعلى هذه الشعب قول: لا إله إلا الله» فهي رأس 
الإسلام» ورأس الإيمان» وهي الركن الأول» وهي مدخل الدين. 

قوله: «أدناها» أي: آخرها وأقلها. 

قوله: «إماطة الأذى عن الطريق» أي: إزالة الآذى عن الطريق المسلوك» 
والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات» 
كل ما يؤذي الناس في طريقهم» ووضع الأذى في الطريق محرم؛ لأن الطريق 
للمارة» فالأذى يعطل المارة» أو يعرضهم للخطرء مثل أن يوقف سيارته في 
الطريق» هذا من الأذى» إرسال الماء من البيت في الطريق» هذا من الأذى؛ 
وضع القمامات في الطريق» هذا من الأذى» سواء كان الطريق في البلد أو في 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


البر» وضع الحجارة» وضع الأخشابء وضع الحديد بطرقات الناس» حفر 
الحفر في طرقات الناسء كل هذا من الأذى. 


فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى, أخلى الطريق منه. فهذا دليل على 
إيمانه» فوضع الأذى ني الطريق من شعب الكفرء وإزالة الأذى عن الطريق 
من شعب الإيمان. 

قوله: «والحياء شعبة من الإيمان»: الحياء خلق يجعله الله في الإنسان» 


و 


يحمله على فعل ما يُجَمَّلَهُ ويرَينهُ ويمنعه مما يُدَنِسَهُ ويُشِينه والحياء الذي 
يحمل صاحبه على الخير» ويبعده عن الشرء هذا محمود. أما الحياء الذي 
يمنع الإنسان من فعل الخير» وطلب العلم» والسؤال عما أشكل عليه؛ فهذا 
حياء مذموم لآنه خجل. 

وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم» بضع وسبعون, وقد كتب الإمام البيهقي 
مؤلفا كبيراً بين فيه شعب الإيمان» وله مختصر مطبوع.7© 

الشيخ يَمَهَْنَََلَ هنا قال» وقد مثل عَلَنْهصَكهوَاتَكمْ بأعلى الشعب وبأدنى 
الشعبء ومثل بشعبة من الشعبء وهذه الثلاث التي ذكرها عََنصَؤْوَلتََمْ 
متنوعة: 

فالأول وهو أعلاها قول: قول لا إله إلا الله. 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل. 

والحياء شعبة من الإيمان» الحياء عمل القلب. 

فذكر في هذا قول لا إله إلا الله» وهذا قول باللسانء ولا شك أنه يتبعه 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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اعتقاد بالجنان» وذكر الحياء أيض] وهو عمل بالقلب, وذكر إماطة الأذى عن 
الطريق وهو عمل الجوارح, فتمثيله عَبَنَاضصَكةوَآلتَكةْ لذلك لأجل أن يُستدل 
لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها: 

فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية. 

ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 

ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. 

وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل» وذلك لأن التنويع كما 
نوع عََنصَلموَسَكة يجعل الناظر يُعدّي هذا الذي ذكر إلى أمثال تماثلها 
كثيرة» ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الإيمان بعَذَّهاء عَدَّها جماعة 
وصشرايها مسفات كما صف الحلبى كار لعي البوتى كتان: 
كتاب الإيمان؛ المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع. وتلاه على ترتيبه 
وعلى نسقه البيهقي موسعا داعم بالآدلة في كتابه شعب الإيمان» ونحو 
ذلكء عدّوها على اجتهاد منهمء وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء. 
فمنهم من يعد خصالاً من شعب الإيمان» ومنهم من يعد أخرى» وسبب 
ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر» فيجعل بعضا منها 
قولية» ويجعلون بعضا منها عملية» ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب» 
وهم يقسمونا في الغالب أثلاثا: فيجعلون للقوليات نحوًا من خمس 
وعشرين شعبة» ويجعلون للعمليات نحوًا من خمس وعشرين شعبة» 
ويجعلون لأعمال القلوب نحوًا من سبع وعشرين أو خمس وعشرين 
شعبة» يزيدون وينقصون. 


المقصود أن هذا اجتهاد. اجتهاد من العلماء» لكن هذا التمثيل يدل على 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ماذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذاً 


فيدخل في هذه الشعب» شعب الإسلام: إقام الصلاة» إيتاء الزكاة» صوم 
رمضانء الحج, الجهاد الغسلء الطهارة» ونحو ذلك» يدخل فيها الأعمال 
الاجتماعية التي أمر بها؛ صلة الأرحام؛ بر الوالدين إلى آخرهء يدخل فيها 
أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف 
والرهب والرغب إلى آخر هذه الأمثلة» فكل هذه من الإيمان ودليل ذلك 
الحديث الصبحيم الذي جاه فى الصحيحين :63 

© © © 


2 200002-00 00 رضم 7 7 5 
وَأَرَكَانَه سنة: أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه» وَرسَلِه وَالَيُوم الآخر 
00 20-2 20 

وتؤمن بالقدرٍ خيره وشره 


وأركانه ستة: أي: دعائمه التي يقوم عليهاء ويفقد بفقدها أو بفقد واحد 

منها ستة أركانء وهي:'' أن تُوْمِنَ باللى وَمَلائِكيه وَكُتب وَرْسَلِه وَالِيَوم 
5-7 ار 2 كك 5 ]0 0 1 1 

الآخر. وَتؤْمِن بالقدر خيره وَشْرهِ 

هذا طرف من حديث جبريل» كما سيذكره الشيخ» والمراد من الإيمان 
هنا الاعتناذ» والآيمياة هذه الأصول السحة اجمالاً فبرض عين على كل 
مكلف. وأما الإيمان بها تفصيلاً» فهو فرض كفاية» ولكن من علم شيئاً من 
ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به عينا.'"' 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الأول: أن تؤمن بالله: 

الإيمان بالله يشمل: 

١.الإيمان‏ بوجود الله ؟. بأن الله واحد في ربوبيته 

“. وأنه واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة 

5. أنه واحد في أسمائه وصفاته؛ يعنى ليس كمثله شيء في أسمائه» وليس 
كمثله شيء في صفاته كما قال تعالى #لِنْسَ كدوم وَهْوَ أَلسَحِيمٌ أبِصِيرُ 40 
[الشورئ:١١]»‏ فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله.') 

فالركن الأول وهو الإيمان بالله» يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان 
بأن الله سْبِحَانَهوتَدَلَ واحد أحد فرد صمد, لا شريك له في ربوبيته» ولافي 
ألوهيته. ولافي أسمائه وصفاته.7) 

الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

١.الأول:‏ الإيمان بوجود الله تعالى: 

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة» والعقل» والشرع والحس. 

أما دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه 
من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طراً 
على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي عِإْنَعيَهوسَ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ©. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() أخرجه البخاري, كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. ومسلم» 

كتاب القدرء باب: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. 
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وأمادلالة العقل على وجود الله تعالى: فلآن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا 


يمكن أن توجد صدقة. 
لايمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيىء لا يخلق نفسه. لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقً؟ 


ولاايمكن أن توجد صدفة. لأن كل حادث لابد له من محدثء ولآن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف. والارتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون 
وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف 
يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟! 

وإذالم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن توجد 
صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور» حيث 
قال: « أَرَحْلمُوامِنَ عَبْرِشَوَءٍ أ هو ْالْخَلِفُونَ 40 [الطور: 0 يعني أهم لم يخلقوا من 
غير خالق» ولاهم الذين خلقوا أنفسهم »فتعين أنيكون خالقهم هو اللّهيَوْدَودَلَ 
ولهذا لما سمع -جبير بن مطعم - وَدَلئدعََُ رسول الله صََعَلوسٌَ يقرأً. سورة 
ار اس « أَرْلِمُوامِنَ عَيَرِتَيَءٍ أ أَرَهُمْلْحَيِقُونَ ١‏ 3 أ حَكفوا أ سمت 
وار بل لا قو © أ عدَغْر حَرْنْ رَبك أ هر ألْميَيِطِرُونَ ©4 [الطور: مسبم] 
وكان -جبير يومئذ مشر كا- قال: «كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر الإيمان 
في قلبي» رواه -البخاري- مفرق"". 


.18794 أخرجه البخاريء كتاب التفسير» سورة الطورج؛. ص‎ )١( 
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ولنضرب مشلا يوضح ذلك فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيدء 
اجاطعنيه السدااق وبحرت بينيساالأتبارة ومايع بالقرقى.والأسبرةوزين 
بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسه. أو وجد هكذا صدفة بدون موجد. لبادرت إلى إنكار 
ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفها من القولء أفيجوز بعد ذلك أن يكون 
هذا الكون الواسع بأرضه وسماته» وأفلاكه وأحواله؛ ونظامه البديع الباهر, 
قد أوجد نفسه» أو وجد صدفة بدون موجد؟! 

وأمادلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية كلها 
تنطق بذلكء وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه؛ وما جاءت به من الأخبار 
الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد 
ما أخير به. 

وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: 

أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى: #وَنْحًا إِذّ نَادَى عن 
قَجَلْ قَأسَسَجَيَنًا لَهُد 4 [الأنبياء:01] وقال تعالى: #إِذْ تَمْتَعيِعُوْنَ رَبَي فَأُسْتََابَ 
نكم 4 [الأنفال: 4] وفي صحيح البخاري عن -أنس بن مالك يَعَيَعَنَُ: «أن 
أعرابيم دخل يوم الجمعة والنبي صََِِلنَعَوِوَسَةَ يخطبء فقال: يا رسول الله 
هلك المالء وجاع العيال؛ فادع الله لناء فرفع يديه ودعا فثار السحاب 
أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي 
الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء 
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وغرق المالء فادع الله لنا». فرفع يديه وقال: «الله حوالينا ولا علينا»» فما 
يشير إلى ناحية إلا انفرجت».'") 

وهاازالت إعنانة الداعين أمرا مشتهودا إلى يونا ذا لعن حيدق اللحوه 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها الناس» 
أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم, وهو الله تعالى؛ لأنها أمور 
خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأيبداً لرسله ونصراً لهم. مثال 
ذلك: آية موسى ِآَآَلدَدعَدَهِوَسَلََ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر» 
فضربه فانفلق أثنى عشر طريق] يابساء والماء بينها كالجبالء قال الله تعالى: 
مرحنا إل وتوت أن صرب يعصَالك ابر انق كنكل فز قكلطود التطلير 4 
[الشعراء: 57]. 

ومثال ثان: آبية عيسى صَرَلنَعََهِوسَاءَ حيث كان يحيى الموتى» ويخرجهم 
من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى: وني أَلْموقَ بِِذنِ أل © [آلعمران:45] 
وقال: واد حن التزيك بِإذّقُ 4 [المائدة: .]1٠١‏ 

ومشثال ثالث: لمحمد صََِلَتَهَدَهِوَسََرَ حين طلبت منه قريش آية» فأشار إلى 
القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى #أثَرَيتِ ألسَّاعَهُ وَأنشَقَّ 
لقَمَرُ ب وَإن يَرَوَأْ َل يصوأ ويَفولُوأْ حر مير (4 [القمر: ١-؟].‏ فهذه الآيات 
المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييداً لرسله؛ ونصراً لهمء تدل دلالة 
قطعية على وجوده تعالى. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: رفع اليدين في الدعاء. ومسلمء كتاب الاستسقاء 

باب: الدعاء في الاستسقاء. 
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”. الثاني: الإيمان بربوبيته: أي أنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 

والرب: من له الخلق والملك. والأمرء فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا 
هوء ولا أمر إلا له» قال تعالى: لآلا لَه ألْحَلَقُ ولد 4 [الأعراف: :ه] وقال: 
تار اله تسكع ]1 العزلف” زاارين تلطررت عن ارود جا تترسكرة هن 
قَظَمِيرٍ 409 [فاطر: 1]. 

ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه. إلا أن يكون مكابراً 
ا ل م ل اكير 


عرس رد 0 


الْتَكلَ ©* [النازعات: 4*] وقال: # يبه الْمَك مَاعَِنَتُ آَكممَنَ إِللهِ غَيْرِى »# 
[الففيض ساك اريم عينم قال الله تعالى ةيا ويا واي 
ا لاما كان #رسر: #موفتال موسي لفرعوق قينا نكي الع 
ِلَقَدَ عَلمَتَ مآ لل تولاج إلا رَتُ تسوت وَالّْضِ بَصَلِرَ َي لَتَليكَ يَفْعَوْنُ 
متُمورًا 4 [الإسراء: ؟١1].‏ 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» حي ماي 


قال الله تعالى : قل لمن الا كن فين ان حككع كروت امي ا" 
9 


ل 2 وم ل هورم ل لكر كر 7 

قل أفكا تَرَكَرُورت © فل مَن رب َلسَمواتِ السَيع وَرَبُ اعرش الْعَظِير © ورت 
وح م2 02 41 جر 2 تحن ذه و 3 2 تن 0 و م ١‏ 
لَه قل أهَلآ تَتَعْوتَ © قل مَنْ يدو مَكَكوٌنُ كن شَىْءٍ وَهْوَججيرٌ وَلَا حجار عَلَيهِ إن 


سخ وه 


قتتو 1 ب © سَيثوؤت 1 نسَحَرُوكَ 409 [المؤمنون: 894-46]. 

وقال الله تعالى: #ولين سَأَلهْممَّنَ حَآقَ اَلسَمَوتِ أت يَعُولنَ حَلَقَه 0 
لْمَِنُ الْعَِيِمْ © [الرعرف: 4] وقال: #وَلين سَأَتَمْرمَّنَ حَلفَعْرَ لون أل 
وفكونَ 40 [الزخرف:40]. 


وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
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العبادت وأحكام المعاملات حسبما تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله تعالى 
مشرعا في العبادات أو حاكم] في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. 


“ا الثالث: الإيمان بألوهيته: 


أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و)الإله» بمعنى المألوه «أي) 
اموه سينا تعظ يما رشان اللاساني: لي لا لوي 1 لحز 
التَحَمّر التصف 46 [البقرة: 178] وقال تعالى: 3 يد الك 2 و لَه له ل 


فرع خرن 


َالْمَكَيِكَة وَأَولأ الْزْر قَآيما اهتيل لد لَه | لا هو اعرذ سير ©» 
[آل عمران: 18]. وكل ما اتخذ إله] مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة» قال الله 
ساني طاكاق ولق لاخر الكل ولق تايكارة ين اوري قر العلل وار 
ل ار سي ار 
قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة): «إإن عن ِلآ أتَم سَمَْمُوها َم وباو 
11 بها من سُلْطَنٍ 4 [النجم ع ل : «أتجرأوتى 


ف و د رل ١‏ نَهُ يِهَا من سَلَطَلنَ # [الأعراف:71] 


2 و 


م ا 2 رما مُتَوْنَ خيل أ أ 
انيه 43331 جا ارقن ووه ١‏ انج ستعنق ا اقروةوا بر 
كَا وَل مق المسم و اا اج لا 
والسلام يقولون لأقوامهم #أعَبْدُوا أنَّهَ مَالمْ مَنْ إِلّهِ بهد ولكن أبى 
ذلك المشركونء واتخذوا من دون الله آلهة» يعبدونهم مع الله سْبِحَاَهوتعَلَ» 


ويستنصرود بهم» ويستغيثول. 


وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: 
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الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التى أتخذوها شيء من خصائص الألوهية» 
فهي مخلوقة لا تخلقء ولا تجلب نفع لعابديهاء ولاتدفع عنهم ضرراًء ولا 
تملك لهم حياة ولا موتا» ولا يملكون شيئ من السماوات ولا يشاركون فيه. 


عه وح الل 2 


قال الله تعالى: «وشدُوأ عن دوزية ءَالِهَدَ لا خْلَعُونَ سَيكَا وهم يحُلقُونَ 
سكن ليت هذ وَل نهَعا ول منلدة مون لا حَيَزْة وَلَا دشُويًا ©» 
[الفرقان: 7]. 


وقال تعالى: #اثْلٍ أَدْغْوأ ألذِينَ دََمَشُرِمّن دون ألهِ لا يَنْلِِكُونَ مِتْقَالَ ذَنَوْ في 


-_ 


الشموات ولا ف الأرض نما لكر شتا عن 5ك وما أثر + 2 مِنَهُم ين كَلهير © ولا تَنهَمْ 


شفع عِندمءَ 8 ١‏ دن 32 و# [سباً: 8-959؟]. 
وقال: لاون ما لا عق سينا وهم يلون © ولا يستطيغون لَه ترا ول 


2 0 
انفْسَهْمٌ 


ينْصَروت 46 [الأعراف: 197-191]. 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة» فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل. 

الثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب 
الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار عليه وهذا 
يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما قال تعالى : ينها أَلنَّاسُ 0 
لرّى حَلفَكيٌ وَلدَنَ عن ميلك لطر سَُونَ © الى جعل لك الْرض ؤرما وَأَلقَمَ 
يكل وك بن الكت جاة ولدت بده 0 تلا لت 
ا تَعَلَمُونَ 4*0 [البقرة: ١؟ ]١-‏ وقال #ولين سَأُ ١‏ 
ُؤْتَكْوْنَ ©4* [الزخرف: 0] وقال: قُلْ م يَرَرُفكمِنَ ألسّمَِ وَالْرضٍ أسَّ يَمَيِكُ 
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0 وَاْابصَرَوَمَن يخَرحُ لل منَ 


5 أدَد قَكُلَ 55 تَتَمُونَ © ميق 
َك دري 4 يونس 1 ]ء 


؟. الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته: 

أي: ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رس وله صََلََهءَلَهوسَلََ من الأسماء 
والصفات قلي الوجه اللاتو يه من قير تحر يقس بولا تعطيل) ولا تكييات, 
ولا تمثيلء قال الله تعالى: وله الي لتق ار ب وا لَنِنَ يُلْحِدُونَ 3 
تمقف ستكوة ما ذا قدية 40 [الأعراف: ]1١‏ وقال: #8وَلهُ لْمَكَلُ الْأَعَلّ ف 
لقعو وَاَلانْضْ وَهْوَ الْمَريرٌ لَلَحِيرْ ©4 [الروم: 00] وقال: ليس َم ف 2 
الشهية النرية ااي 40 [الشورئ: .]١١‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طاتفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء, والصفاتء. أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك أن الله 
تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفاتء ونفى أن يكون كمثله شيء, ولو كان 
إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. 

الثاني: أنه لا يلزم من أتفاق الشيئين في أسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فآنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلاً منهما إنسان سميع» بصير» متكلم» 
ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع والبصرء والكلام» 
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أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة. 

فإذاظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. 

الطائفة الثانية: (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص. لآن الله تعالى يخاطب 
العباد يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها: 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل ببطله العقل» والشرعء ولا 
يكو أن يكزن مقتضى تصيوض الكناب زالينة أمرا باطاا. 

الثاني: أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنىء أما 
الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استآثر الله تعالى بعلمه فيما 
يتعلق بذاته» وصفاته. 

فإذا اثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى 
(وه و إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير 
معلومة» لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين 
الخالق والمخلوقء أبين وأعظم. 

وإذا أ الله تعالى عن ننسيه أنه أاسعوض على غر شهفان الاسعواء من صيع 
أصل المعنى معلوم» لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة 
إلى استواء الله على عرشه فإن الاستواء تتباين في حق المخلوقء فليس 
الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور فإذا 
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تباينت في حق المخلوقء فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. 
والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 
الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء؛ ولا خوفاء 

ولا يعبد غيره. 
الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 

العليا: 
الثالثة: تحقيرٌ تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه.7) 
الثاني: الإيمان بالملائكة: الملائكة جمع ملك» وهو المرسل لأن أصلها 

(مَألَكَ) من (أَلَكَ) يعني أرسل رسالة خاصة: أَلَكَ يألك أَلُوكَة والمرسل 

مكلك أو قاا كوو أغئلها مالك لأساهن اللكج حقيت الييةة كبا تح 
كثيراً فصارت ملّك» وجمعها ملائكة» لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لأن أصله 
في المفرد موجودء الملك جمعه ملائكة ظهر الهمزء ومفرد الملائكة ملأك 

إلى آخره. يعني المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جَزَوََلَا به. 
هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون: بأن يؤمن ن المسلم بآن لله جَزَُوجَك 

وكا جار من للد أي جمايع بوكلين يبصو اها لالم رمرم 


0 


فينفذون #ابَنْ عِبَادٌ مُحَحَرَمُورت 46 [الأنبياء:17]» للا يَعَصونّ الله ما مهو وَيَفْعلُونَ 
مَا يومَرُونَ 2 التحريم:7]» فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجودء وآمن 
بذلك؛ وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسلء يبلّغهم رسالات الله فقد حقق 
هذا الركن من أركان الإيمان» ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي على نحو 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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مافصلت لكم في شرح الأربعين» يكون الإيمان التفصيلي» وهذا يختلف 
فيه الناس بحسب العلم» لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان 
الإيمان يكون بتحقيق ما ذكرتء. وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء بالكتاب 
والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم؛ صفة خلقهم ومقامهم عند 
ربهم. وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به. فكله من الإيمان التفصيلي» من 
علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان» لكن تحقيق الركن 
يكون بالمعنى الأول.0) 

والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب» خلقهم الله لعبادته» ولتنفيذ 
أوامره سْبَحَانَهُوتَكَلَ في ملكه. وهم أصناف» كل صنف له عمل موكل به ويقوم 
به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فمنهم من هو موكل 
بالوحي» وهو جبريل عَبَهِآسَكة؛ وهو أشرف الملائكة؛ وهو الروح الأمين» 
شديد القوى» ومنهم من هو موكل بحمل العرش #أأَلَدِينَ يحْيِلُونَ العَرْشٌ وَمَنْ 
حَوَه4 اغافر: 0]» قال تعالى: لوَلمَ]كُ ع1 لها وكِلْ عرق وَيَكَ وَقَهْمَ مذ 
ميد ©4 [الحاقة: 1]. 

العرش هو أعظم المخلوقات. ولا يعلم عظمه إلا الله عَرَيَجَلَّه يحمله 
الملاتكة» وهذا دليل على عظم الملائكة» وعظم قواهم وخلقهم. قال 
تعالى: لخد لَه يل ألمت وَالْاضِ جَايِلٍ المكتيكة رشلا ول ليو مَنْقَ وَبَْتَ 
َيه يزِيدُ في لَخَلقِ مَا يََك4 1فاطر: »]١‏ فمنهم من له ستمائة جناح كجبريل 
َبَتَك فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سْبَحَاَةوككَا: بل عِبَاة 


4 سرد 


عع حج 1 #مبنو 4 51 7 ِ 021 جم ِِ 
مُحكَرَمُورت © لا يسَيِقوبَهء بِالْقَوَل وَشر بأمروه يَعَمَلُونَ 4*0 [الأنبياء: لاك 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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ومنهم الموكل بالقطر والنبات» وهو ميكائيل» ومنهم من هو موكل بالنفخ في 
الصوره وهو إسبرائيل» ينفح بن الصوي» تولك كل شي قال تعالي لجح 
ف الضون ص فصعقّ من فى لسَمَوَاتِ ومن فى دض امن م1 مَك ثم ينفخ فيه مرة 


انية» فتطير الأرواح في أجسادها نر ذِحَ فِهِ تمر ودَا هر قاد يروت ©» 
[الزمر: 34]. 

تطير الأرواح من القرن وهو الصور إلى أجسادهاء وتدخل فيهاء فيحيون 
بإذن الله» ثم يسيرون إلى المحشر. 

وسوس هس خب الارواح دهاج احانياء وهو ملك الموت. 
قال تعالى: طقل تضكر مَكَكُ ألْمَوَتِ أرّى مُكَل يكز حم ِل ريك يعون 4 
[السجدة: »]١١‏ ومعه أعوان من الملائكة ان سَلَنَا وَهُمَ لكا يمرم 4 
[الأنعام: 71] يعني أعوان ملك الموت, ومنهم من هو موكل بالأجنة في الأرحام؛ 
قال رسول الله صََِنَدْعَلتَهِوَسَاءَ: 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل 
رس و يساوي 
الموكلون بحفظ أعمال بني آدمء قال تعالى: #وَإنَّ يك لََلفِظِينَ © 
كَتِبِينَ 4 [الانفطار: 461١-٠١‏ يلازمونكم بالليل والنهار. 

قال صِإِلنةءيَهوَسَ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملاتكة بالنهار) 
''» ويجتمعون في صلاة الفجرء وفي صلاة العصرء ويشهدون للمصلين 
عند الله سْبَحَاَهوََعالَء ولهذا قال تعالى: #وَقيءَا انَ أَلْفَجَرٍ ! إِنَّ بات تك الشخر كلت 
)١(‏ أخرجه البخاري (505)» ومسلم (77) مِن حديث أبي هريرة وََإَتَدْعَنة. 
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مَشَهُودًا 40 [الإسراء:08] أي: يحضره الملائكة» ملاتكة الليل وملائكة النهار» 


ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره» يحفظونه من الآفات» ومن 
الأعداء ومن الهوام ومن السباع ومن الآفاعي والحيات. ما دام له بقية حياة 
فإن له ملاتكة يحفظونه من الأخطار. 
ينام بين السباع وبين الحيات في البر» من الذي يدفع عنه الحيات والسباع 
والهوام؟ معه ملائكة سخرهم الله سْبِحَاَهُوتَعَلَ قال الله فيهم: له مُعَقِبَتٌ عَنأ 
بين يَدَيَهِ وَهِنّ حَلْفِوهِ ححْمَظُونَهُر من مر أنه 4 [الرضدة 131 أي : بأمر الله هؤّلاء 
يحفظون بني آدم من المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجلء فإذا حان الأجل 
تخلوا عنه» فوقع ما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تفضي إلى الموت. 
ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض. لا 
يعلمهم إلا الله سْبَحَانَُوَتَكَاقَ منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونما 
كما قال رسول الله صَيَلََََْهوَسَر: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة»”"» ملائكة سياحون ني الأرضء يطلبون حلق الذكر ويشهدونها. 
ولا يعلم الملاتكة وأصنافهم وأوصافهم إلا الله» لكن ما جاء في النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه» وما لم يذكر لنا نمسك 
عنه ولا نبحث فيه؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. 
فالإيمان بالملائتكة ركن من أركان الإسلام» فمن جحد الملائكة وقال: 
ل يوجد ملائكة لأننا لانراهم» هذا يكون كافراً ملحداً زنديق] والعياذ بالله؛ 
لأنه لم يؤمن بالغيب» وكذلك الذي يؤول الملاتكة فيقول: الملائكة إنما 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١494(‏ من حديث أبي هريرة رََإَتَدعَنة. 
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هي معان وليست أجسامًء وهي الهواجس التي تأتي على الإنسان» إن كانت 
هواجس خير فهي ملائكة» وإن كانت هواجس شر فهي شياطين» فهذا قول 
إلحادي والعياذ بالله» ومع الأسف هوفي «تفسير المنار» نقله محمد رشيد 
رضا عن شيخه محمد عبده. 

وهذا كلام الفلاسفة» وهو كلام باطل» من اعتقده فهو كافر» لكن نرجو 
أنه نقله ولم يعتقده. ولكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة» وهذا كلام باطل 
وكفر بالملائكة» نسأل الله العافية والسلامة. 

فالإنسان لايدخل بعقله وتفكيره؛ أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة 
شيف من أمور الذيين وأمور الغيب:» و إنها يتمد على الكتاب والشة :هذا 
هو الواجب... 

والملائكة ليسوا معان كما يقولء بل الملائكة أجسام وأشكالء يتشكلون 
بأشكال أعطاهم الله القدرة عليهاء ولهذا كان جبريل عَََدِآامََهِ يأتي إلى 
النبي نواه في صورة رجلء فأعطاهم الله القدرة على التشكل في 
أشكال من أجل مصلحة بني آدم؛ لأن بني آدم لا يطيقون رؤية الملائكة على 
خلقتهم التي خلقهم الله عليهاء وإنما يأتون إلى النبي صََِلنَءَلَووَسََ في صورة 
رجل رفقا ببني آدم» ولايرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب» 
قال تعالى: #ايَومَ يَرَوَنَ الْملَيِكةَ لا بشَرَى يَوْمَيِذٍ يِلَمْجَرِمِنَ4 1 الفرقان: ؟1]» وعند 
الموت يعاينهم الإنسان» يرى ملائكة الموت. لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة 
لايراهم؛ لأنه لا يطيق رؤيتهم» خلقهم الله من نورء وخلق الشياطين من نار 
كما في القرآن» وخلق آدم من تراب. فالله على كل شيء قدير.”' 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء وقالوا إنهم عبارة عن 
قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله صََنَهُ َدعِوَسَلءَ وإجماع المسلمين. 
و َه كيل لمات وَالْايضِ جَاعِلٍ ألْمليكة رسلا وك لجيسَوَ 
30 كاي .]١‏ 


َك 0 م 6]. وقال: : #وَلوّ تَرَئْ إذ الطَالِمُوتَ في 
ت الموت وا َالْمَكَيِكَةُ ا هر يجو شبك [الأنعاء *93]. 
0 عق إذا فرع عَن فُلوبهِمَ كَالوأْ مادا كَالَ رَبك قَالوأ الْحقّ وَهْرَ الع 
لحيل 40 [سبا: ”1 . وقال في أهل الجنة : #وَالْملَيَكهُ يون بيهم صن كل با © 
ا مكو مِعْرَغَْىَ أ سه *5-95 7 
7 حو جرس سي وك 
فينادي جبريل في أهل السماء. إن الله يحب فلان فأحبوه» فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض».!"' 
وفيه أيضاً عنه قال : قال النبي صََلدَه يوس : (إذا كان يوم الجمعة على كل 
باب من أبواتن المساجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام 
طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.”") 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. ومسلمء كتاب البر والصلة» 
باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده 
(؟) أخرجه البخارين كتاب الجمعة؛ باب: الاستماع إلى الخطبة. ومسلم, كتاب الجمعة» 


الأصلُ النّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون».”') 
والكفار يعتقدون أن المت جات سماد تعالى: #وَجَعَاوأ الملتيكة 


وس 5 5 سا اك ابي م 1 5 
اَن ختر عكذ التق يكذ أقهةوا حتهع تتكك تتطر تلكرة 2 
[الرضرف 1 


وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى 
من نور ومنحهم الانقياد التام لأمرهء والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: 
َم دده [ا تنفد عَنْ ادي ولا يكَتَخْيرُونَ © بيخت أل وَأهَاَ آا 
َفَرَونَ 409 [الأنبياء: 20-14]. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أنس وَدَئََعَنهُ في قصة المعر اج أن النبي صَإَِلَهءَيوسَله 
رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا لم يعودا إليه آخر ما عليهم.!” 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمه 
ادق عم [جدالا. 

الثاليق: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخبر 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(3) أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة. ومسلمء كتاب الإيمان» باب: 

الإسراء برسول الله صَلئَهءَيَوِوسَمَ وفرض الصلوات. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


النبي تلوس أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد 
سد الأفق.”' وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل 
(لجبريل) حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشراً سوياء وحين جاء إلى 
النبي صَإَِنعَيوَسَهَ وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة لا يرى عليه أثر السفر» 
ولايعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى النبي مَإَِلدَتوِوسَهَ فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وسأل النبي صَإَِنََهوَسلرَ عن الإسلام» 
والإيمان والإحسان, والساعة» وأماراتهاء فأجابه النبي صَآِدَعبَهِوسََ فانطلق. 
ثم قال النبي صَإَِلتَهءَََِوَسَلهٌ: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». رواه مسلم. 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه» والتعبد له ليلآ ونهارا بدون ملل ولا فتور. 

قد يكون لبعضهم أعمال خاصة. 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومثل: مالك الروح بالنار وهو خازن النار. 

ومثل: الملاتكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 


)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» 1777م 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


في بطن امه. بعث الله إليه ملك وأمره بكتب رزقه. وأجله» وعمله» وشقى 


ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخصء 
ملكان: أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 

ومثل: الملاتكة الموكلين بسؤال إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن 
ربه» ودينه» ونبيه. 

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه. فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكل من هؤلاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم, وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.7) 

الثالث: الآبماة كنيهة: يمدق الأيمان هذا الركة: يان ونه 
العبد أن الله جَزَوتََا أنزل كتب مع رسله إلى خلقه. جعل في هذه الكتب الهدى 
والتوروالبداك وها دياك العيادم وأة هله الك لفن اد لتم الرسيل 
كلها حق؛ لآنبها من عند الله جَزَّوَكا والله جَزَّوَكَا هو الحق المبين» وما كان من 
جهة الحق فهو حق» ويوقن بذلك يقينا تاماء ثم يوقن ويؤمن إيمان خاصاً 
بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن, فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك. يؤمن بها 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


إيمان] عام على ما أنزله الله جََّوتَكَا على أنبيائه ورس له فإنه يؤمن به إيمانا 
خاصا بهذا القرآن» وآنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وأنه حجة الله على 
الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نُسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من 
قبل» وأنه حجة الله الباقية على الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع 
الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق» كما قال جَزَوَتَكَا في وصف كتابه 
يمينا عه 4 [النانب 4 وأشماقيه فى الآغبان بحب تفرد يقهاه وما قد 
من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه» ولم يحكم 
بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن.7) 

وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشرء نؤمن بأغها كلام الله 
حقيقة» ونؤمن بماسمى الله منها ومالم يسم سمى الله لنامنها التوراة والإنجيل 
والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى والزبوره فنؤمن بهاء ونؤمن بمالم 
يسمه الله منهاء فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانً مجملة والإيمان بالقرآن 
يكون إيماناً مفصلا بكل مافيه؛ لأنه كتابنا» وأنزل على نبينا محمد وَبَآلدَدءَنَهوْسَل 
فمن جحد آية أو حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. 

وكذلك من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فهو كافر وكذلك من آمن 
ببتعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر» ومن قال: أنا أومن بالقرآن ولا أومن 
بالتوراة والإنجيل فهو كافرء أو قال: أومن بالتوراة والإنجيل ولا أومن بالزبور 
الذي أنزل على داود عََتلتََة فهو كافر» قال تعالى: #وَءَاتَيَمَا دَاوْدَ دوا 4 
[النساء: 177]» أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لآنه مكذب لله عَرَيجَنَّه ومكذب 
لرسلهء فهو كافر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان.9) 
(1) من شرح الشيخ صال بن عبد العزيز أل الشيع. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد ءوسل والتوراة التى أنزلت على موسى صَدَلدَهءَلَهِوَسَلرَ والإنجيل 
الذي أنزل على عيسى وََِِلنَءَِتَهِوسَلََ والزبور الذي أوتيه داود صَآَلَتَهعَتِِوَسَلرَ 
وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا 
كحي ١‏ مجحل ع احرج ع و لك لجنا 
تعالى : لوَنَرَكا إِلَكَ هكب بِلْلَىٌ ميرد لَمَا ين يَدَيَةِ فخ كت وَفهَيينًا 
عَيََهِ [المائدة:8:] أي (حاكم] عليه) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم 
من أحكام الكتب السابقة ة إلااما صح منها وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاب يهديهم به. 

الاي لالم يحكية نه تعالنى و شرع يدت لبر لكل إنوم با 
يناسب أحوالهم . كما قال الله تعالى: «لِكُنْ جَعَلنًا مدكد يْرْعَةَ وَمِنْهَاَا 4 
[المائدة: 44 207 

الرابع: الإيمان برسله: الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


من سمى الله منهم ومن لم يسم.ء نؤمن بهم جميعاء وأنهم رسل الله حقء 
جاءوا بالرسالة» وبلغوها لأممهم. 
ل ا ب رع لد لي اكد : إن نيت 


رون أله وَرُسْلِوء وَيُرِيدُفَ أن يُمَرْفوا بين أله له وشو 385 ومن ببَعَض وَنَكَعْرْ 
جقض وتريذورت أن 1 0 َلك سَبِيلد # 0 © وليك هر الكوية سنا و 3 


لحرن عَذَابا مُهِيئًا © وا اموأ أنه وَدُسْلِو وَلَرَيُفَرْفأ َرَت أَحَرِ مَنْهُمَ 
أوْلَتيِكَ ا 7 َه عَفُورًا تَحِمَا 4*6 [النساء: .]1١5١- 16١‏ 


فالكفر بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع» ولهذا قال: لاكَدَبَتَ وم وي 
َلْمرْسَلِينَ 40 [الشعراء: 1٠0١‏ مع أنهم كذبوا نوحء فتكذيبهم لنوح صار 
تكذيبً لبقية المرسلين» وكذلك من كفر بعيسى ومحمد كاليهود, أو كفر 
بمحمد كالنصارىء فإنه كافر بالجميع, لا بد من الإيمان بجميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» من سمى الله منهم ومن لم يسم. 

ول سن لسار امار #وَيِرَكَ حجتدا َي 
إنتاهيسة عل زموه نَع دوجات جات من كك إن بد حَصكير عَم © وَوَعبََا : 


2 وم ات 7 رع 02 


0 سد ا ل تت 
إِسَحَقٌ وَيَعَقَونَ 36 م ا ذفن َكَل ومن ذَرَيتِهء داوودَ وَسَلِيَمنَ 


تج “در 


3 


ورك ققشت تكرقق تعزوت وحكتيك 56 يويك © وَركَرِيًا 
وَيَحْى وَعِيِسَى وَإِليَانَ ا من ألصَلِحِينَ © وَإسْمَعِيِلَ وَالْسَمَ فوشن 1 
له َصَلَنَا عل الْعَلِينَ ©»* [الأنعام: 185-47 فذكر جملة منهم في هذه 
الآيات» وف آيات أخرىء فنؤمن بمن سمى الله منهم» ونؤمن بمن لم 
يسم الله منهم.'' 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


إذا آمن المسلم بأن الله جَزَويَكا أرسل رسلا؛ بعثهم بالتوحيدء يدعون 
أقوامهم إلى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروابه. وأيدهم الله بالمعجزات» 
بالبراهين والآيات الدالة على صدقهمء وأنهم كانوا أتقياء بررة» بِلّغوا الأمانة 
وأدوا الرسالة. بهذا يكون آمن بالرسل جميعاء ثم يؤمن إيمان خاصا] 
بمحمد وهوس بأنه خاتم الرسلء وأنه جَزَوََكَا بعثه بالحنيفية السمحة» 
بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالاتء القسم الثاني 
الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما أوضحت لكم. فيه مقامات كثيرة في 
ذلكء يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم 
وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك.'"' 

والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ 
سي له وح 5 و ل 
جا فج اننال [8 أبرك الى اناي ا إِلَامَا 1 دور كت مَل 
لي لَْسَتَكْمَرْتُ من الْخَبْرِ وما عَسَنَ أَلمَوَةُ إن أَنَا إلا كير وَبَِيدٌ لْتَوم 
موصِموْنَ 46 [الأعراف: 184]. 

ار : كل إِقْ ]5 أَمَلكُ لي صَنَا وَلَا رَكَدَا © كَل إِنْ آن يرف مِنَ أله 
مُلَمَحَدًّا 4 [الجن: ١١-؟؟].‏ 

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض» والموت, والحاجة إلى الطعام 
والشرات» وغير ذلك قال اللتعالى عسن 7 عَكِنَهلصَكموَلسَكةْ في وصفه 
لربه تعالى: لوَآلِّى هْوٌ يلهِمْنٍ وَيَسَقِنِ © وَإذَا مرِضتُ هَمْوَيَفْفِينِ © وى 
ا بين 40 [الشعراء:81-1/9]. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


0 َل عن دونو 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقال النبي ََِلنَعَلَدوَسَل: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
ان 

سرمي الل علي بالحري كان أعلى متاناتيم »وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح صََألَهعَِنووسَ: # نه كات عَبَدًا َكُورًا ©4 
[الإسراء:] وقال في محمد صََلدَهءَلِتَهِوسَلرَ: مابَارَكَ أ أَلَّذَى تيل الفْْكَانَ فونه فين 
للْعَلَمِينَ تنا ١‏ 2 [الفرقان: .]١‏ 

وقال في إبراهيمء فسان ريعشرب صل الاعابيم وساع 1ن 
عِبْدَدا برهي وإسحقٌ وَيعَفُويَ 0 الى مَالْأَبِصْرِ © 5 هكم جَالِصَمَ ذِحْرَى 
دار © وَإِبمْرْعِنْدَنا لَمِنَ ألْمُصَطمَنَ الْخَّمَارٍ ©4* 1ص: ه:-147]. وقال في عيسى بن 
مربم موسق : « إن هْوَ إِلَاعَبَدُ نَعَمَمَا عله وَجَعَلَنَهُ متلا لت إسْرَتِيلَ 4 
[الزخرف: 59]. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: #كَدَبَتَ قَرَمُ فوح الْمْرَسَِنَ © 
[الشعراء:06٠]‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره 
حين كذبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محم دا صَرَلنَعيهوسََ ولم 
يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضاء لا سيما وأنه 
قد بشرهم بمحمد صَِإَِنََعَيَِوَسَةٌ ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم 
ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان. ومسلم. كتا 
المساجد» باب: السهر في الصلاة والسجود له. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمدء. وإبراهيم» 
وموسىء وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم أولو 
العزم من الرسل» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة 
الأحزاب في قوله: «إتاذ | ذْ َعَدَْا هن اليَيعنَ مِيكقغز وَعنكَ مَمن فح وَإررهِيمَ وَمُو 
وى أن مَرْيَمٌ 4 [الأحزاب: /]. وفي سورة الشورى في قوله «سَّمعٌ لمن لين 
مَا وص بده وكا وَأزِىَ فحت إِلَكَ وما وَصَيَنَا بوه برَهِيمٌ وموتى وَعِبسَقَ أق 
أَققِمُوأ أَلرنَ ولا حبقأ شو [الشورئ: 1]. 

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: «وَلَعَدَ أَرسَلَنَ 
ُسْلَا ين ناك مِنْهُم سن قَصَصَنًا عََدَكَ وَمنْهُم من لز تقض عَلنَق» [غافر: +/]. 

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد صَِآَآدَعَكووَسَةَ 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى : #ذلا وَرَيْلَكَ ا 
فبدا ا الت كي ا حيذو ب حيبي كيناكيم وكاس 


#-ه 


تَمَلِيما 409 [النساء: 8]. 

وللإيمان بالرسل ثمران جليلة منها: 

الأولى: العلم بِرِمَدُلمَتدَالَ وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 

الغائة: شك وقعالى على هده التعمة الكترف: 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم. والثناء عليهم 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بمايليق مهمء لآنهم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده. 

وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 
اببشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله لاوا تع لاس أن يوم 
إِذَ جَاءَهُمْ أ 0 ا ات آله ا © قل ووََكَانَ ف الْأرَضِ 
لك هَعُونَ مُْمَييْنَ لَيَنَا عَليّهم من َي مَكَك تَسُولا ©* [الإسراء: 94-ه4] 
عسي دي سر مدر 
أهل الأرضء وهم بشرء ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من 
مووي ا واه اا و 
للرسل أنهم قالوا: إن ينان نيارة تقار فتامكاة + 0 
َابَآؤنَا فنا ا ع ا اده 
ه /13 18 بحقنين ضرق وتاكاة 31 12215 فقن تايان 
َه لإبراهيم: 000.11١‏ 

الخامس: اليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامسء واليوم 
الآخر المراد به يوم القيامة» سمي باليوم الآخر لآنه بعد اليوم الأول» وهو 
يوم الدنياء الدنيا هي اليوم الآول» والقيامة هي اليوم الآخرء والإيمان باليوم 
الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين في 
القبر. وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخرء وكذلك الإيمان 
بالعف والشوو والفحق والهبيانه وؤذن الأعمال» و الصرواظ والميكاة 
الذي توزن به الحسنات والسيئاتء والجنة والنار» فتفاصيل ما يحصل في 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا» بداية من الموت إلى أن يستقر أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» كل ما صح من هذا نؤمن به» ولا نشك في 
شيء منه» فمن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام» كل هذا يطلق 
عليه اليوم الآخر وما فيه.”) 

اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 
وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في منازهم» وأهل 
النار في منازلهم. 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بالبتعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير مستترين» 
غرلاغير مختتنين» قال الله تعالى : # كم ب دنا ل كاق ينار قينا 3 
كنا فلجِلِينَ 4*0 [الأنبياء: .]٠١4‏ والبعث: حق ثابت دل عليه الكتاب» والسنة» 
وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: «فمّ تم بَعدَ كلِكَ لمَيِمْنَ © كُمَّ نكم 
يوم الِْيمَةَ تبَعَتُونَ )4 [المؤمنون: 15-18]. 

وقال النبي صَبََلنعَلتَهوسَاه : اليبحشر الناس يوم القيامة غرلاً» ”2 متفق قعل 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن 
يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة 
رسله قال الله تعالى: احقيا أنَمَا لمكو عَبَكَا وَأ إِلَنَا لا دْيَحَعُوت © 4 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرفاق» باب: كيف الحشر. ومسلمء كتاب الجنة» باب: الدنيا 

وبيان المحشر يوم القيامة. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


[المؤنون: ]١١5‏ وقال لنبيه صَرَتَعْيوسَة: «إنّ الى فض عَلِكَ ارات لوك 
كّ ساد 4 [القصضص: غم 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسب الغبد على عملة» ويجازى 
عليه» وقد دل على ذلك الكتابء والسنة» وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: 
من َع 1 يَكْمَ © مُوَّإِقَ عَلَدَءَا حِسَائكُر 4 [الغاشية: ه1-+1] وقال: من ج32 


2 


كز اث عَيَر أََوَالِئَك وَعن بتك بِالتَنئَكةَ كلا ورا إلا معْكَهَا وهر لا بكترت © » 


[الأنعام: ]17٠‏ وقال : «وصَعْ أ المرازين ال ا لْتِيَمَةَِ هلا طلم نَقَسٌ يما ون 
صقا يقال حَمَةَ عَنْحَرْدَل اتتتايها وكَقٌ ينا كنسبية 4 «الأنياء: +ذا. 


و 2 ساو وم 


وعن ابن عمر رََزَيَدعَْعَا أن النبي صََّلدَه َمعَََووَسَلءَ قال: (إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون 
على الظالمين»”' متفق عليه 

وصح عن النبي صََلدَه معَيووْسَله: أن من هم بحسنة فعملهاء » كتبها الله عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة 
ففعلها كتبها الله سيئة واحدة».7") 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب: قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». ومسلم 

كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب: من هم بحسنة أو سيئة» ومسلمء كتاب الإيمان» 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به» والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحل دماءهم» وذرياتهم» ونسائهم, وأموالهم. فلو لم يكن 
وروي سوه سد ع رن 
أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: (تتَكنَ لس زيل هر تآ انرق © 
تمصن عه ِل وَمَا كن عَايبيت 40 [الأعراف: 117]. 

الثالث: الإيمان بالجنة والنار» وأنهما المال الأبدي للخلقء فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله. مخلصين لله متبعين لرسوله. 
فيها من أنواع النعيم مالا عين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر». قال الله تعالى: إن لذت عَآمَنوأ واوا اليكو رلية هُمَ حَيّرٌ 
لرَيَةِ © جَرَاقطٌ عبد رَتْهِمّ جَئََتُ عَدَنِ جر من غَريهَا الاتهازٌ حَلِيينَ فيها ينا تن 
و ع كلك لِمَنَ حَّىَ ويه 4*0 [البينة: 74]. 

وقال تعاني: 9ك قر تق 1 كنع تر ين فت قن خنايها اذا 
يَعْمَلُونَ © * [السجدة:7١].‏ 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 
كفروا به وعصوا رسله؛ فيها من أنواع العذاب والنكال مالا يخطر على البال 
قال الله تعالى: 9 وَأنَكوا الكارالق عدت لِلْكْينَ © [آلعمران:181] وقال: 
تنا أَعَتّرنا لِلطَلِمِينَ نَانَا ل مقر ونيا ذا ان يدتفيثوأ بقارأ يلو كالمل بوك 


م < 


َلْجُوه يِنْسَ الَّرَات وَسَكَتَ مُرْتَفَئَا ©4 [الكهف:؟] وقال تعالى: 8 إِنَّ اله 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


7خ 0 عل ماله وى ا ا ل ا ا ع 1 صن ع جد .الست حت قو ف حي من اوضر ده 
الْكفْرِينَ وعد لمر سَعِيرا © حَلِرِينَ فِهَا بدا لاِجدُونَ وَلِيا وَل صِيرا © يوم نُقَآبْ 
و 2 ع 


و جُوهْهُمَ في ألثَارِ يَفُولونَ يككيتناآ أَطْعنا أذ 00 لت الفوك؟ ك4 [الكسراب: دوا 
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل: 
أ. فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه. ودينه. ونبيه» 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول: ربي الله» وديني الإسلام, ونبي 

محمد ولوس ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه. هاه لا أدري. 

ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. 

ب. عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين . 
عد | اللقاثرة ق تت النوى والتاتمكة بإيقايا لدم 
ينا نسة وم يجْرَوْنَ عَدَبَ الْقُونِ يما كدخ تَنوؤنَ عل لله بر لُق وكير 

اه تَصَبَكرُونَ 4 [الأنعام:377]. 
ل 0 ألا ا و و ترد 
ع اونا َال فتعورت ١‏ 6 لَحَذَابٍِ ©* [غافر: 44]. 

سس 00 
«فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم 
أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجالء قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال) ”''. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وأمانعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: # إن 


م م 2 2" 0 دس ل 5 م ع د 2 عرس اوزاه 
أَشهُ كمّ استقلموا تََنَرْل عليهمٌ الملتيبحة ألا نخاووا و 


بالعاد ألى قر وَعَدُوت [فصلت: .]4١‏ 
وقال تعالى: لمَكَوْلا إِدا بلحت أَخُلْقُومَ © وَآَسْر حِيْذٍ تَظرُونَ © وَكحَنْ أقَرَبُ لَه 


و 2 ه- ال ع اخ جك > : و سرج .عن 5 كو حي و سوس 2 حب عن خب اقفر 
نكر ولك لا بْصرُونَ © كول إن كُمْرَ غَيرَ مَدِينِينَ © مِجِعُوتهآ إن مُْثْرٌ صَدِِْنَ © 
مس قل سرحت وو جرت هو 


َأ إن كن من الْممَيَبينَ © فرقم وَرَكَانٌ وَبَنَتْ تقر ©40 [الواقعة: *-وحى]. 

وعن البراء بن عازب وَعَليدعَنَُ أن النبي صَآَّلنعَدوَسلءَ قال في المؤمن إذا 
أجاب الملكين في قبره: «مد بصره»”' رواه أحمد أبو داود في حديث طويل.”) 

وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا العبد يؤمن بغير شك بأنَّ نّم يوم 
يعود الناس إليه» يُبعثون فيه وإليه» يحاسبون فيه» وأن كل إنسان مَجِزِيٌ بما 
فعلء لأن الأمر ليس منتهيا بالموتء بل ثّم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من 
الظالم إلى المظلوم ويحاسب الناس على أعمالهم, كما قال تعالى لوَوُوْيتَ كي 
نيس مَاعَِآتَ وَهوَ أَعَلَمْبمَا يفوت 4 [الزمر: 17٠‏ إذا آمن بهذا القدرء وأن هناك 
يومٌ سيكون, وأنه سيبعث من جديدء فإنه قد حقق هذا الركن. بعد ذلك الإيمان 
التفصيلي باليوم الآخر هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال 
يوم القيامة» من أحوال القبور» أحوال ما يكون يوم القيامة» الإيمان بالحوض» 
بالميزان» الإيمان بالصحفء. الإيمان بالصراطء الإيمان بأحوال الناس في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2117/4 وابو داود» كتاب السنة» باب: المسألة في عذاب القبرء 


والهيثمي في «مجمع الزوائد 7/ 25٠-59‏ وأبو نعيم في «الحلية» // 1غ واين اين شسية 
في المصنف "/ 5/ا””ء والآجري في «الشريعة» ص /777» وقال الهيثمي: «رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح)». 
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العرصات, أحوال الناس بعد أن يجوزوا الصراط يعني المؤمنين الذين 
يدخلون الجنة» وما يكون بعد أن يجوزوا الصراط» ومن يدخل الجنة أولاء 
واحخوان اناس فى الثار ونسمن فللقو نعو ال« الخائيلاة الحوال لسر ذه كلها 
أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من سمعها في النصوص 
فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع» لكن لو قال قائل: أنا لا أعلم هل نَم حوض أم 
لا؟ لا أدري هل ثم ميزان أم لا؟ ونحو ذلك. يُعرف بالنصوص فإن عرف فأنكر 
وكدَّب فيكون مُكدَّبا بالقرآن وبالسنة» أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم 
الآخرء يؤمن بأن ثم يوم يعود فيه الناس» فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. فلو سألت أحدا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا 
شك هناك يوم القيامة يُبعث فيه ويحاسب الناسء فيه أهوال. وسكت,. بهذا 
حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخرء إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال: 
ِ ءِ ءِ ءِ ءِ 
أوش الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. هل تؤمن بالميزان؟ أنا ما أعرف. 
يُعرّف النصوص الدالة على ذلكء لآن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما يجب 
العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه.'') 

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفً من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحسء والعقل. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصلُ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ل 
كتوق ها عِلُرَ مَكَلِكَ عَلّ 
0 
وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة 
لكر حيطا علي «التويي المطال درا قرم موحي عن وار 0 
«ن نْومنَ أكَ حَقٍَّ تَرى أنه جهَرَة 4 [البقرة : 6ه] فأما؟ 0 الم اخياهم 
متسس دير : #وَإِذْ فَأَكّمَ يَلْمُوس صل دوو لك 
حتت 1 جور تادتدور اك دُ وَأسْرَ تَطوُونَ © 3 تكو ين من بَحَدِ موتك 
مَرَكْرْ مون ا 
المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
اعالى اذ ,يكرا بار مشريوه بيعيها اررض بون للعو للك ينول أنه 
تعالى: اَذ ا محم اكز تككنئوت © مدلا ره 
ببَعْضهاً كَدَِكَ يي أنه ألْمَوَقَّ ويك او لحَرَكُمْ تَحَقِلونَ ©4 [البقرة: ؟0-7]. 
المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
وهم ألوف فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى: #ألْرٌ 


586 د 0 كو عن بد 11 0 0 0 21 
صَرَ إلى الْذِينَ حَرجوا عن دبلرهر وهر أأوف حَدَدَ ا لَه مُونواً ضُمَّ 
م 3 7 1 مه ررض افوس 5 س 01 

أحَيَنهرٌ إن أنَّهَ لوفض! عل النّاس كن 7 حك لان 5 ب لجكرين 7 © 


[البقرة: 57 7]. 
المثال الرابع: في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى» 
لجسي ري ذلك كاده 0 


ات !عقني 
85 


عل قَرَيَةٌ ود غ1 غؤرشها قال ل تفي كد كور اله لق ناكا 
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و 
ع 


2 ارين 
2 


مأك عَاِوِ نم عه لحم ليت وَل لنت يما ما أوْبَعْصَ يور قَالَ بل لَْتَ 
وأقاغار تأطل ل عارك وقريق انيد وأطي وك شارك تاتتكالت ايه 
دين 00 لكلا كَبْفَ نُتشرُهَا دُمَّ َكسُوهَا لما نينت لَه َال 
مأك نَّهَ عل كَل شَىْءٍ فَدِيِرُ 40 [البقرة: 159]. 


المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف 
يحيى الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير» ويفرقهن أجزاء على 
الجبال لي وله سم يتاذيون فلغم الا جرارمضها إلى يعضوكي: نين إلى 
إبراهيم سعياً.ء وني ذلك يقول الله تعالى : واد قَالّ اهعم تي رف حبق 
ده ده يمه عن اير 
صَصَرَهْنَ ليك كر أجَعَلْ ع1 كل جَبَّلِ لمن +[ غ4 بك + أ قر أت 
الله عَزِيِرٌُ حَجِمْ 4*0 [البقرة:170]. 


0 


فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. 

وأما دلالة العقل فمن وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ل ره الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى: # وَهْوَ 
د وَأ ألْحَاَقَ د يحِيِدٌةد َهْوَ ْو عَلية [الروم 0”] وقال تعالى: ا 1 
0 َك كان ©0* [الأنبياء: ]٠١:‏ وتاك ابراباية 
على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: لْلَّ ها لح نَأ ولَ مرو وو 
بِكُلْ حَأقِ عَلِرٌ #69 [يس: 79]. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراءء فينزل عليها 
يي د مه 8 
موتهاء قادر على إحياء الموتى قال الله تعالى: وين ءَايوةِ أَْقَ تر لض 

يمه 10 تنا عنها انه امل ويك ايها 000 ند عل كل مَيْءِ 
َرُ 4 انست: 7 وقال تعالى: لوَزرَاِنَ ألسَم1 هآ مبَركا تا يوه بت 
وَحَتَ لَفَصِيِدٍ © وَآلتَمْلَ بَاسِقَتِ لَهَا طلم ضِيِدُ © رَنَْا يبل وَلَمِيََنَا بده بده مين 
كَديِكَ رو 40 [ق: .]١ ١-١‏ 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمين أن 
ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع» قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. 

وهذا الزعم باطل بالشرع. والحسء والعقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر» ونعيمه 
في فقرة (ب) مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري -من 
حديث- ابن عباس وَآيدعَْعَا قال: «خرج النبي دوس من بعض حيطان 
المدينة» فسمع صو ت إنسانين يعذبان في قبورهما)"'' وذكر الحديث» وفيه: 


به 


«أن أحدهما كان لا يستتر من البول» -وفي رواية- «من (بوله)» وأن الآخر 
كان يمشي بالنميمة. 
وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح مبيج يتنعم 
فيه أو أنه كان في مكان ضيق موش يتألم منه؛ وربما يستيقظ أحيانا مما 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الوضوء باب: من الكبائر ألا يستبرأ من بوله. ومسلم, كتاب 
الطهارة باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 
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رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ماهو عليه؛ والنوم أخو 
الوجوط و لهذا ماه الدتعاى اتوناة الفال اله تعالس : # أنه يَتَوَقَّ نفس 
دك تزنهنا وَالى 7 تدك ف متابها يتيلك الى قن عَليهًا العوك ونتسبل 
لخدي إِكَ لّجَلٍ ُسَكَّ © [الزمر: ؟4]. 

وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للمواقع» وربما 
رأى النبي صَِإْنَءَووسَهَ على صفته؛ ومن رآه على صفته فقد رآه حقآ ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيداً عما رأى» فإن كان هذا ممكنا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟! 

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما 
كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها: 

الأولى: أنه لا تجوز معارضة ماجاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان 
هذه الشبهات وقد قيل: 

وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 

الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحسء ولو كانت 
تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمئنون بالغيب» 
والجاحدون في التصديق ببها. 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره» 
وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحشء أو في مكان واسع مبيج» 
وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. 

ولقد كان النبي صَإَِلنَءَكِئَسَهَ يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي. 


الأصلُ النّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ولايسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون 
ا لملك, ولا يسمعونه. 


الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجود, فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن» وكل شيء 
سا لي ا 
و ا اي : « شيخ له موت الب 
وَلْارْضُ و وَسَْ فحن مان مّن شَىْءٍ | إل شيحُ مدو وَل لا تَفَفَهُونَ تَتسِحَهُرَ 4 [الإسراء: 45] 
وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض ذهابً وإيابّ» وقد حضرت 
الجن إلى رسول الله صَيَلَعَدوآهَ واستمتعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى 
الم وسو لحر ا 00 
3 5 لَه تسكن هر قبا هن حَيتُ م ا 
قله بَِيبنَ لا فْمِوْنَ ©4 [الأعراف: 17] وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود: 
فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب» ولم يدركوه. ‏ 

الركن السادس: تؤمن بالقدر خيره وشره 

القدر: بفتح الدال: «تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق علمه.» 
واقتضته حكمته») .7 

تؤمن بالقدر خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو 
شرهء من كفر وإيمان» من نعمة ونقمة» من رخاء وشدة» من مرض وصحة» 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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من حياة وموت. كل مايجري في هذا الكون فإنه مقدر» لم يكن صدفة» 
أويكن أمراً مستأنفا» أي: أنه مبتدأ لم يسبق أن قد تؤمن ببذا كله بأنه 
بقضاء الله وقدره» وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 
ل الواح اي ا لالم د 

ف الأض قل ف أ شيحكر إلى ك.تن كل أن ترما | إِنَّ ذلك عل أله 
يَسِبِرٌ ©0* [الحديد: 77]» هذا هو الإيمان بالقدر. 

والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات. من لم يؤمن بها كلها فليس 
مؤمنا بالقدر: 

المرتبة الأولى: العلم بأن الله علم كل شيء في الأزل» علم كل ما يجري. 
ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية» فالله قد علمه في الأزل قبل أن يكون وقبل أن 
يقع» علمه سْبْحَلَةوتَالَ بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداء 
هذه مرتبة العلم» فمن جحدها فهو كافر. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ: وهي أن الله كتب كل شيء 
في اللوح المحفوظ, فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. 
انس هناك 1 حر رار را سي كم 
من مُصِيبَّةَ فى الخض 09 نمكم يكم إِلّا في ك4 [الحديد: ؟7] يعني اللوح 
المحفوظء كتب الله فيه مقادير كل شيء. قال رسول الله صَآلنَعلهوَسَة: «أول 
ما خلق الله القلم» قال: اكتبء. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة»'''» فمن جحد الكتابة» وقال: الله يعلم كل شيء. لكنه لم يكتب 
في اللوح المحفوظ شيئاء هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود »)572٠١(‏ والترمذي )75١50(‏ مِن حديث عبادة ب بن الصامت وودَتَدُعَنَهُ 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة» وهى أن الله سبحانه يشاء الشىء ويريده» 
فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ, وكما 
علمه سْبَحَلَهوتكَال» يشاء كل شيء في وقته» ويريد كل شيء في وقت حدوثه. 
لايقع شيء بدون مشيئة الله» أو بدون إرادة الله» فمن قال: إن الأشياء تحدث 


بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا كافر. 


المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد, الله خالق كل شيء. إذا شاءه وأراده 
خلقه سْبََاَهوَتكَقَ وأوجده. فكل شيء هو مخلوق لله سْبَحَاَهوتَعَالَ وهو من 
خلق الله» وهو فعل العباد وكسب العباد. 

فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بهاء وإلا لم يكن الإنسان مؤمن) 
بالقدر: مرتبة العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق والإيجاد كل هذه لا بد 
من الإيمان بهاء فمن جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه 
جحد ركنا من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر.0© 

تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد؛ يؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا 
الملكوت بخلق الله قد سبق به قدرء وأن الله جَزَوكَكَا عالم بهذه الأحوال 
وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب ذلكء وإذا آمن أن كل شيء قد 
سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركنء والإيمان بالقدر؛ الإيمان الواجب 
يكون على مرتبتين: 

المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل درجتين: 

الأولى العلم السابق: فإن الله جَزَومََا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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وماهو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل 
ل لي ا 
العلم السابق كما قال جَزَّوَكَا في آخر سورة الحج «ألم كَرَأكَ يَعْلرَ 
كاف الييء والائض» [الحج:٠0]»‏ وقال جَزُّوَك: #وعندة: 7 لكب 
لا ‏ ونل ا فى اولك ينا تنلا بوه يقي ١‏ كك و 
1ن عم ا دض 00 وَلاصلسن إل في كتّب فين ©4 [الأنعام:ه]» 
فبيّن الله جَزَّومََا أن علمه بالأشياء سابق» وأنه يعلم كل شيء؛ الكليات 
والجزئيات» الأمور الجلية وتفاصيل الآمور هذا العلم الأول» وهذا العلم 
لم يزل الله جَزَوَعَكَا عالما به علمه جَزََعََا هذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه. 
عِلمُّه بها أوَّل يعني ليس له بداية. 

الدرجة الثانية الكتابة: أن يؤمن العبد أن الله جَزَّوَبَكا كتب ماالخلق 
عاملون» كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح 
المحفوظء كما قال جَزَّكَكا «ولا حَنَةٍ فيطلت الْأنّضٍ وَلَاوَظِيِ وَلَايَاسِ | إلا ف 
حت من ©* فأثبت أنه في كتاب وقال جَزّوَكا «وَكُل صَعبرٍ وَكَبيرِ 
لوا فار يي ررب الى المسمر مر 
جروا ألم تَكر أن لَه يَعَلَرْمَا فى ألشَمَة وَآلأرَّضل إن دك فى متي 
إِنَ ذلك عل أله بكسِارٌ (4[الحج ل نسي باهر لاب 
وهذا قد جاء أيض] في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن 
النبي تلوس قال: «قدر الله مقادير الخلائق -يعني بالكتابة - قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة). 
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هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدرء 
هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين. 


المرتبة الثانية أيضًا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر: 

أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئّة الله جَلَّوبَلَا نافذة: وأن ما شاء الله كان 
ومالم يشأً لا يكونء فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله جَزَّوكَك 
إلا وقد شاءه الله جَزَوجَلاء وقد أراده الله بَزَّوبَكَا كون» سواء في ذلك طاعات 
المطيعين أو عصيان العاصين» سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر 
الكافرين» فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته 
الكونية؛ لأن المشيئة ما تنقسمء التي تنقسم الإرادة» بإذنه ومشيئته وإرادته 
الكونية» ومشيئة الله إذا أطلقت يُعنى بها الإرادة الكونية» الإرادة تنقسم إلى 
إرادة كونية وإرادة شرعية» فأما المشيئة فهي مشيئة الله جَزَوكَكَا في كونه. هذه 
الدرجة الأولى هذه تواكب وقوع المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيء 
وكون مقدرا مع الله جَزَّوجَكَا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جَزَّوكَكَا. 

الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جَزَّوكَكا خالق كل شيء: كل شيء 
مخلوق الله جَزَّوكَكَا خالقه؛ أعمال العباد» أحوال العباد» السماوات» الأأرض» 
من في السماوات ومن في الأرض. ما في السماوات وما في الأرضء الجميع 
الذي خلقه هو الله جَزَّوَبَكَاه فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا 
إذا شاءه الله جَزََكَاء وخلق الله جَزَوَمَكَا ذلك الشيء»؛ طاعات المطيعين 
خلقها الله جَزَّيَكَء عصيان العاصين خلقه الله جَزَّوبَلَ إذا توجه العبد بإرادته إلى 
أن يفعل شيء إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له إذا لم يشأه ولو أراده العبدلم 


ع 
لم سا 
5 


يقعء كما قال جَزَّوكَكَا «ومَا تَقَكُوت ِلآ أن ينه أَمَُّ وب الْعلِِينَ ©4 التكرير:؟؟]ء 
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قال جزها تتاقوة | لد أن يتنه أده إن أهَدَ حكَانّ عَلِيِمَا حَكيِمَا 4 [الإنسان::"]ء 
مرتبة الخلق عامة. 

إذاً هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول أنه إيمان تفصيلي» مرتبة قبل وقوع 
المقدرء العلم الآزلي؛ العلم الأولء والكتابة التي هي قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن العبد عنده 
إرادة وعنده قدرة؛ إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك 
الفعل؛ توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل لكن لا يحصل منك إلا بعد 
أن يشاء الله جَزَّوَكَا ذلك منكء وإلا بعد أن يخلق الله جَزَّويَكَا ذلك الفعل 
منكء. الفعل فعل العبد حقيقة» لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جَزَّوََكَا لما؟ 
لأن من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة» والإرادة والقدرة قد 
خلقها الله جَزََكاء الله جَزَّوَبَكَا خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا 
توجه إليه العبد. 

فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب بالقدر.”) 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لحرا عي ل 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : #قمن سَاءَ 2 غَدَ إِلَّ ربد ابا ©»4 
[النبأ: ه*] وقال : #مَأوٌأ رك َنَّ شِتَشرٌ 4 [البقرة: 17] وقال في القدرة: مَاتَنُوا أيه 
ما أقتطغ كر واشمكوأ شمَعُوا وأَطيُوأ4 [التغاب. ن:15] وقال: لا يَكَلْنُ أَمَّهُ تَقَمّا | اكلم 
لها وق مانا الت 4ب 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة مهما يفعل وبهما يترك» 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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ويفرق بين ما يقع: بإرادته كالمشيء وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكن 
مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدرته لقول الله تعالى: #لِمَن 
يل تعن ف كنا تدااوت: | إل ن مَك أله وت الْعلمِينَ 4*0 [التكوير: 9-78 ؟] 
ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. 
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 
الواجبات أو فعل من المعاصي, وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه: 
الأول قرله تعالى :«اشيتر] اليه اكزا 5:3 ادي اتزيك 1 
نم ول اهن زر كلق كدج اررض هن كايدر خة آاقا بيتينا فل 
هَنْ يدتسكر من لم تُحْيخُو؛ انا | : 
لمر ع ب سب مر بأسنة: 
الثاني: قوله تعالى: #ارُسْلَا مُبَيَرِينَ وَمَذِيت لِعَلَا يوت لِلدَاس عَلَ أله 
بَعَدَ مل وَكنَ | سي تب سه 
لم تنتتف بإرسال الرسلء لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. 
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن 
أبي طالب وََدََيَدعَنْهُ أن النبي صََِلَتَهعَيَِوسَلهَ قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب 
مقعده من النار أو الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا 
أعملوا فكل ميسرء ثم قرأ لوَأمَامَنَ أعَطن وَتَققَ 704" الآية. وفي لفظ لمسلم: 
«فكل ميسر لما خلق له)”" فأرم النبي صََّلنَءكَِرسَلَ بالعمل و:بى عن الاتكال 
على القدر. 
() رواه مسلمء كاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي... 
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تعالى : متَاتَفو َه ما مظع ير 4 [التغابن: 1١‏ وقال: « ل يكلف أنه كما إلَاوْسَعَهاً4 
[البقرة:18] ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلف بما لا يستطيع 
الخلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهلء أو نسيان» 
أو إكراه فلا إثم أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور. 

الخامس: ان قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدورء 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على 
علم منه بقدر الله» وحينئذ تنفى حجته إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه ثم يحتج على عدوله 
بالقدرء فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ 
أفلبس شأن الأمررين واتغرا؟ 

وإليك مثالاًيوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيدء واحترام للنفوس 
والأعراض والأموالء فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي 
يتتهي به إلى بلد النظام والأمن؛ ولا يمكن لأي عاقل أبداً أن يمسلك طريق 
بلد الفوضىء والخوفء ويحتج بالقدر فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق 
النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهي عن 
الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلب للشفاء والسلامة» ولا 
يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا 
يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو يفعل ما نبهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ 
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السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصيء لو أعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو أنتهك حرمته ثم أحتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. فكيف 
لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في اعتدائه 
على حق الله تعالى؟ 

ويذكر أن -أمير المؤمنين- عمر بن الخطاب لَه رفع إليه سارق 
استحق القطع فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله. فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله. 

وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على 
السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. 

الكائنة: ال يحب المرءيناسة عند حصيو لاسر ادو لآن حصو لداتعمة 
من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» وأعجابه بنفسه ينسيه 
تك علق اللعمة: 

الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلق بفوات محبوبء أو حصول مكروه.؛ لآن ذلك بقدر الله الذي له 
ملك السماوات والأرضء وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى: 
«ما أَصَات ين مْصِيبَةَ في الْأَرْضِ وَل في أنشريسكز إلا فى ككل قن قَلٍ أن نَم إن 
وَأَدَّدُ ل حت صٌُّ مُحََالٍ فور ©* [الحديد: ؟78-7] ويقول النبي صَبَاَلنَدعَدَ هسه : 
عدبا لأهز المؤسة إن أعره كله حدر ولس ذلك لأحد ]إلا للمؤعة إن 
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اضابقة سراء كر فكان خبرا لدم وإق أضابعه ضراء صير فكان خيرا لها 
ووه 0007 

وقد ضل في القدر طائتفتان: 

إحداهما: الجبرية الذين قالوا إن العبد مجير على عمله وليس له فيه إرادة 
ولاقدرة. 

الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه آثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع: 

أما الشرع: فإن الله تعال أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه 
قال الله تعالى: «هِنحكُم من يرِيدُ ْنَا وَهنصكم من بريد الكجرة» 
[آل عمران: 161] وقال: #وَكُل لَلَنَّ مِن 6 فق سه مَلْبؤين ومن رك نكر 
نا أعَصَدَما لِلَلِمنَ ترا َال تر سرَاوِفهَا» [الكيف: 0 الآية. وقال: #امَنَ عيهِلَ 
مركا لتقي 33 1ه تاي واراة قار لقنيد 46 اسنلك: 0 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها 
بإرادته كالأكل» والشربء والبيع والشراء» وبين مايقع عليه بغير إرادته 
كالارتعاش من الحمى» والسقوط من السطح, فهو في الأول فاعل مختار 
بإرادته من غير جبرء وني الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. 

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والواقع: 

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئة» وقد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق باب: المؤمن أمره كله خير. 
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بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع , بمشيئته فقال تعالى: او ماه 

آنه مَا أقتتَلَ أَلْذِينَ من بكدهر مرا بحَدِ ما جَةَتْهْمْ لبت وَزْلَحِن اخْتَلهُوا قِنْهُم 

ح اختل لاسن ات - حو ات 03 0 2 آ 7 ل سن ا 1 سم 7 210 0 اد َ 

كن ءَامَنَ وَعِنْمُم من كَمَرَّ وَلَوَ سَاء أّهُ ما أقَلُواْ ولكنّ لَه يَفْعَلُ ما يُرِيدٌُ ©»* 
2 


[البقرة: 70] وقال تعالى: #وَلْرٌ شِنَنا لَآمَيَنَا كل قيس هُدَنهَا وَكنَ حَقَّ الْقََلُ 
مي لَدَتَككنّ 2 5 ص 2 اناس تي فك [السجدة: .]١7‏ 


وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


بإذنه و ا 00 


وبهذا البيان تتضح لك أركان الإيمان الستة؛ الإيمان بالله وبملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.”" 


© © © 
1 4 الي 2 2 سن سر 2 0 53 62 وده ووس 0 
وَالدَلِيل عَلَّى هَذْهِ الأركّان السَنّة: قوله تعَالَى:2 لِيْسَ ألبرَ أن ولوأ وجوهَكم 


قل آلتضيقٍ آمب وتمحنَّ أ من ءامن يانه اليو الكيخر وَالْملبكة 
وَالْكْمَرٍ وَأليَبيكنَ 4 [البقرة: لا/١١].‏ 


ودليل القدر: قَولْهُ تَحَاكَى: # دا مَل سَىَءِ حَلَقَئَهُ بقَدَرٍ © * [القمر: 44]. 

0 8 
لما ذكر الشيخ هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة؛ لآن أي 

شيء من أمور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى 

دليل» وإن لم يكن له دليل لم يكن صحيحاء لما ذكر الشيخ أركان الإيمان 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


السنة ذكردليلها من القرآن أولآ ثم من السنة ”7 
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: : # ليس ألِْنَ أن أ مُجُومَكمَ 


- 


قبل الْمَْرِقٍ وَالْمَِبِ ون ار 4 


2 


يعني الذي يُمدح أصحابه «مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْْوم الآيخر وَالْمَلَيِكَةٍ وَالْكتَبٍ 
لين النبيين يعني الرسلء وهنا ذكر الخمسة هذه؛ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمان» 
عاك موي يد ومو وى 
للك يها ١‏ نل | لَه من تيده وَألْمْؤْموْدًَ صخل ءامن أله وَمَكَيِكَيْوء يحيو 


روم 5 


وَرسَلوه 4 [البقرة:40؟]» ذكر الأربعة #لَا نْفَرّقُ بين ع هّن يُسَلِوء © [البقرة ]» 
وكقوله # ينها الْدَنَ ءَامَيأْ إموأ لَه وَرَسْولِوء وألحكتل الى نَيَلَ عل رَسُولدء 
والححتب ألَِسَ أ لون و سخ بأ يكوه كد نشد م اير 
َقَدَ صَلَّ صَكَآَُ بَعِيدًا 40 [النساء:17]» وكقوله جَزَّوكَلا # ايت يَكَدُونَ يله وَرُسْلِوء 
وَبُرِيدُونَ أن يُفَرَوأ ين لَه وسو يعون فون ببَعَضٍ وَنَتَكَدْرُ ببَعْضٍ وَيُرِيدُوت أن 
يتَحِرُوأ يبن ذلك سَبِيِكً © أَوْلتيكَ هر الْكَفرُونَ حَقَا 4 [النساء: -101]» ونحو 
ذلك من الآيات» وقد جاءت أيضاً في حديث جبريل المشهور. 

بقي القدرء القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدرء وأدلة مفصلة لكل 
مرتبة من مراتب القدرء فمن الأدلة العامة ماذكره الشيخ وَِمَدْآَنَتَالَ وهو 
قوله تعالى: رلا كي نَىْءِ حَلَقََُ بقَدَرٍ 4# وجه الاستدلال: مجيء كل 
شَىْءِ 4 يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق 
من الله جَزَّوَك لا يخرج شيء عن هذه الكلية #إنَا ع شَىْءِ حَلَنَنَهُ بِقَدَرٍ ©* 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


وه عر اه 8 5 5 ب فرعم وس مو« 
و(كل) من ألفاظ الظهور في العموم» ومنه قوله تعالى: #وَجَلَقَ كل نَىَءِ 
َقَدَرَدْ قرا ©4 [الفرقان:7]» وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكرت 
يصلح دليلًا على القدر لأنه دليل لبعضه. 

هذا ما ذكره الشيخ يََِهأَنَْتََلَ في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا 


وهي مرتبة الإيمان.'"' 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


7 2 8 2 200 
المرتبة الثالِته: الإحسان 


م 


ركنٌ وَاحَدٌء وهو: أن تَعِبِّدَ اللّهَ كَأَنَتَ تَرَا فَإِن لم تَكُن تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ». 

المَرئبَةٌ التَالكةُ: الإحسَان 

الإحسانف اللغة: إتقان الشىء وإتمامه. مأخوذ من الحسنء وهو الجمال» 
ضد القبح. 

أولا: إضينان بين العيد:وبية ريه وهذاعر النقصود هنا 

ثانيا: إحسان بين العبد وبين الناس. 

ثالش: إحسان الصنعة وإتقانهاء إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه 

الأول: إحسان بين العبد وبين ربه» بينه الرسول صَدَّانَدعَتَهِوَسَزَرَ لما سأله 
جبريل بحضرة الصحابة كما يأتي» فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله به» بأن يأتي به 
صحيحاً خالصا لوجه الله عَرَبَبَنَّه عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه 
الإخلاص لله عَيَيجَنَّ والمتابعة للرسول صََِلنَهءَلِتَووَسَة. 7 

إحسان العابد أثناء عبادته؛ وهو مقام المراقبة؛ مراقبة العابد لله جَزَّوَجََ؛ 
لربه جَزَوََا أثناء عباداته» بل في أحواله كلهاء لأنه إذا راقب ربه» بأنه قد علم 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


أن الله جَزَوَكَا مطلع عليه كأنه يرى الله جَزَّوَلَاه فإن هذا يدعوه إلى إحسان 
العمل» وأن يجعل عمله أحسن ما يكون. وأن يجعل حاله في إقبال قلبه» 
وإنابته» وخضوعه. وخشوعه. ومراقبته لأحوال قلبه» وتصرفات نفسه. 
يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه وبهائه» لأنه يعلم أن الله جَزَوَدََا مطلع عليه. 

هذا المقام مقام المراقبة ركن واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. أن تكون عابداً لله على النحو الذي أمر الله جَزَّوجَا به وأمر 
به رسولّه وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلص) موافقنا للسنة» 
حالتك أن تكون كأنك ترى الله جَزَوَكَاء فإن لم تكن تراه» فلتعلم أن الله جٌََوكَك 
مطلع عليك؛ عالم بحالك» يرى ويبصر ما تعمل» يعلم ظاهر عملك وخفيه؛ 
يعلم خلجات صدرك, ويعلم تحركات أركانك وجوارحك؛ وبضعفه 
تضعف المراقبة لله جَزَّوكَلَا إذاً فمقام الإحسان مرتبة الإحسان تعظم بعظم 
مراقبة الله جَزَّوََكاه وتضعف بضعف مراقبة الله جَزَوَكَاء فالعبد المؤمن أثناء 
عبادته إذا كان يعبد الله جَزَّوَكَا مخلصاً على وَفقَ السنة» وحاله كأنه يرى الله 
عالم بأنه مطلع عليه يراه هذه تجعله يحسن عمله. بل يجعل عمله وحاله 
أثناء العمل أحسن ما يكون.20© 

وقد بيّن النبي صََِرَلنعبَهِوسَةَ أن الإحسان على مرتبتين» واحدة أعلى من 
الأخرف.» 

الأولى: أن تعبد الله كأنك تراهء بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك 
تشاهد الله عيانا» ليس عندك تردد أو أي شكء بل كأن الله أمامك سُبَحَاَهوَتعَالَ 
تراه عيانآء فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسانء تعبد الله كأنك تراه من 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


كمال اليقين وكمال الإخلاصء كأنك ترى الله عيانا» والله جَزََّكا لايرى في 
الدنياء وإنما يرى في الآخرة» ولكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك» ولذلك 
يجازى أهل الإحسان بالآخرة بآن يروه سُْبَحَانَهوتَكَلَه لما عبدوه وكأنهم يرونه 
الاج م ور لاوا ري تر اير 

قال تعالى: لازَنَ لَحَسَبوا للسَىَ وَزيَادَة © [يونس الزيادة هي النظر 
لوجه الله» السبب أنهم أحسنوا في الدنياء فأعطاهم الله الحسنى» وهي الجنة» 
وزادهم رؤية الله عَرَيَجََه تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة» والمحبة والشوق 
إلى لقائه سْبِحَانَهوَتَعَاقَ تتلذذ بطاعته. وتطمئن إلى طاعته سْبَْحَانَهوتََالَه تشتاق 
إليهاء هذه طريقة المحسنين. 

المرتبة الثانية: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة 
المراقبة» بأن تعلم أن الله يراك» ويعلم حالك» ويعلم ما في نفسك. فلا يليق 
بك أن تعصيه» وأن تخالف أمره؛ وهو يراك ويطلع عليك» وهذه حالة جيدة» 
ولكنها أقل من الأولى» ومادمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته 
وتتقنها؛ لأنك تعلم أن الله يراكء ولله المثل الأعلى لو كنت أمام مخلوق له 
منزلة وأمرك بأمرء وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك» هل يليق بك أن 
يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ 

الحاصل: أن الإحسان على مرتبتين: 

مرتبة المشاهدة القلبية: وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين 
والإيمان» كأنك ترى الله عَرَبَلَ عيانا. 

و ا 
عليك» فلا تعصيه ولا تخالف أمره سُبَحَانَهُو 


الأصلٌ الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة 


هذه مرتبة الإحسانء وهي أعلى مراتب الدين» من بلغها فإنه بلغ أعلى 
مراتب الدين» وقبلها مرتبة الإيمان» وقبلها مرتبة الإسلام. 

فالدين دوائر: 

الدائرة الأولى: الإسلام» وهي واسعة حتى إنه يدخل فيها المنافق» ويقال 
له مسلم ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنه استسلم في الظاهر» فهو داخل في 
دائرة الإسلامء ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا 
مثقال حبة خردل. 

الدائرة الثانية: وهي أضيق من الأولى وأخص. دائرة الإيمان» وهذه لايدخل 
فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبداًء وإنما يدخل فيها أهل الإيمان» وهم على 
قسمين: إيمان كامل» وإيمان ناقصء فيدخل فيها مؤمن فاسقء أو مؤمن تقي. 

الدائرة الثالشة: وهي أضيق من الثانية» دائرة الإحسان. وهي كما بينها 
النبي صَرَلنَعيَهوَسَكَ ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل.7) 

فيرع شابل جتان 

وهو ينقسم إلى أقسام: 

أولآ؛ إحساف ين العيد:ويين ريه 

تانب اسان بين الخد ومين الحاسن: 

الن: إحسان الصنعة وإتقانهاء إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه 


ع 
يجب عليه أن يتقنه ويتمه.'") 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراهء كما قال 
النبي َََعََهِوسَررَ وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليهاء لآنه 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرب 
إليه سُبَحَانَُوَتكَاقَه «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»)؛ وهذه عبادة الهرب والخوف. 
ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسانء إذا لم تكن تعبد الله عَرَبَلَ كأنك تراه 
وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك» فتعبده عبادة 
خائف منه. هارب من عذابه وعقابه» وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى 
من الدرجة الأولى. وعبادة الله سْبِحَالَهوتحَلَ هي كما قال ابن القيم يََداللَه: 
وعبادة الرحمن غايةني حبه م عذل عابدههماركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحبء وغاية الذل» ففي الحب 
الطلبء وني الذل الخوف والهرب. فهذا هو الإإحسان في عبادة الله عَرَبجَلَ. وإذا 
كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه. فإنه سوف يكون مخلصا لله عَرَبجَلَ لا 
يريد بعبادته رياء ولا سمعة؛ ولا مدحا عند الناس» وسواء اطلع الناس عليه 
أم لم يطلعواء الكل عنده سواء؛ وهو محسن العبادة على كل حالء بل إن من 
تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته» وأن تكون 
عبادته مع ربه سراء إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين والإسلام» 
مثل أن يكون رجلا متبوع يقتدي به. وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا 
من ذلك نبراسا يسيرون عليه أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها 
زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا خير» وهذه المصلحة التي يلتفت إليها 
قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاءء لهذا يثني الله عَرجَلَ على الذين 


الأصلٌ الثَّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


ع 


ينفقون أموالهم سراً وعلانية» فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع 
وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور 
شرائعه» وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلحء كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل.”) 

وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه: بذل المعروف لهم» وكف الأذى 
عنهمء بأن تطعم الجائع» وتكسو العاري» وتعين بجاهك المحتاج» وتشفع لمن 
احتاج الشفاعة» تبذل المعروف» جميع وجوه المعروفء تكرم الضيفء. تكرم 
الجاي لا يسدر مداك الاعي لبمار كه وتك أذاك هزه أبعي فل يصدوسك 
أذى له ولا لغيره» من الناس من لا يصدر منه إلا أذى» ومن الناس من يصدر 
منه أذى وخير» ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير» فهذا في أعلى الطبقات. 

بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإنحسان للناس: لوَلْحييواً إن أله 
غْبُ ألْمُحَِرِينَ 4 [البقرة: »]15٠‏ حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تبيئ لها 
ما تحتاج إليه» وتمنع الأذى عنهاء وترفق بهاء هذا من الإحسان إلى البهائم؛ 
حتى المستحق للقتل لا تعذبه» بل تقتله قتلة حسنة ومريحة» من وجب عليه 
القصاصء ومن وجب عليه الحد. فإنه ينفذ فيه برفق, لا تمثيل» ولا تعذيب» 
ولاهس. 

قال صَرَِننَعبتَهوَسَة: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»”" في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. 


(1) أخرجه مسلم )١1100(‏ مِن حديث شداد بن أوس وَكَإئَعَنَة. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


فإذذبحتم: أي» ذبحتم الحيوانات المأكولة» فأحسنوا الذبحة» «وليحد 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»» فتحسن حتى للبهائم» وقد «غفر الله للبغي 
من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلب رأته يلهث من العطش» فسقته فشكر الله 
لهاء فغفر الله لها ذنبها)'''» وهو ذنب عظيمء وهو البغاء» أي: الزنى» فغفر الله 
لها بسبب ذلك؛ لآنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. 

فكيف بغير الكلب؟ إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين؛ أو حتى من بني 
آدم ولو كان كافرء إذا أحسنت إليه فإن الله جَزَّوكَكَا يشكر لك ذلك الإحسان» 
قال تعالى: «وأعيواً كن الت تيوه 4*6 [البقرة: 96 1]. (5) 

الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله» وجاهه» وعلمه؛ وبلنه. 

فأما المال فإن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاق» 
لأن الزكاة أحد أركان الإسلام, ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام المرء إلا بهاء 
وهي أحب النفقات إلى الله عَرَيَبَنَّه ويلي ذلك, ما يجب على الإنسان من 
نفقة لزوجته. وأمه. وأبيه» وذريته» وإخوانه؛ وبني إخوته» وآخواته. وأعمامه. 
وعماته. وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة على المساكين وغيرهم» ممن هم 
أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً. 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتبء منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه. يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي 
السلطان يشفع له عنده» إما يدفع ضرر عنه؛ أو بجلب خير له. 


)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري (471 ؟) ومسلم (7750) من حديث أبي هريرة كََإَْعَنه. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله» تعليمً في الحلقات والمجالس 


العامة والخاصة» حتى لو كنت في مجلس قهوة» فإن من الخير والإحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس» ولكن 
أستعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في 
مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليهم. لأن النبي صَآنَءيهوَسَلَ كان يتخولهم 
بالموعظة. ولا يكثرء لآن النتفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تركه الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عَلنَِصَمْوَاَلتَكم: «وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه صدقة)”"". فهذا رجل 
تعينه تحمل متاعه معه؛ أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من 
الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله.9) 

النوع الثالث: وهو إتقان العمل؛ أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه» 
لاليقال: إن فلان يحسن كذاء وقد جاء في الحديث: (إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه)9.27) 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد باب: فضل من حمل متاع صاحبه. ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب: بيان أن أسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف 

(0) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(9) أخرجه البهقى في («شعب الإيمان» 5/ 775 (01) و (515) مِن حديث 

() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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أتَهَمعَ أت أتَقوا وَألرت هر حكن 48 | 

ار ٠‏ وقَولَهُ تَعَائَى: 9 يَوَكنْ عل الخرر الجر © الذى يك عين 

تَُومْ © َتَتَذكَ فى اين © إِنَدْر هْوَ هْوَاَلسَمِيعٌ علي ” © # [الشعراء: /1711- .]57١‏ 

وقول نكال : لو ونا تلزن ى شل وما لاوا مله دن فون ولا فون ون حمل 
دير سر فد 014 1 


كت 

هذا دليل المرتبة بة الأولى من الإحسان: سورة النحل الآبة 8 إن ا 
ديرت أَتَّقَوأ ولت هر مُحَِئنَ ©4. دلت الآية أن ير 3 
الذين عبدوا الله كأمهم يرونه. فإن الله معهم معية خاصة. معية النصرة والتأييد 
والتوفيق.") 

ولا ا سر ار و 
محسنون قال: #إإنَّ لَه مَمَ أت أ تَقَوأْ وت هر مُحْيِئونَ ©» وهذه 
المعية تقتضي في هذا الموضع شيئين: 

الأول: أنه جَزَوَمَكَا مطلع عليهم, عالم هم محيط بأحوالهم, لا يفوته شيء 
والثاني: أنه جَزَوكَكا معهم ناصر لهم بتأبييده» ونصره وتوفيقه. المعية ها 
هنا معية خاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما 
تقتضيه وهو أنها معية نصر وتأيبد وتوفيق وإلهام ونحو ذلك وهذا متضمن 


إدأ مجه الامكدلال: 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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أولآ: أنهؤك المعنة. 

انيمً: أنه ذكر معيته للمحسنين فقال: وَل هر مُحَسِءوْنَ ©4 
والمحسنون ها هنا جمع المحسنء والمحسن اسم لفاعل الإحسانء ففاعل 

فإذاوجهالأستدلال سن حيدن : الأولى ذكر المعية»الثائية لكر الصف 00 

وقوله تعالى: #وَوَكلْ عَلَ الْمَر ليب © اذى يَرَِكَ دن تَقُومْ © وَيَتَبْقَ في 
أَلسَجِبِينَ ©* هذا دليل المرتبة الثانية» هذا دليل قوله: «فإنه يراك». 

وار ا صر 
لاحن عدي شُهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فِوٌ» هذا دليل المرتبة الثائية. 9) 

وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله جَزَّوََكا لنبيه حال عبادة نبيه» 
وأنهيراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبّه في الساجدين من صحابته أثناء 
صلاته بهم ما صك لَك ؛ قال واصفا نفسه جَزٌَوكَكا « اذى يَرَِكَ ينَ تَعُومْ © 
وَتَعََكَ في أَلسَجِينَ 4 وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان وهو قوله 
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» دليل الرؤية ها هنا قوله « ألَرِى يَرَِكَ عن تَقُومْ © 
وَتَعَّكَ في أَلسَجِرِينَ 9©* يعنى في المصلين. 

قال أبيض) وقوله تعالى: #ومًا تَكوْنُ فى كَأْنِ وَمَا توأ عن من مدان وَل كمون ين 
َمل إل سكا َل هونا ا يصن ف ابوس :] وجه الاستدلال قوله تعالى 
هنا ف لاك عكر شه يمُودًا دن تَفِيِصُونَ فِهِ » وشهود الله جَزَوبَلَا بما يعمله العباد من 
معانيه رؤيته جَزَوَعَكَا لهم عار جَزَوَكَكا مهم رؤيته جَزَّوَكَا من معانيه كونه جَزٌَوَكا 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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شهيدا قال جَزَّوَكا هنا «إِلّا كنا علبي شُهُودًا إِذْتُقِيصُونَ فِوّْ» هذا الاستدلال 
ظاهر؛ لآن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك.7") 

#وَمَا تَكوْنُ فى س4 هذا خطاب للرسول وَِإَنَعَيوسَهٌ في أي شأن من 
أمورك» من أمور العبادة أو من غيرهاء جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في 
شأن من الشدوة. 

#وَمَا يَتَواْ عِنَهُ من فَدَانِ4 أي: من الله لأن القرآن من عند الله عَرََزّه أو 
الضمير راجع إلى الشأن» أي: ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن.””" 
وما تغلوا لتر امي الي اموي 
مَأَنِ4 وخخصها بالذكر؛ لأن تلاوته للقرآن من أعظم شؤونه.9" 

و ا كمون هذا لجميع الأمة» للرسول جنوس وغيره. 

ا ا ا 

لا كد عَيَيٍْ شْهُوَا4 نراكم ونبصركم ونشاهدكم. هذا دليل 

0 صَِآَلنَدعَلتَوِوسَ: «فإنه يراك). 

بوسوح نعي سح مو 
من عراتب الاحسانه وا بدك ول عهية على كل عابل يعملهه يرا كا وَتَعَالَ 
ويعلمه ويبصره. ولا يغيب عنه م ن أنه لاق عاعي كن و فى الارخ 0 2 
اتدل 48 [العسنه] 8 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
() من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
(4) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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يه 
040 
04 


وَالدَّلِيلُ من السُنة: حَدِيتٌ جبريلَ الْمُشهُور: عَن عُمَرَبِن الحَطَّاب ونه فُعَنَهُ 
قَالَ: بَِيئَمَا تحن جُلُوسنٌ عند النّبي صَإدَا موس إذ طلَعَ عَلِينَا رَجَلْ؛ 
شَدِيدُ بَيَاضٍ التَّيَاب شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعرٍ لا يْرَى عَلَيِهِ أَكّرُ السّمَرٍ 0 
ل لَدعََهوَسَل هَأَسِنَدَ رَكبَتيهِ إِلَى ركبَتَيهِ 
وَوَضَّعٌ كَفَيهِ عَلَى فَُحِدَيهِ وَقَالَ: :يا محمد مُحَمَّدُ أخبرني عَن الإسلام فَمَالَ :دأن 
تَشْهَدَ ألا إله إلا الله وان مدا رول الله وَتَقِيمَ الصّلاةٌ وَتَؤتي الزَّكَاةٌ 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ؛ وَتَحُحَّ البِيتَ إن استَطّعت إِنَّيهِ سَبيلاء. قَالَ: صَدَقَتَ. 
فَعَحِبنًا لَهُ يَسأَلَهُ هُ وَيُصَدَْقَهُ. قَالَ: أخبرني عَنِ الإيمَان. قَالَ: دن تَؤْمِنٌ 
بالله وَمَلائَكَتِهء وَكْتُبِهءوَرُسُلِهِ وَاليُومِ الآخر وَتَوْمِنَ بالمَّدَرٍ خَيرهِ وَشَرَّهِ 
قَالَ: صدّقت . قَالَ: أخبرني عن الإحسّان قال: ل سس الله كانك نوات 
فَإن نم تَكُن تَرَاهُ فَِنَهُ يَرَاكَ» .قَالَ: أخبرني عن الساعَة قال .ما المسوول 
عَنْهَا بأعلّمَ مِنَّ السَائِل قَالَ: أخبرني عَن أَمَارَاتَهَاء. قَالَ: ,أن تَلِدَ الأَمَة 
رَبتَهَاء ون تَرَى الحمَاةٌ الَعُرَاةٌ العَالَةَ رِعَاءَ الشَاءٍ يَتَطَاوَلُونَ 2 البُنيانِ. 
رَسُولَهُ أعلّم, قَالَ: دهَذًَا 0 


قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. وأركان كل مرتبة» وذكر 
الشيخ ومَهادَ «اتترر ا صو لواحيب ثم ذكر الشيخ 
َه ل ال سرس لدَهَْبِيَووَسَلَرَ فذكر حديث 
جبريل وأنه أتى النبي صن صَلندعَبَِوسَدَ وهو مع أصحابه أتاهم في صورة رجل» 
وجلس إلى النبي ص عبسل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثم 
سأله عن الساعة» وسأله عن أماراتهاء هذا ما يسمى بحديث جبريل أو حديث 
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عمرء وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابة» فهو حديث 
صحيح. وذكر الشيخ رِمَدَْنَهُ رواية عمر بن الخطاب في هذا الحديث مع 
اختلاف في ألفاظ الحديث في طرق أخرىء ولكن المعنى واحد. 

قال: (بينما نحن جلوس عند النبي ِإِنَعَوِوسَءَ) كان من عادتهم وَعَيدَعَنَفْ 
أنهم يجتمعون عند النبي صَِإَلنَءََنَوسَلهَ في المسجد. ويتلقون عنه العلم» 
ويستمعون إلى أجوبته صَإْنَعَيَِسَ على ما يرده من الأسئلة» فبينما هم كذلك 
على عادتهم (إذذدخل عليهم رجل من الباب» رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر). أي: أن جبريل عََنتَكةْ تمثل في صورة هذا الرجل» ولم يأتهم 
بصورته الملكية؛ لأخهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية. 

(لايرى عليه آثر السفرء ولايعرفه منا أي: من الحاضرين أحد). فهذا 
من العجاكب أنه ليس قادمً من سفر حتى يقال: إنه من غير أهل المدينة» 
وهم لا يعرفونه» وهو ليس من أهل البلد حتى يعرفوه» فتحيروا في شأنه. 
لاهو قادمء ولاهو من أهل البلد, لو كان قادم] من سفر لظهر عليه أثر 
السفر في ثيابه وفي لونه؛ لأن المسافر تظهر عليه آثار السفرء فلا يعرفه أحد 
من الحاضرين» فليس هو من أهل البلد» وليس هو قادما من سفر» فمن أين 
يكون هذا الرجل؟ هذا الذي استغربوه. 

فجلس إلى النبي صَإْنَهءيَِرسَهَ بين يديه جلوس المتعلم من معلمه. وأسند 
ركبتيه إلى ركبتي النبي صَِإِلنَءََوسَلَ أي: أنه قريب منه جداء ووضع يديه 
على فخذيه. أي: فخذي النبي صَََلنَدعَدَ هسل . 

فقاليا محمد: خاطبه باسمه. ولم يقل: يا رسو الله» ولعله فعل 
ذلك عَِبَيَوااهَكة من أجل أن يظن الصحابة أنه من البادية؛ لأن من عادة أهل 
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وعادتهم. وهو زيادة في الإغراب والتعمية حتى لا يعرفوه. 

قال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
مسبيلاً»: ذكر له النبي روسل أركان الإسلام التي لا بد منهاء والتي إن 
تحققت ووجدت تحقق الإسلام, وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي 
الجواب كلما كان مختصرا كان أسهل على المتعلم والسامع» وسهل عليه 
أكثرهم لا يستوعبه. فهذا دليل على أن المسئول ينبغي أن يتوخى الاختصار 
مهما استطاع» ويقتصر على الشيء الضروريء وإلا فالإسلام أكثر من ذلك» 
هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. 

قال: صدقت: هذه عجيبة ثانية. 
جاهلء وإنما يسأل وهو عالم بدليل أنه قال: صدقت» فدل على أنه عالم» 
فلماذا سال؟ 

قال: أخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»). فذكر له صَِأَلنَةعَِتِوَسَلَرَ أركان الإيمان الستة 
بعدما ذكر له أركان الإسلام» والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميع] فالإسلام 
معناه الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة» أعمال القلوبء وما 
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يقوم به من التصديق والعلم» ولا بد من الإسلام والإيمان جميعاء الإسلام 
الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة؛ لقوله مَإِنَعَيِوسَده: «الإسلام 
علانية» والإيمان ْ القلب». فإن ذكوا جفيع] صار لكل واحد معنى خاص 


به» وإذاذكر واحد منهما دخل فيه الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه 
الإسلام, وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يصح إسلام 
بدون إيمان» ولا يصح إيمان بدون إسلام, لا بد من الاثنين» فهما متلازمان» 
ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» 
وإذا انفردت اجتمعتء أي: يدخل بعضها في بعض لأنهما متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» وبين له صََرَّلتَهعََْهِوسَلَرَ أركان 
كل من الإسلام والإيمان. 

قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله)» سبق أن المحسن هو من 
يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه ير الله» أو يعبده على المراقبة» وهو 
يعلم أن الله يراه فيحسن العمل؛ لأن الله مطلع عليه» فالمحسن يعبد الله إما 
على المشاهدة في القلب» وهذا أكملء وإما على المراقبة» وأن يعلم أن الله 
يراه في أي مكان, أو في أي عمل يعمله؛ هذا هو الإحسان. 

قال: صدقتء فأخبرني عن الساعة» أي: عن قيام الساعة متى؟ ولما كان 
هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله سْبَحَانَهوتعَاقَ؛ لأن قيام الساعة لا 
يعلم تحديده إلا الله كل 

نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لانشك في هذاء من شك في هذا فهو كافر» 
نعلم أنها ستقوم الساعة ولا بد» ولكن الوقت الذي تقوم فيه الساعة الله عَرَبَلَ 


الأصلُ الثّانِي معرفة دين الإسلام بالأدلة 


لم يخبرنا عنه» ولم يبينه لناء واستأثر بعلمه» » قال تعالى: #إِنَ أنَّهَ عِدَدَمْم عِلَمُ 
ألَاعَةِكُ [لعمان ]وال تعاني يق ازقاقة نروب فل امامتها 
عِندَ رَقَّ قلا مجلا وما إلا هْرٌ4 [الأعررف: 41180 هو الذي يعلمها سبحانه؛ وقال 
تعالى: #وَعَدرَهْ, مَفَاتِحُ تِحُ آلْحَيب لا ينمه ! 3 هو [الأنعام:59]» ومنها وقت 
قيام الساعة. 

قال صَِإِنََهوسََ لجبريل : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»» أي 
أنا وآنت سوء لا نعلم متى تقوم الساعة. الله جَزَوَمَكَا لم يطلع على هذا لا 
الملائكة؛ ولا الرسلء ولا أحداء بل استأثر بعلمها سْبَحَاَدُويعَا 

قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الآمة ربتها». 

قال: أخبرني عن أماراتها: الأمارات جمع أمارة» وهي العلامة» أما الإمارة 
بالكسر فهي الولاية. 

أخبرني عن أماراتهاء أي: العلامات التي تدل على قرب قيامهاء نعم الساعة 
لها أمارات» وقد بينها الله سُبَحَائَهوَيَكَالَ منها أمارات صغيرة» ومنها علامات 
كبيرة» ومنها متوسطة, ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعة. 
تكون قريب من قيامهاء أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة» العلماء يقولون: 
علامات الساعة على ثلاثة أنواع: هي علامات صغيرة ومتقدمة» وعلامات 
متوسطة. وعلامات كبيرة. 

العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو حصل معظمهاء 
أما العلامات الكبار: ظهور الدجال» ونزول عيسى عََنَتَة وخروج الدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج.ء فهذه تكون عند قيام الساعة وتتتابع. 

قال: أخبرني عن أماراتها: ولما كانت أماراتها معلومة أجابه 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


الرسول صَِإَِلنَدعبَتَهِوَسَلََ قال: «أن تلد الأمة ربتها» هذا من علامات الساعة» 
الأماعى المماو كه وزعها سيلييا: 

قال الشراح: معناه والله أعلم أنه في آخر الزمان يكثر التسريء يعني يكثر 
وطء الإماء أي: المملوكات فيلدن بنات» تكون بنتها حرة» وتكون سيدة لأمها 
ومالكة لهاء وقيل: معناه أنه يكثر العقوقء فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. 

«وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 

وأن ترى الحفاة: هذه علامة ثانية. 

الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة. 

العراة: الذين ليس لهم لباس. 

العالة: الفقراء. 

رعاء الشاء: جمع راعء الذين يرعون الأغنام» هؤلاء كانوا في الأصل في 
البراري في بيوت ينتقلون من محل إلى آخمرء وفي آخر الزمان يستوطنون 
في المدن» ويبنون القصور والعمارات الشاهقة» هذا من علامات الساعة» 
إذا تحولت البادية إلى حاضرة» وصاروا يتطاولون في المباني» ويتباهون بها 
وينمقونهاء وهم ليس من عادتهم» يتحولون إلى أغنياء؛ إلى أصحاب ثروة 
وأصحاب مظاهرء هذه من علامات الساعة. 

وكما تعلمون فإن الرسول وهوس لا ينطق عن الهوىء كما تعلمون 
الآذ كيف حال الناسء لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغنياء 
أصحاب ثروات» وتحضرت البادية وبنوا وتطاولوا في البنيان» وهذا مصداق 


ما قاله رسول اللّه علد وَل . 
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قال: ثم خرج ولبثنا مليا: يعني وقتا قصيرا. 

فقال النبي َرَلََعََتِوسَة: «يا عمر أتدري من السائل)؟ أو «أتدرون من 
السائل»؟ وفي رواية «أن النبي يتيوس قال: «علي بالرجل» فطلبوه فلم 
يقدروا عليه). 

قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»: هذا الذي دخل وسأل هذه 
الأسئلة هو جبريل عَبَلتَِ وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض تعليم 
الحاضرين أمور دينهم على طريق السؤال والجواب. 

فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة: 

الأولى: أن الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» 
كل مرتبة أعلى من التي قبلهاء وأن كل مرتبة لها أركان: أركان الإسلام» 
وأركان الإيمان والإحسان ركن واحد. 

الثانية: فيه التعليم بطريق السؤال والجوابء وهذه طريقة تعليمية ناجحة؛ 
لآنها أدعى للانتباه وتلقي العلم» كونه يسأل ويتهياً ذهنه يتطلب الجوابء ثم 
يلقي عليه الجواب وهو يتطلع إليه» يكون هذا أثبت. 

الثالئة: في الحديث دليل على أن من سأل عن علم وهو لا يدري أن 
يقول: الله ورسوله أعلم؛ يكل العلم إلى عالمه؛ فلا يتكلم بالجواب وهو لا 
يعرفه ويتخرصء هذا لا يجوزء والرسول صََِِّنَهَتَهِوَسَةَ لما سكل عن الساعة 
قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولما قال للصحابة: أتدرون من 
السائل؟ وهم لا يعرفونه قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فدل ذلك على أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيها؛ 
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ا 0 
علم يقول: الله أعلم» ومن قال: لا أدري فقد أجاب. 

قد سثل الإمام مالك رَمَهآَنَهُ عن أربعين مسألة فأجاب عن ست منهاء 
وقال في الباقية: لا أدريء فقال له السائل: أنا جئت من كذا وكذاء وسافرت 
وأتعبت راحلتي» وتقول: لا أدري» قال: اركب راحلتكء واذهب إلى البلد 
الذي جئت منه؛ وقل: سألت مالك فقال: لا أدري» هذا ليس عيب أن 
الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول: لا أدري ولو 
كان عالماء الرسول وله قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. 

وكان صََِلَتَمعََيَِوسَلهَ إذا سثئل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله 
عَرَجََّ انتتظر حتى ينزل الوحي من الله عَربَرَ ألستم تقرءون: يسألونك عن 
كذاء سالوتك عن كذاء قل كذا؟ 

“ا يِسَسَلُويكَ عن الكت والمتيي فل فيهما اذ شُمّحكبيرٌ 4 [البقرة: 114]» 9# يَيَكَلْويكَ عَن 
لمعيو كل هس عَوَيقِيتُ للا وَلَْي 4 [البقرة: 184]. 

فالرسول وَِإِدَعََِوَسَدءَ كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتى ينزل 
عليه الوحي من الله» وكذلك غيره من باب أولى ينتظر حتى يسأل غيره؛ أو 
اتاد ا سس لي ان 
يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة» وفيه سوء أدب مع الله عَرَجَلَ؛ِ لأن الذي 
يجيب يجيب عن شرع الله يقول: الله أحل كذا أو حرم كذا أو شرع كذاء 
فاللام فيه خط رة عدا . 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على آداب المتعلم» جبريل وهو سيد 
الملائكة يجلس بين يدي الرسول صََلنَََِوسَلمَ وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي 
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الرسول صَبََلدَهَلِتَوِوسَلَ ويضع يديه على فخذيه. سال بأدب» هذا من أجل أن 

هذا بعض مايدل عليه الحديث وفيه: 

مسألة خامسة: وهى بيان بعض علامات الساعة:؛ ذكر علامتين: أن تلد 
الأمة ربتهاء وبعض العلماء يقول: معنى أن تلد الآمة ربتها أنه يكثر العقوق 
في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيدة على والدتهاء تأمرها وتنهاها 
وتخلظ عليها.”» 

ملخص ذلك: 

ذكر الشيخ أن الأصل؛ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة عرّف 
الإسلامء وذكر اركانة» ودكر معنى الشهادتين» معنى شهادة ألا إله إلا الله 
فر التوحيد وآدلة ذلك شهادة أن ميحمهدا رسول الف وبين معت الشهادة بآن 
محمداً رسول الله ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية» ثم ذكر المرتبة الثانية 
وهي الإيمان كما ذكرنا لكم هذا اليوم؛ ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان» 
ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة؛ تعليما لها للعوام» وللنساء 
في البيوت. وللأولاد ونحو ذلك. على حسب مستوى من يخاطب في ذلك». 
وقد كان علماؤنا بت مم كَدتكَالَ يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلماء بل 
كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء أن يحفظوا 
هذه الأصول ويتعلموهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخيرء ومحبة الخير 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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لعباد الله المؤمنين» إذ أعظم ما تُسدي للمؤمنين من الخير أن تُسدي لهم 
الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره لأنه إذا أجاب جوابا 
حسنا جوابا صحيحا عاش بعد ذلك سعيداء وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا 
صحيحا غاش بعد ذلكء والعياذ بالله غلى التوغد بالشقاء والعذاب. 

أسأل الله جَزَوَكا أن يُنَوّر بصائرناء وأن يقينا الزلل والخطلء وأن يلهمنا 
رشدناء وأن يقينا شر أنفسناء وأن يعلمنا ما ينفعناء وصلى الله وسلم على 


نينا ا 00 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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الأصل الثالِث 
مر 8 م وك م مر ا ل 2 ' 
وام 0 اه 2 0 03 ِ 00 2 5 
المطلب بن هاشم» وَهاشم من قرَيش وَقَرَيش من العربء والعرّب من ذرية 
0 ا ا ل رم ل ع ا را ا 
إسمّاعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 
2 2 8 


قوله «الآصل الثالف: أي من الأصول الثلاثة؛ لأن الشيخ 7 مله ذكر في أول 
الرسالة أنه يجب على كل مس لم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة» وهي 
معرفة الله» ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة نبيه محمد َإِدَه و بالآدلة. 

أما الأصل الأول والثاني: فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. 

الأصل الثالث: وهو معرفة النبي صَِدََلَدوَسَلَ. 

لما كان النبي صَيَّلدَه دعسا واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته 
وجب معر فته عَِنهِآصَكا السك وإلا كيف تتبع شخصا لا تعرفه؟ فلا بد أن 
تعرفه من حيث الاسم ومن حيث البلد الذي ولد ونشأ فيه والبلد الذي 
هاجر إليه» وتعرف مدة عمره عَِلَهاصَلةْوالسَاة. 

وأقسام عمره عَبََصَكا السك وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنياء 
تعرفها أيضاً قبل النبوة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعد الهجرة» تعرف كيف 
ابنتدئ بالوحي عَِبَنَِآصَكاوَالتَكة» ومتى ابتدئ بالوحيء وما هي الآية التي 
تدل على نبوته» والآية التي تدل رسالته» تأتي بالآيات التي تدل على نبوته» 
والآيات التي تدل على إرساله» فلا بد أن تعرف هذاء تعرف نسبه من أي 
قبيلة؛ لآن العرب قبائل» وهو عربي بلا شكء فلا بد من معرفة هذه الأشياء 
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عن الرسول ديوس بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة مهذه 
المسائل» وتنظر في سيرة الرسول َلوسر ودعوته؛ لأجل أن تعرف هذه 
الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه؛ والاقتداء به.0) 

والمرادها هنا بالمعرفة العلم به على نحو ما أوضحت لكم في الكلام 
على الأصل الآول» فمعرفة نبيكم محمد صِإَِدَعََهوَسَدَ معناه العلم به وبحاله؛ 
العلم بنسبه. وأنه من العرب. بل من أشرف العرب قبيلة» وأنه كان في عمره 
له كذا وكذاء نبئ وأرسلء قام داعي يدعو إلى التوحيد» وينذر عن الشركء 
وما يتصل بذلك من المباحث. 

فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي َلوسر وهذا العلم 
متعلق لتكون الشهادة بأن محمداً رسول الله على علم ومعرفة: فإنه إذا 
قال أشهد أن محمداً رسول الله فإذا قيل له من محمد هذا؟ فلم يعرفه» 
كانت شهادته مدخولة» ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب 
بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث؛ ألا وهو من نبيك؟ يشهد المسلم أن 
محمد رمسول الف لكو هذه القيادة شبعها أن ركورة عالم] ؤغارفا بمحود 
هذا من هو عَلِنَواصَلةوالسَكم. 0 

اسمه ونسبه ونشأته 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش. وقريش 

من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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هذا اسمه ونسبه» اسمة محمل عَكُوات1 1ك وله أسماء غير محمد 
لحن االمسهر ايها لايع لل قاكير اله 3للك ي القر انارق عياه باه از 
نَُولُ أله [الفعح: 14]» وقوله: «وَمَا محَدَدٌ إلا رسُولُ د حَلتَ عن قو البسل 4 
[آلعمران: »]١54‏ وقوله : تاكن محَئدٌ أَآ أَحَدٍ مّن يَجَالِكدٌ 4 [الأحزاب: »]1٠‏ وقوله: 
لون اماوعأ لصحت وَءَاموأهَا بزل ع حير وهْوَ لل من رَبِرَ4 [محمد: 6]» 
فذكر الله اسمه محمداً في عدة آيات. 


دجاس ال ل ام م له 


د 0 5 1 6--530 ك0 لون "0 أ ل مج عل اختترم ريغتب التوَريةَ وميثما دوو 
َآلَ عِسى أن مَرْيرَ يق إِسْرَةِيلَ إِنْ وَسُولُ لَه لير مُصَرًَا لْمَا بين يدَىَ من التورَيةَ وَمبيْرا يرسُول 


ص 


واكك اقل لق 4 الضسف: فهو مخخيل و أحيد: ومعتي ذلك أله كثيو 
المحامد عَلِتَوااضَلؤواسَكم. وكثير الصفات التي يحمد عليهاء ومن أسمائه نبي 
الرحمة» ونبي الملحمة يعني الجهاد في سبيل الله» والحاشرء والعاقب عليه 
الصلاة السلام الذي يحشر الناس بعد بعثته؛ لأنه آخر الرسل صَآَلنََتَهِوْسَررٌ 
فليس بعده إلا قيام الساعة» فبعد رسالته تقوم الساعة» ويحشر الناس للجزاء 
والحسابء ومن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب «جلاء الآفهام في 
الصلاة سحي للإمام ابن القيم وهآم 

تسميته عآِهِآت11آ2 بمحمد 

قال 0 
الاسمء وإنما كانت العرب تسمي أحمد. وتسمي حَمدء وكل ذلك مشتق من 
الحمدء يعني رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد. يعني ممن يحمده 
الناس على خخصاله. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


١ 5 
660 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقال آخرون: بل العرب تَسَمّت بمحمد, لكن قليلء إِمّا اثنان أو ثلاثة» 
وهذا الثاني صحيح. إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر 
بمحمد. ممن هم في عصره عََتَهآصَكاةْوَالتَكة» أو قبل ذلك بقليل. 

محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمدء فذو العرش محمود 
وهذا محمد؛ ذو العرش الله جَلَّوَءَكَا صفاته وأفعاله وأسمائه كلها يُحمد عليها؛ 
يُثنى عليه بهاء وتسمية المولود بمحمد تسمية جد النبي عَلَيَهآصَكؤْوَآلتََةِ له 
بمحمدء على رجاء أن يكون من أهل خصال الخيرء التي يكثر من أجلها 
حمد الناس له عليهاء وهذا كان وصار ظاهراًء فإنه عَتَوااضَكَووََانَةٍ خصاله 
كلهاء وصفاته كلها يُحمد عليهاء لأن خصاله عَلِنَهِآصَمْوَاَلسََمْ خير» حتى ما 
كان منه قبل البعثة قبل النبوءة وقبل الرسالة. وقد كان كثير صفات الخير» 
فإذاً التسمية بمحمد تسمية من قبيل التفاؤل: كانت العرب تعرف ذلك؛ كانوا 
يسمون خالداً تفاؤلاً بأن يكون من أهل المكث الطويل في الدنيا؛ يعني من 
أهل الأعمار الطويلة» كانوا يسمون عاصيا تفاؤلا بأن يكون على أعدائهم من 
ذوي العصيانء كانوا يسمون صخراً ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم... 
وهكذاء فكثير من العرب إذا سموا رأوا المعنى» وتسمية النبي عَلِنَوِصَكموَالتَكم 
لوحظ فيها ذلك» على رجاء أن يكون عَبَنَوااضَكاْْوَاايَكة أن يكون كثير الصفات 
التي يحمد عليهاء وكان ما أمَّله جده في تسميته بمحمدء أُمّل ما أمَّلهء فأعظم 
ذلك أنه كان عَجواات00* رسولاً منزلاً من عند الله جَزَّوعَكَ ب 017 

وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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هو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل.''' وقريش أفضل العرب 
وصفوتهم.ء فأفضل قبائل العرب قريشء وهذا كما جاء في الحديث (إن الله 
محمد عَِلِنَوِآصَؤوَآلتََة» فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك «فآنا 
خيار من خيار من خيار).”") 


المقي 5 
العرب العاربة: وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن.”؟» وهم القحطانية. 
والعرب المستعربة: وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عَََهاسَكةِ بن إبراهيم 
الخليل عَبََهآتَةةُ سموا بالمستعربة لآنهم تعلموا العربية من العرب العاربة 
لماجاءت ججرهم» ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل 
وهو صغير لما وجدوا ماء زمزم نزلواء واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندهاء 
وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء» فإسماعيل عَبَهآلتَكةِ كان رضيعا في ذلك 
الوقتء ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة» 
وتزوج من جرهم» وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشئوا مع العرب. فصاروا 
عرب مستعربة وهي العدنانية» أما العاربة فهم القحطانية أصلها من اليمن.* 
وهم الذين لم يكونوا أصلاً من العرب. لكنهم دخلوا وصاروا عرب 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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بانفتاق لسانهم عن العربية» وبتكلمهم بالعربية» وأكثر قبائل العرب من هذا 
الجنس؛ العرب المستعربة وهم العرب» وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي عَاصَكهوالتَهُ قال: «أول من فيِق لسانه بالعربية الفصحى 
إسماعيل عَبَهِآمَ5خ) وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم» 
وأتى بأمه وجعله في مكة» ناسب العرب فصار مُلهّم من عند الله جَزْوتَك 
بالانفتاق؛ بانفتاق اللسان عن العربية الفصحىء وهذا كما جاء في الحديث 
على أن كثير من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير.(2© 

وبعض العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة» وعرب 
باقية» العرب البائدة هم الذين هلكواء وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب» 
أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة» وعرب مستعربة 
وهي العرب الباقية. 

والنبي من بني هاشمء وهاشم من ذرية إسماعيل عَلَنَهآصَلَؤْوَالَكع» واسمه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء. وعبد المطلب ليس هذا اسمه؛ اسمه 
شَيبّة» ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من 
المدينة وهو صغير من أخواله بني النجار» فلما رآه الناس أسود من السفر 
ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب. فقالوا: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول ديسل والمطلب» 
وعبد شمسء ونوفل. 

بنو هاشم يقال لهم: الهاشميون, وبنو المطلب يقال لهم: المطلبيونء وأما 
عبد شمس فمنهم عثمان يَِدَلَئََِنَهُ ومنهم بنو أمية» هؤلاء من بني عبد شمس . 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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ونوفل كذلك له ذرية منهم: جبير بن مُطعم وحكيم بن حزام. 

وإبراهيم عَلآصََؤوَآتَكَهُ له إسماعيل وهو الأكبر؛ وهو جد العرب 
العدنانية» وإسحاق وهو جد بني إسرائيل» وجميع الأنبياء كلهم من ذرية 
إسحاق إلا نبينا عَلَنَصَكدْوَاَلسَكَةُ فهو من ذرية إسماعيل خاتم النبيين. 

أما مولده: فقد ولد صََّلنَملدوسََ عام الفيل» وهو العام الذي جاء فيه 
أبرهة ملك اليمنء انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة ومعه فيه فيل عظيم» 
فلما وصل إلى مكان يقال له: المغمسء ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم 
الكعبة» وتفرق أهل مكة وصعدوا الجبال؛ لأنهم لا طاقة لهم به فأراد أن 
يتوجه إلى الكعبة» فانحبس الفيل وأبى أن يقوم من الأرضء حبسه الله» 
فإذا وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرولء. وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس 
ولم يستطع المشيء وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قبل البحر 
معها حجارة؛ كل طائر معه حجران: حجر في منقاره وحجر في رجليه؛ 
فرمتهم فصارت الحصاة تضرب هامة الرجل» فتخرج من دبره وتشقه 
نصفينء فأهلكهم الله عَرََجَنّه فأنزل الله في ذلك يُذَّكَرٌ قريش] سورة الفيل: 
أو ئَرَ صَيِفَ كَل مَيْكَ ضحي اليل © أل يجَحَلَ حَيَدَهْر في طَْلِيلٍ © 
وََرّسَلَ عَلَيهِمَ طَرا أبَإِيلَ © تدهم بحجَارَوَ من سِخيلٍ ©4 من جهنم والعياذ 
بالله تيه زَنحضِفٍ مَأحُولٍ 4 [سورة الفيل]» أصبحوا مثل التبن الذي أكلته 
الدوان ورائقة: 

هذه قصة الفيل» حمى الله بيته الحرام» وأهلك هذا الجبار» وفي هذا العام 
ولد محمد عِآ!ِنَعََهِوَسَةٌ وظهر مع ولادته آيات» حيث ظهر معه نور أشرقت 


له قصور الشام. وفي ليلة ولادته ارتجت الأصنامء وارتج إيوان كسرى 
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وسقطت منه شرفات في ليلة ولادة النبي صَيدَه هسل هذه إرهاصات لبعثة 
النبي عَِردَعلوَسَلر والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. 

ولد في مكان يقال له: شعب على مقربة من الكعبة» ولد في مكة» لكن لا 
يوجد تحديد ابت لموضع الدار.'") 

© © © 

وَنَهُ مِنَ الِعْمُرِكَلاتَ وَسِنُونَ سَئَة منها أَربَعُونَ قَبِلَ النُبُوَةَ وكَلاتُوَعِشْرُون 
النبوة. نب ب(اقرَأ)» وَأَرسِلَ ب (المدّثَر) وَبَلَدُهُ مَكهَ. 

عمره عَلِنَواضصَلؤواسَكه 

وله من العمر ثلاث وستون سنة» أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نبي رسولا. 

فهو ولد في مكة ص دوس واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية» 
ومات عبد الله أبوه وهو في بطن أمه. ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل» فحضتته 
أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه» وصار في كفالة جده عبد المطلب, ثم 
مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. 

وعاش صََِلدَهعَلَهِوَسَلرَ أربعين سنة قبل النبوة معر وف بالأمانة والصدق 
والكرم؛ وتجنب عبادة الأصنام» وتجنب شرب الخمرء ما كان يعمل ما 
يعمله أهل الجاهلية» بل كان عَبََآصَكْوَتَآهْ يخرج إلى غار حراء ويتعبد فيه 
الأيام ذات العددء يعبد الله على ملة إبراهيم على التوعييل: 7 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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ا 
لون الاو اك ا ا لما 
قَقَدَ نك هكم غُمُرًا ين فَِوء أقَلَا تَعَقِلُوت ©4 ايونس:].”) 

نزول الوحي عليه 


نبىئ ب #أَأْ4. وأرسل ب «المدثر). ..» والدليل قوله تعا : يها الْميد © 
و كدر © وَرَبَّكَ مهو © وَيَبَكَ صَلْهَرَ © وبر تأفجز © ولا من ستَتَوْرْ هي ولد 
َأرَ 46 [المدثر: .]/-١‏ [59] 

ثم لما بلغ الأربعين من عمره عَلَهصَكةوَالتَكمْ نزل عليه الوحيء بأن جاءه 
جبريل وهوفي غار حراء وقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارئ أي: لا أحسن 
القراءة» فضمه ضمة شديدة» ثم أرسله وقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ. ثم 
ضمه مرة ثانية» ثم أرسله وقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» فقال له: «أفراً 
مير وَبَكَ الى حَقَ © حَق لضن مِنْ علق 4 [العلق ١-؟].‏ 

هذه هي نبوته صَِلدَه َدعَِتَوِوَسَل نبأه الله بإقرأ اي ل 
إلى بينه يرتجف من الخوف؛ لأنه لقي شيئ ما كان يعرفه من قبلء أمراً 
هائلاء فوجد زوجه خديجة وَعَلئَدعَتهَا فغطته وهدأته. وقالت له: كلا والله 
لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمء وتقري الضيف. وتحمل الكل» وتعين 
على نوائب الدهرء فوطأته وذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل» وكان قد 
تحنث وقرأفي الكتب السابقة فة تعدا لله 272ل فلم أخيره بها رأق قال: هذا 
هو الناموس الذي كان ينزل على موسىء يعني: جبريل عَنَِصَكَذْوَالتَام.'" 
)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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ثم نزل عليه قوله تعالى: ويه اليد © ف كَلَزِرَ ©* هذا هو الإرسال وهذا 
معنى قول الشيخ: نبأه باقرأ وأرسله بالمدثر.”) 

أنزل الله جَزَّوكَكا عليه يها ليد © ف تلز ©* [المدثر:1-1]» فصار الواجب 
هنا الإنذار» والإنذار يكون كما سيأتي» يكون لقوم وقعوا في شيء ينذرون 
عنهء فصار هذا علامة على الرسالة» قٌ كَلّذِرَ ©* أنذر من؟ جاء مبينا في 
الآبة الأغسرى حيث فال <طوكزز عَفوَيَكَ الل فَرَبِينَ 
كانت بداية الإرسال وبداية الإنذار عدوا ص5 1. 

ون ب«المدثر»)؛ ال يعني صار رسولاً بنزول أول سورة المدثر 
عله 9) 


بين 409 [الشعراء:4١7]»‏ هذه 


وَالمُدَثْر: معناه الملتحف لأنه صَِتَعَيوسَهَ أصابه شيء من الفزع» فقال: 
دثروق دثرون أي : غطوني فأنزل الله عليه : #يبها الْفَيّدد © ف زر © وريد 
53 46 أ عظمه و وَتَايِكَ طهر 46 ا طهر أعمالك فخ الشيرك؛ 
فالأعمال تسمى الثيابء قال الله تعالى: «وَلِبَاشُ ألتَتَوَى كَلِكَ 72 » 
[الأغراف4]6 سدى النقوق لباسا: 

وَالرجر: الرجز معناه الأصنام. 

فَاهجر: أي: اتركها وابتعد عنها. 

فبعثه الله على رأس الأربعين 5 

قال بعض أهل العلم: أنه عَََاصَك السك مكث ثلاث سنين نبيآ» ثم 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
("') من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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عشرون سنة نبي رسولة.0 

الفرق بين النبي والرسول 

الفرق بين النبي والرسولء وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين؛ معلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه» أن 
هذا على سبيل الوجوب. لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه؛ فالنبي 
هو من أوحي إليه بشرع» يعني بدين» وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا 
لم يؤمر بتبليغه يعني وجوباء وقد يبلغ ذلك استحباباء فالنبي عَََدِصَكؤْوَالسَك 
قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله جَزَوتَكَا إليه» بلغه خاصته كأبي بكر» 
وكخديجة؛ ونحو ذلك. وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوجوب» 
بل هذا من جهة الاستحبابء لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان تعريف النبي 
هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» يعني وجوباء أو أمر بتبليغه لقوم 
موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب؛ ليس على 
وجه المطالبة من الله جَزَومََا له بذلك» وقد يطالّب؛ يؤمر بتبليغه. فإذا أمر 
ايا سال مر سر ا سلريك 
قال (بىَ ب«اقرأ») قال جََوََا بسم الله الرحمن الرحيم 17 َرأ سير رَيَكَ ف 

حَاقَ 4 [العلق: ]١‏ كما هو معروف في حديث عائشة المشهور أنها قالت وهذا 
في أول الصحيح: «أول ما بُعث به رسول الله صََِرَلتَعَلَهوَسَدءَ من الوحي الرؤيا 
الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حَبّبَ إليه الخلاء 
فكان يتحنث؛ أي يتعبد الليالي ذوات العدد). 

وساقت خبر إتيانه بالوحي. ورجوعه إلى خديجة, وما حصل في ذلك. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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فنبئ باقراً جاءه الوحيء «فقال ما أنا بقارئ»» قال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ 
ظن» عََنَهآاضَكإوَآلسَكة أن جبريل يريد أن يق رأأشيئاً مكتوباء فقال: ١ماأنا‏ 
بقارئ». يعني لست من أهل القراءة» خلافً لما قد يظن. أو ما حمل عليه 
بعضهم أن قوله «ما أنا بقارئ»؛ لست بقارئ يعني لن أقرأء ولم يرفض هذا 
الطلب عََبَهاصَكةوَلتَكخ لكن قال (ما أنا بقارئ»؛ يعني لست بقارئ» لست من 
أهل القراءة» لأنه لا يقرأ ولا يكتب عََبَهااصَكمْوََلتَكة فقال له مرة أخرى: اقراً. 
قال: اما أنا بقارئ». ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطهء ثم قال: «آقا يأ وَيْكَ 
لِى حََقَ © حَقَ لسن مِنّ عََقِ © لا وَرَيْقَ الكو ل عَلَمَ يقير ©> 
[العلق:١-4]»‏ فنزل بها رسول الله صََآَلنَََدَِوسََءَ من غار حراء الذي كان يتحنث 
فيه يرجف ,با فواده. حتى أتى خديجة؛ فقصّ عليها الخبرء فقالت له: كلا 
والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتحمل الكل؛ وتعين على نوائب الدهرء وتصل 
الرحم. أو كما قالتء ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها عَِنَوآصَكمْوَالتَك 
وقص عليه عََيَهاصَاْوَاَلتَكة الخبر» فقال: هذا والله هو الناموس الذي كان يأتي 
موسى. الناموس يعني ملك الوحي الذي كان يأتي موسى ليتني كنت فيها 
يعني في مكة حياء إذيخرِجكٌ قومُك» قال: أَوَ مُخْرِحِيَّ هُم؟ قال: لم يأتٍِ 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. أو كما 
جاء في الحديث» حديث عائشة المعروف المخرج في الصحيحين» وهو في 
أوائل صحيح البخاري.7) 

والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب فهو نبئ باقراً وأرسل بالمدثر على رأس 


الأربعين» وكذلك الأنبياء» والنبي يبعث بشرع من قبله» وكتاب من قبله» 
ويوفى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى 
بلده مكة وهاجر إلى المدينة 


( 


هو من أهل مكة عَِبَهاصَكاموَآَلتَكةِ؛ فقد كان يقول في مكة (إنك للأحب 
بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك بلده مكة)» وكان 
َه يحبهاء وذكر لما هاجر إلى المدينة أو قبل ذلك وهم مني 
الآنقال: (إني لأعرف حجراً بمكة ما لقيته إل سلّم علي» كانت أحجار 
مكة تحبه عَلَهاضصَكةوَآتَكَةِ وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه 
ِصَكمولسَكمْ قال: (إني لأعرف حجراً بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي) 
يعني بصريح السلام: السلام عليك يا رسول الله. 

وهذه البلد هي التي نبئ فيهاء وهي التي أرسل فيهاء وهي التي بها عشيرته 
وقومه وأهله وقرابته.”" 

وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة 
الأصنام, وحصلت مداولات بينه وبين المشركين» حصل عليه أذى 
وعلى من آمن به واتبعه. وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 
ثلاث عشرة سنة» وقبل الهجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس 
وعرج به إلى السماء» وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلى بمكة ثلاث 
سنين» ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به فأذن الله له بالهجرة إلى 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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المدينة فهاجر إلى المدينة» بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى 


وبيعة العقبة الثانية. 

هاجر إلى المدينة وأقام .ها عشر سنواتء فالمجموع ثلاث وعشرون 
سنة. بعد النبوة عاش هيوس ثلاث وعشرين سنة. ثلاث عشرة في 
مكة يؤسس دعوة التوحيد» وعشر سنوات في المدينة» ثم توفاه الله على 
رأس الثالثة والستين من عمره عَلَيَاضصَاْوَآَلتَكة» فمدة عمره في الرسالة ثلاثة 
وعشرون سنة. وهذه البركة التي أنزلها الله عَرَبَلَ عليه وهذا العلم الغزير» 
وهذا الجهاد. وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة ثلاث وعشرين سنة» 
هذا من آيات الله سْبَحَاَهوََعالَ ومن بركات هذا النبي صَِدَهعَِتَوِوَسَلَوَ وبركات 
دعوته» وبركات الوحي الذي أنزل إليه» وقبل هذا كله بإعانة الله عَرَِجَلّ 
وهوالذي أعانه» وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق 
والمغاربء والحمد لله رب العالمين.7') 

والحكمة أن الله بعثه في مكة لآن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى» 
والله جَرَّوَكَا يقول: «وَمَاءات تَبْكَ ميك الْتُرئ حَقَّ يبَعَتَ ف أْمَهَا رَسْولًا» 
[القصص: 04]ء والآم هي المرجع الذي يرجع إليهء الأصل الذي يرجع إليهء 
هذا هو الأم» قوله تعالى: هب أ ألْكتَبِ4 [العمران: 0]» أي: الأصل الذي 
تروالية الايات الشاسات» 

كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض» 
والمسلمون ني أقطار الأرض يرجعون إلى مكة؛ فهي أم القرى بمعنى هي 
المرجع, ولذلك بعث الله نبيه صَإِلنَعلَهوَسَهَ من مكة لأنها أم القرى» ومكث 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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فيها ثلاث عشرة سنة» ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد؛ لأن 
أهل مكة هم القدوة لغيرهم» ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا 
للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله» وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلكء يبعد عنها 
الشرك والبدع والخرافات؛ لأن الناس ينظرون إليها دائم] وأبداً ما يفعل 
فيها يتتشر في العالم» فإن كان ما يفعل فيها خيراً اتتشر الخير» وإن كان على 
عكر داكا قشر الشي 


فيجب أن تظهر مكة ذائم] وأبدأء:ولهذا يقول جزل" «وقيذةا |3 داهم 
وَاسْمهِيل أن طهر بَْقَّ ين وكين ولع التو ©4 [البقرة: »]1١5‏ فيجب 
أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة 
إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ لآن الله بعث نبيه فيهاء وبدأ دعوته فيها 
لك 0١‏ 


© © © 


() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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بَعَتَهُ الله بِالنّدَارَةِ عَنِ الشّرك وَبِانَدمُوة إِنَى التَّوحِيدء وَالدَّلِيلُ 0 
كَعَاكَى : « يلها اليد © و مَلَذْرَ © وَربَّك كير © وَيَبَكَ مطْهّرَ © ولبترَةافَجزَ 

ولا كن سَكَكرُ هي ويك أَصِرَ © » [المدثر: .]0-١‏ وَمَعتَى: « فر كَلَذِرَ 0 

يُندِرُ عَنِ الشّرك وَيَدِعُو إِلَى التّوحِيد. « وَرَبَدَ كر © *: أي: عَظَمهُ 
بالتُوحجيد ٠‏ وََبْكَ فَطَهّرَ © *: أي: طهر أَعمَائَكَ عَن الشّرك. # وَلبجرَ 


ع 


َمَجْرَ © 4: الرّجرٌ: الأصنَامُ وَهَجِرُهَا: تَركُهَاء وَالبَرَاءَةُ منها وَأَهلًُّا. 


9 8 
بعفه الله بالنذارة عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى: 
«يييها اند 4 المُدَثُرٌ هو المتغطي؛ المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو 
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قال لا كَلَذْرَ ©4 هذا للوجوب. قال الشيخ وِِمَداَنَهُ (ومعنى لف كذ زَ 46 
ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. 
وَرَبَكَ كر ©4*: عظمه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى لوَرَبَكَ كر 4 
معناه خصّ ربك بالتكبير» لأنه قدم المفعول؛ أصل الكلام: كبّر ربك. فقدّم 
المفعول على العامل فيه وهو الفعل» فدل على الاختصاص. فقال #وَرَيدَ 
هك * قال الشيخ معنى #اوَرَبَكَ كر 44 أي عظّمه بالتوحيد, وهذه لا شك 
من الشيخ 71 0 من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وسطء 
ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد: 

.١‏ فتكبير الله جَزَّوجَكَا يكون في ربوبيته» يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء 
يُرى أو يُتوهم أو يتصور أنه موجود هو أكبر من كل شيء في ربوبيته» في 
ملكه. في تصريفه لأمره؛ في خلقه» في رزقه. في إحياته» في إماتته؛ إلى آخر 
معان الربوبية هذا الأول» قال جَزَّيَ و كعِبرا ©»4 [الإسراء:1١1]»‏ الله أكبر 
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ل ا اه تي» إذاً قوله هنا 
#وَرَبَكَ هرَ 4 يدخل فيه أولاً اعتقاد أن الله جَزَوَكَا أكبر من كل شيء في 
مقتضيات ربوبيته. 

”. الثاني أن الله جَزَوَكَا أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة 
وحده دونما سواه فإن العبادة صرفت لغير الله وهو جَرَيَيَكَا أكبر وأعظم 
وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة» فالتكبير يرجع 
إلى الربوبية وهو الأول» وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه إلى الإلهية. 

". وتكبير وهو الثالث اعتقاد كما قال: «وَرَبَّهَ مير 44 أنَّ ربك أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء. الأشياء 
لها أسماءء لكن أسماء الله جََوكََا أكبر من ذلك؛ أكبر يرجع الكبر هنا لأي 
شيء؟ لمافيها من الحسن. والبهاء» والعظمة» والجلال. والجمال ونحو 
ذلكء وكذلك في الصفات» فصفاته علاء كما قال رك وَل ألْمَكَلُ الْأَعل 
ف المت وَالْاَضنْ4 [الروم:1]» وقال جَزَّوَكَ لَه ألْمَكَلُ الل [النحل:0] 
ا يم د ييه سذانا 

حَنْ 46 [الإخلاص:؛]» وقال جَزَّوَكا هَل تكَلَرَ له سيريا ©4 [مريم:5]» ونحو 
الو ل 

0 ا ل ل ا 
في قضائه وقدره الكوني أكبر؛ ب يعنى أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة» 
وأماما يقضيه ويقدره العباد السو ند الام لسسع ريال الاير سد 
فإن هذا يناسب نقص العبد, والله جَزَوَدََا في قضائه وقدره بما يحدثه في كونه 
فهو أكبر. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ك. الأخير تكبير الله جَزَّوَكَا في شرعه وأمره. 

قال: #وَرَبَدَ هر 4 تدخل فيها هذه الخمسة» الأخير يعني اعتقاد الله جَزَّبَكٌ 
أكبر فيما أمر به ونبىء وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم, أكبر وأعظم من كل 
ما يشرعه العباد» أو يحكم به العباد» أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا 
صارت هذه الكلمة (الله أكبر) من شعارات المسلمين العظيمة» يدخلون 
في الصلاة بهاء ويرددونها في الصلاة» وهي من الأوامر الأولى التي جاءت 
لبي َبِتوااصَكمْوَالتَكا قال تعالى له #وَرَبَكَ فك ©4. 

إذا لحظت هذه المعاني الخمسة» وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن» 
تدبّر وأنتٌ تقرأ القرآن» الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيه ذكر 
الربوبية» وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية» وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات» 
وبعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني؛ أفعال الله جَرَوَتَكَا وبعضها فيه شرع الله جَزَّوكَكَا 
إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. 

قال («وَرَبَكَ مه 4 عظّمه بالتوحيد) إذا اجتمعت هذه الخمس في الفهم, 
قال («وَرَبَدَ مر ©4 عظّمه بالتوحيد) لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم» 
وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه» فصار تفسير الشيخ هنا بقوله (#وَرَبَدَ 
م 4 أي: عظّمه بالتوحيد) وهو من التفاسير المنقولة عن السلفء أنه 
صار ها هنا اختيارا مناسبآ ملائمً واضح الدلالة. 

قال بعدها (لاوَتيََبَكَ فَطْهَرَ 4 أي طهر أعمالك عن الشرك)» فسّر الثياب 
بالعملء الثوب أصله في اللغة ما يشوب إلى صاحبه. يعني ما يرجع إلى 
صاحبه» سمي اللباس سواء كان قميص!] أو إزاراً أو كان سراويلء أو نحو 
ذلك, أو كانت عمامة» يسمى ثوباء لآنه يرجع إلى صاحبه في التباسه به حال 
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لبسه» هذا أصل الثوبء ولهذا يقال للعمل أيض] ثوب» وتجمع على ثياب» 
باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا (لوََبَكَ مَطْهَرَ © 
أي طهر أعمالك) فسر الثياب بالأعمالء لآنها راجعة إلى صاحبها باعتبار 
أصلها اللغويء أو يقال إن العمل مشبه بالشوب لملازمته لصاحبه» فالثوب 
يلازم لابسه. والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال جَزَوََا ( وك إن ابه 
طَْيرَة في عُدْقِهْء 4 [الإسراء:1]» الطائر هو ما يطير منه من العمل من خير أو شرء 
ع م ءِ 

الزم به. صار ملازما له كملازمة ثوبه له هنا اختار الشيخ الحل التفسسيرهة 
المنقولين عن السلفء وهو أن معنى (#آوَتَبَكَ فَطْهّرَ ©* أي طهر أعمالك 
عن الشرك)» وفْسّرت ب:طهّر ثيابك من النجاساتء لاوَتَبْكَ طهر 4 هذا 
التفسير الأعم أنسب هاهناء لأنه يناسب ما قبله وما بعده» فإن ما قبله فيه الإنذار 
وتعظيم الله بالتوحيد» وما بعده فيه ترك للرّجز وهجر للأصنام والبراءة منهاء 
بقي قوله #وَتََبَكَ فَطْهّرَ 4 فاتساق الكلام وكونه جميع جاء بمعنى مترابط 
يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمالء لأن ما قبله ف كَلَذِرَ ©4 لينذر عن 
الشرك ويدعو إلى التوحيد, #وَرَبَكَ مرَ 4 يعني وعظمه بالتوحيد, #وَنْيَبَكَ 
طَهَرَ 4 ثم قال لوَأْعرَتََمَجْرَ 4 التي هي الأصنام والأوثان» أتركها وتبرأً 
منهاء الجميع في البراءة من الشرك» والبعد عن الشرك» والنهي عنه. والدعوة 
والالتزام بالتوحيد» بقي قوله #وَتِيَبْكَ فَطْهَرَ 4 لها تفسيران؛ تفسير للثياب 
بالثياب المعروفة؛ ثياب تطهرها من النجاسة. وثيابك التي هي الأعمال؛ 
طهرها من الشرك» فصار الأنسب للثياب أن يفسر لا وََبَكَ مَطْهَرَ ©* بطهر 
أعمالك من الشرك» وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين. أنهم 
يختارون في التفسيره التفسيرٌ الذي يناسب السياق» يناسب ما بعده وما قبله» 
واللغة لها محامل كثيرة» ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم. 
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قال (لاوَابْترَتََمَجْرَ * الرجز: الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة 
منها وأهلها) 

يعني ترك الأصنام» وترك أهلهاء والبراءة من الأصنامء والبراءة من أهلهاء 
قال طوَبترَاَمَجْرَ 4 الرّجز: اسم عام لما يعبد من دون الله» قد يكون صنماء 
وقديكون وثناء قالها هنا (الرجز الأصنام) يعني قوله لوَالير كافج[ ©* 
اي الأصدام أشركةويلزم من ذلك أفيترك اهلها ويكير] منيا ومن أهلياة 
(الرجز الأصنام) الأصنام: جمع صنم» والصنم اسم لماعبد من دون الله 
مما كان على هيئة صورة. عند كثير من العلماء» يعني الصنم يكون مصور 
على هيئة صورة؛ صورة كوكبء أو صورة جنيء أو صورة شجرة» أو صورة 
آدميء أو صورة نبي» أو صورة صالح, أو طالح» أو صورة حيوانء أن يكون 
على هيئة صورة. فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة إما صورة 
كوكبء أو صورة مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله صار صنماء 
فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن لهذا 
قال عَبََصَكمْوَاَلسَكْ «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لايصلح صنماً يعبد)» 
لآن القبر لا يكون على هيئة مصورة:؛ قال (وثن يعبد) لأن الوثن اسم لما 
يعبد من دون الله على هيئة صورة. أو على غير هيئة صورة» الوثن: اسم 
لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصوراً على هيئة صورة. قال بعض أهل 
العلم الوثن قد يكون أيض] على هيئة صورة» فيكون الصنم ماله صورة» 
والوثئن: يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة. وهذا هو القول الثاني» 
فيكون كل صنم وثناء وليس كل وثن صنماء وأخذوا هذا من قوله تعالى في 
سورة العنكبوت» قال جَزَيَكَا مخبراً عن قول إبراهيم لقومه لإِنَمَا تََبُدُوت 
مِن دون دم أرما ولك 453 [المغزرت :10 فسصر فقال: طاتنا تتذورةك 


د 
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مِن دون أله ويَنَاك قد بين الله جَزَّوَكا في آيات أخر أن إبراهيم سألهم عن 
عبادمهم قال #إمَا تَعَبُدُوت4 [الشعراء:٠10»‏ قالوا: #ثَالوا تَكَبُدُ : قنك أترتاما نذا لنا 
عَكيِينَ 407 [الشعراء:01]» صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم, فهذا القول 
أدق وهو الذي أختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم» يعني ما له صورة 
مما عبد من دون الله وما ليس له صورة» وأما الصنم فهو في الغالب ما كان 
على هيئة صورة» قال (والرجز الأصنام) ومعلوم أنه إذا باهم عن عبادة 
الأصنامء فإنه بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان» لأن العلة فيهما واحدة» وهي 
عبادة غير الله جَزَّوَبََاه وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها.7" 

هذه دعوته صََِآَلنَهعََتَووَسَلَهَ:ْ النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد» وهذا 
الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم. أن يركزوا على الإنذار عن 
الشركء والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. وإلا لم تكن دعوتهم على منهج 
الرسول صَإِّلْلَهعَلهوَسامَ. 

الرسول صَإََّْعََيِوَسَا بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد؛ 
فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولاء ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور؛ لأنها لا 
تصلح الأمور إلا بوجود التوحيدء لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة 
واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاقء لكنهم لم يتركوا الشرك, فلا 
فائدة من هذه الأمور ولا تنفعهم, بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده 
كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له» أو يعذب بقدر ذنوبه» ولكن مآله 
إلى الجنة لآنه موحد. 

فالتوحيد هو الأصل والأساسء ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولاًء ولذلك 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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يجب التركيز عليه» والعناية به دائما وأبداًء ودعوة الناس إليه وتعليم الناس 
إياه» وأن يبين لهم التوحيد ما معنى التوحيد» وما معنى الشرك لا بد أن 
الشرك أو يخل بالتوحيدء فلا بد من هذا الآمرء ولا بد أن تقوم الدعوة على 
عدا الأسياض 5 


فاندة 

(بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) الإنذار والنهي عن الشرك 
مقدم هناء قدمه على الدعوة إلى التوحيد» وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله» وهو المفهوم من قوله تعالى: «فَ كلَذِزَ © وَرَبَكَ كير ©4. 
لذ كَلَذِرَ 4 يعني أنذر عن الشرك» لاوَرَبَّكَ مور 4 كما سيأق معناه» أن معناه 
عظمه بالتوحيدء فإذاً قال «بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» هو معنى 
لا إله إلا الله ذكر العلماء أن ثم مناسبة ها هنا وهى أن الإنذار عن الشرك هذا 
فيه تخلية» والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التّخلِيّة تسبق 
التَحلِيّة, لهذا النهي عن الشرك والإنذارعن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به 
القلب؛ لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهة, ثم إذا خلا القلب من 
التعلق 5-6 أمره بآن يتعلق بالله 0-0 وحده دون ما و اي" 

الخلاصة 

معرفة النبي معيو فنتضمن خمسة أمور: 

الأمون: معرافيه لسبا فيو أشيزف الثاين تيا فيو أشتراف النامن تنا فهو 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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اللو ل ال ا 
آخر ما قاله الشيخ رمه 

الثاني: معرفة سنه. ومكان ولادته. ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: «وله 
من العمر ثللاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» فقد ولد بمكة 
وبقي فيها ثلاث وخمسين سنة. ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر سنين» 
ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشر بعد الهجرة. 

الثالث: معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه: 

وأنت عليه أربعون فأشرقت شسصس النبوة منه في رمضان 

اح عر ل ل الي الاين 
مرا يشير رب اس لضن مِنْ عات © © ا وَوَيْقَ لْخَحْرَرْ © ألَدِى 
م َل ألإِضْنَ ما ل يََلَرَ 4 [العلق: »]1١‏ ثم كان رسولاً حين نزل 
عليه قوله تعالى: ##يَيهَا أ لَْدَّدٌ © و كلّزِرَ © رَبك فق © وَََبَكَ طهَرَ © 
لبر مجر © وَلَا كن شَتَكْرُ © وَريْكَ َأصَيرَ 4*6 [المدثر: 17]» فقام صَبَاَلنَهَلِتَهوسَلَ 
فآنذر وقام بأمر الله عَرَيَبَل. 

والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه 
والعمل به فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
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لي 000ص 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه.”' 
© © © 


02 ا ل 4 3 ل 1 ا 7 
أحد على هذا عشر سئين يدعو إلى التوحيدء وَيُعد العشر عرج به إلى 
م م 5 0 02 و 4 7 2 21 5 0 
السمّاء» وَفرضت عليه الصلوات الخمسسء وَصلى 4 مكة ثلاث سنين... 
2 0 اس 0 


أخذ على هذا عشر س: سنين يدعو إلى التوحيد 

أى: أجل على قعوة الناس إلى التزخيد و الاتذان عن القبر له عقر سي 
في مكة» وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام... مكث النبي صَِلنَهءَلدوَسَةَ في مكة ثلاث عشرة سنة:؛ منها عشر 
يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك» ولم يؤمر بشيء غير ذلكء لم يؤمر 
بصلهة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير 
لوو ل ل و 
يقولون : «أجعلّ الاليَة لها ويد إن هذا لَنَنَ؛ ا 4 [ص:ه] 7 
ل 00 
النحوء ولا فريضة الزكاة على هذا النحوء ولاسائر التشريعات على هذا النحو» 
لم تحرم الخمرء ولم يحرم الزناء ولم يحرم الربافي تلك المدة» وهذا معنى قوله 
(أخد على هذا) يع على الدعؤة إلى التويجيد والنهى عن الشركة (اأخل على 
هذا) على الإنذار عن الشرك, والدعوة إلى التوحيد» أخذ عشر سنين يدعو إلى 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح | لعثيمين . 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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التوحيد, ما كان يدعو فيها إلى الأعمال» لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه كان 
له صلاة في ذلك. قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في العشر 
سنين تلك صلاتين في اليوم والليلة» أحدها في إقبال النهارء والأخرى في إقبال 
الليل» يعني أحدها الفجر. والثاني المغرب» وحملوا عليه قوله تعالى في سورة 
طه لوَسيْح يحَدَدِرَيكَ َلَ ظلوع الشّهِيس وَقلَ عُرويهاً» ذطه:٠٠1]ء‏ كذلك قوله في 
سورة ق اوَسَيَحَ يحَمْدِ رَنَكَقَلَ ظلُوع الشَّمَيس وَقَبَلَ ألكْروي ©14ق:]» ونحو 
ذلك من الآيات» أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك.27 

وبعد العشر عرج به إلى السماء» وفرضت عليه الصلوات الخمسء وصلى 

بقي صَرَِنَةعهوسلهَ عشر سنين على هذا ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» 
يؤسس هذا الأساس. ثم في السنة الحادية عشرة أسري به من المسجد الحرام 
إلى الخد لأقصىع قال تدا : لانتخق الت أثقن عترى تلاق التفجد 
خْرَعٍ إل الْمَسَحِد الْأنصّاك [الإسراء: »١‏ بينما هو صَإَعَيوَسَلٌ نائم في بيت أم 
هانئ جاءه جبريل عَلَيَهاضَكاِْوَآسَكةْ ومعه دابة يقال لها: البراق» أقل من البغل 
وفوق الحمارء ويقع خطوه عند مد بصره. فأركبه عَبَلتَة عليها وذهب به 
إلى بيت المقدس في الليل. 

أسرى: من السرى وهو السير بالليل» وهذا من خواصه صَإَِلدَعَهوسَ1َ 
ومن معجزاته عََنآصَلاه لَك فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدسء ثم 
إنه صَِإْلنَعيَِوَسَمٌ عرج إلى السماءء يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء 
بصحبة جبريل؛ ومعنى العروج الصعود. فأسري به من مكة إلى بيت 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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المقدسء وعرج به من بيت المقدس إلى السماءء''' المعراج معناه الصعود. 
(عرج به إلى السماء) يعني صُعد به إلى السماء؛ ومن أسماء السّلم والمرقاة 
000 7 5 و 

التي يُرتقى عليها المعراج» فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه» (عرج 
به) أي صعد به. ليلة المعراج يعني الليلة التي صعد بالنبي صَآَلنَهءَكِنَوسَلَرَ فيها 
على المعراج يعني على السلم. 

الدابة رُبطت عند بيت المقدسء ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج يعني 
السماء يعتى السماوارعي 2 

صعد به جبريل عَلِآسَكَة ومر بأهل السماوات» كل سماء يستفتح جيريل 
فيفتح له» ثم انتهى إلى السماء السابعة» ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة 
الم ادرف 

حتى إنه قرّب من ربه جَزَوَكَاء وكلمه ربه جَزَوََكَا بدون واسطة. 
واف عَلَتَاضَلاوَالسَكم تلك الليلة نور الله جَزََّكاه ورأى ١‏ لحجاب الذي 
أ النيى علد هوْسَلَ سئل هل وأبت ربك؟ يعرنى ليلة المعراج فقال: (رأيث 
نوراً». وفي رواية أخرى قال: «نور أَنّى أراه». يعني نّم نور فكيف أراه؟ وهذا 
من الفضل العظيم له عَلَوصَكوَلتَك؛ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء 
السابعة» وراي الجدةة ورأى النار» في ليلة.9) 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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وعندها كلمه الله عَرَبَلَ من وحيه بما شاءء ففرض عليه الصلوات الخمسء 
فرضها في اليوم والليلة خمسين صلاة» ولكن موسى عَِلَيِاَة أشار على نبينا 
محمد وَِآَلدََلتَووَسََ بأن يسأل ربه التخفيف. فإن أمته لا تطيق خمسين صلاة 
في اليوم والليلة» فما زال رسول الله صَرَدعَيوَسَههَ يراجع ربه يسأله التتخفيف 
حتى انتهت إلى خمس. 

فقال الله عَرَبَنَ كما في حديث الإسراء والمعراج: «أمضيت فريضتي» 
وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشراً) ”' وفي رواية أنس عن أبي ذر فقال: 
هي اخمس وهي خمسون» 7" أي: خمس في العمل» وخمسون في الميزان. 

خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل خمسين صلاة في الميزان؛ لأن 
الح دفر أقالياء فالغيالة لواحو هو عقي هناو اكه فا لاسرا كر 
أول سورة سبحان» سورة ب في اسزايل» والمعراج ذكر اول سور التسم 
# وَلْقَدَ كاه ره ق عند يه الْمسَ © عَدْدَهَا جَنَّدُ أ لمأو © ) إِذّ يعَنَى لما 
يَعَنَى © مَارَاعَ لاتير ءَايتِ بيد مرق 4*0 [النجم: “-ما] 
هذا في المعراج. 7" 


نص الحديث 


العروج الصعود ومنه قوله تعالى: لتَكَرُحٌ ألْمَكيِكَة وَألرَوْحٌ ِيَهِ4ك [المعارج: ؛] 
وهو من خصائص النبي صََلدَه ديوس العظيمة التي فضله الله به قبل أن يهاجر 
)١(‏ أخرجه البخاري (7701) و(728417) مِن حديث مالك بن صعصعة وهو حديث طويل 

في قِصَّة الجعراج. 

(1) أخرجه البخاري (44) مِن حديث أنس عن أبي ذر وَإئَئعنها. 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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من مكة. فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغره نحره 
إلى اسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملآه حكمة وإيمانا مبيئة لما سيقوم به ثم 
أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند 
منتهى طرفه ف ركبه مَرَلنَعَيَوسَههَ وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت 
المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامم بكل الأنبياء والمرسلين يصلون 
خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله صَإِدَعَبِسَلءَ وشرفه وأنه الإمام المتبوع. 
ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فأستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا 
به فنعم المجىء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل: هذا أبوك آدم فسلم 
عليه» فسلم عليه فرد عََتَِلتَكة» وقال مرحبا بالأبن الصالح والنبي الصالح» 
وغذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته 
فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل 
إلى السماء الكائية فاستفهم.. 

0000 : 

إلخ. فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهماء 
فردا السلام وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل 
إلى السماء الثالثة فأستفتح... إلخ. فوجد فيها يوسف عَنْوِصَكْوَاتَكةْ فقال 
جبريل هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه» فرد السلام» وقال مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح.ء ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح ... 
إلخ فوجد فيها إدريس تيوسام فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلم 
عليه فرد السلام» وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به 
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جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح ... إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران 
أخا موسى وهوس فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه» فسلم عليه 
فرد عََيآلتَكةْ وقال مرحبا بالآخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل 
إلى السماء السادسة فاستفتح... إلخ. فوجد فيها موسى صَِإَّلَْهءَْيَووسَلءَ فقال 
جبريل هذا موسى فسلم عليه» فسلم عليه فرد عََنهآتَكةْ وقال مرحب] بالأخ 
الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال: 
«أبكي لأن غلام] بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من 
أمتي» فكان بكاء موسى حزن] على ما فات أمته من الفضائل لا حسداً لأمة 
محمد ْوَل ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح... إلخ. فوجد 
فيها إبراهيم خليل الرحمن وِإِلدَعَهوَسََ فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم فسلم 
عليه؛ فسلم عليه فرد عَهِآيَكه وقال مرحبا بالآبن الصالح والنبي الصالح. 
وإنماطاف جبريل برسول الله صََِّلدَهءَلَوِوَسَرَ على هؤلاء الأنبياء تكريم] له 
وإظهاراً لشرفه وفضله صََِّلنَعََِوسَلءَ وكان إبراهيم الخليل مسنداً ظهره إلى 
البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألف من 
الملائككة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأني 
غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله» ثم رفع النبي صَإِنَدعَبَهوسَهَ إلى 
سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من غير البهاء والحسن ما غشيها حتى لا 
يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة 
كل يوم وليلة فرضي بذلك وس لم ثم نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك 
على أمتك؟ قال: خمسين صلاة في كل يوم. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك 
وقد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل اشد المعالجة فأرجع إلى 
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ربك فا س أله التخفيف لأمتك. قال النبي صَإِلنَمَلِوَسَةَ فرجعت فوضع عني 
عشراً وما زال يراجع حتى استقرت الفريضة على خمسء فنادى مناد أمضيت 
فريضتي وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي صَآَلنَعَلَدوسَلهَ الجنة 
فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم نزل رسول الله صَللَءَِووسَرءَ حتى 
أتى ك3 بغلس وصلى فيها الصبح.007) 

ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته» فلما 
أصبح وأخبر الناس بذلكء المؤمنون زاد إيمانهم» وأما الكفار فزاد شرهمء 
وفرحوا بهذا وراحوا يشهرون به» كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت 
المقدس ورجع منه في ليلة واحدة» ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهراً 
ذهاب» وشهرا إياب» يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق, فكان الإسراء 
والمعراج امتحانا من الله عَيَيجَلَ للناس. المشركون زاد تندرهم وشرهم 
وتنقصهم للرسول ديسل والمؤمنون زاد إيمانهم. 

فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق يََتَزَتَدعنهُ: انظر إلى صاحبك 
ماذا قال؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وَعَرِجَ 
به إلى السماء» وإنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر الصديق: إن كان قاله فهو 
كما قال. لقد صدق. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من 
ذلك. أنا أصدقه في خير السماء ينزل عليه فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى 
بيت المقدس”". وهذا بقدرة الله عَرَبِجَلَ لا بقدرة الرسول ءوسل إنما 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائتكة. ومسلمء كتاب الإيمان» باب: 

الإسراء برسول الله صَلئَهءَيَووَسَمَ وفرض الصلوات. 


(7) أخرجه الحاكم في «الم تدرّك) ”/ 50 (/01: 5) من حديث عائشة َدَلكدَعَنهًا. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


هو بقدرة الله عَيَيجَلَ وهذا من معجزات هذا الرسول صََِِنَهعبيَهَسَلَءَ ومن كرامته 
عند ربه عَرَوَل. 17 
السماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة؛ وما بين 

السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة» وهكذا حتى 

تسل إلى السماء السابعة» ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي 505 

1 خره' "» وهو َي صكدات1خْ لا شك أن المعراج له عَدصكدوتَم مما يدل 

على عظم قدره عند ربه جَزَوَلَاء لهذا قال 
تعالى في الإسراء وهو من العجب بما كان بسْبَحَنَ 0 لق أترّئ بعبّدهء 

من امريد لتتييل الخ إلى امريد 4207 امرساوني يس لبر 
المقدس محل عجب عند العرب ولا شك أنه محل عجبء. حيث ما كان 

عندهم من المركوبات» فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» 

يبرد بعدء هذا لا شك أنه مما أكرم الله جَزَّكَلَا به نبيه عَلِولصَكةوالتَكد. 7 

معًا يقظة لا منامّاء لآن بعض الناس يقولون: أسرى بروحه. وأما جسده فلم 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

(0) لعله سبق لسان لأنه قال في شرح الباب الأخير من كتاب التوحيد: فالأرض التي أنت 
فيهاء وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة» هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفهاء والأرض 
والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه. والكرسي أيضا فوقه ماء» وفوق ذلك العرش؛ 
غرش الرحمان جا[ 

() من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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يبرح مكة وإنما أسري وعرج بروحه وهذا كلام باطلء بل أنه أسري بروحه 
ومحسية 1638 ةلاقا ريحب عن البراق+وكان ذلك يفظة لاساما إذ لو 
كان بروحه فقط أو كان منامًا فما الفرق بينه وبين الرؤياء والله جَزَوَمَكَا يقول: 

سبح 1ت شر بِعَبَّدِوء4 [الإسراء: .]١‏ 

لالب يطاق على الروس والندة بيع لا بطاق على الووع وجلاها لها 
عبد ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد» لا يطلق إلا على مجموع الروح 
والبدن» لم يقل: سبحان الذي أسرى بروح عبده. بل قال: أسرى بعبده 
والعبد هو مجموع الروح والبدنء والله جَزََتَكَا لا يعجزه شيء وهو القادر 
على كل البي. 

وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين. 

وكان يصليها ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صَِإِلَهءَيَِوسَهَ أتمت الرباعية 
إلى أربع إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. فبقيت ركعتين كما هي. وإلا 
المغرب فإنه ثلاث من أول ما فرضت لأنها وتر النهار» أما الظهر والعصر 
والعشاء وكانت في مكة ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صَآَلنَعَلَهوَسَاهَ أنمت 
أربع ركعات. 

كمافي الحديث: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر 
النبعي صبَلنَعَكووْسَكرٌ أتمث صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر» هذا بإجماع 
أهل العلم, أن الصلاة فرضت بمكة. وأن النبي مَإَِدَعيَووَسَرَ صلاها بمكة» 
لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ 

هذا هو الراجح, كما ذكر الشيخ هناء وقيل: قبل الهجرة بخمس سنين؛ 
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة» وقيل: بسنة ونصف. لكن الراجح هو ما 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين» وهل فرض مع الصلاة شيء آخر 
من أركان الإسلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء» منهم من يرى أن الزكاة 
فرضت أيضاًَ بمكة وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة» 
أما أصل فرضيتها فهو في مكة. 


والدليل قوله تعالى: #وَءَانوا حَقَّهُ, بوَمَحَصَادِوء © [الأنعام: .]14١‏ والمراد 
بحقه هنا الزكاة» والسورة مكية كلهاء وكذلك في قوله: #وَألِنَ ف وهم حو 
مَحأوُ © لْسَايلٍ وَالْمَحرُوِ ©* [المعارج: 4 ؟-5؟]. 
أيضاً السورة مكية» والمراد بالحق المعلوم: الزكاة» ففرض أصلها في 
نكل لكر يدت تفاصيليا بالمدينة هذا قول. 
والقول الثاني: وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت 
في المدينة» ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد, والركن الثاني» 
وهو الصلاة» هذا ظاهر كلام الشيخ.'') 
© © © 
وبِعدهَا أمِرّبالهجرَة إلى الميئة 
لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة 
المسلمين» وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعفي المسلمين» 
أذن الله سْبَحَاَُوَيِدَالَ للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة:؛ الهجرة الأولى؛ لأن 
فيها مَلِكا لا يظلم أحد عنده وكان نصراني] ولكنه كان عادلاً» هاجر منهم نفر 
كثير» فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة» أرسلوا في طلبهم مندوبين من 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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دهاة قريش أحدهما: عمرو بن العاصء ومعهما الهدايا للنجاشيء وقالوا: 
إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا نريد أن يرجعوا وإنهم أشرارء لا يفسدون في 
بلدك... إلخ. 

وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه. ولكنه رَِمَهآَنَهَ استدعى المهاجرين 
وسمع منهم» وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة. فرجع المندوبان خائبين 
وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. 

ثم إن الله مَنَّ على النجاشي فأسلم وَحَسُنَ إسلامه. فلما توفي صَآللءَدووَسَ1َ 
هو وأصحابه صلاة الغائبء فكان في هجرتهم إليه خير له أيضاًَ هداه الله 
بسببهم فدخل في الإسلام. 

ثم لقي النبي تيوس نفرًا من الأنصار في منى في موسم الحج»ء وكان 
النسي صآْآنَعَيِوََء يعرض نفسه على القبائل في موسم الحجء يذهب إلى 
منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله وصادف أن لقي أناسَا من الأنصار 
فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده. فقبلوا من الرسول ولوس 
دعوته؛ وبايعوه على الإسلام» ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم 
إلى الله عَرَبَنَّه فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأولء جاء 
ناس من الأنصار وبايعوا النبي صََِلنَءَكَِوسَلَرَ بيعة العقبة الثانية أي: عند جمرة 
العقبة» بايعوه على الإسلام» وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم» وأن يحموه 
مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. 

فعند ذلك. أي: بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي صَرَنعَلَهوَسَدءَ من كان 
في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة» وهاجر من هاجر إلى المدينة» 
وبقي الرسول وبعض أصحابه. ثم إن الله أذن لنبيه صََرَنعَلَهوَسامَ بالهجرة. 
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فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة» وعلموا بالبيعة التي حصلت 
بينه وبين الأنصارء خافوا أن يلحق رسول الله صَرَلنَءَِوَسَلءَ بأصحابه 
في المدينة» ويتكون له قوة» وتكون لهم منعة» ففي هذه الليلة التي أراد 
النبي تيوس أن يخرج إلى الهجرة جاؤوا وحاصروا البيت» ووقفوا 
عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صَإِلَعََوَسَلرَ فأخبر الله 
نبيه صََرَلَءَوَسكَ فأمر النبي صََلنَعلَدوسَدرَ علي أن ينام على فراشه حتى يراه 
المشركون ويظنون أنه النبي صَِآّلنَمَلدوَسَل فنام علي وََزَنَهَعَنْهُ على فراش 
رسول الله صَوَََْْوَسَة فتغطى بغطاء الرسول وِإلنَدعَيَهوَسَدمَ فصار المشركون 
ينتظرون خروجه على أنه الرسول صِرَلنَهءَِنووَسهَ وخرج النبي صَإآللَهءَلِنوسَ1َ 
من بينهم وهم لا يشعرون. 

أعمى الله بصائرهم عنه» وأخذ تراب] وذرّه على رؤوسهم. وخرج من 
بينهم» وذه ب إلى أبي بكر رََدََََِن وخرجا فذهبا إلى غار ثورء فاختفيا 
فيه ثلاثة أيام» وقريش تطلب من الناس العثور عليه بي وسيلة؛ حيا أو 
ميتنا» فلما يشسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب» أغروا بالجوائز من 
بآتي به صَيََدَعَِوسَهَ حي أو ميتآء فلما أيسوا خرج رسو ل الله صَِللةءََهوس1َ 
وجانعي ةن الغانن وركيو) الرواحل وذعيوا إلى العلييية 57 

أمر الله عَيَجَلَّ نبيه محمد هوس بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة 
منعوه أن يقيم دعوته» وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي دوس إلى المدينة مهاجراً من مكة البلد الأول للوحي 
وأحب البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجراً بإذن ربه بعد أن قام 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد 


من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء 
الشديد للرسول صٍِآنَعَبِئسَمَه ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة 
المكر والخداع لقتل النبي َلوسر حيث أجتمع كبراؤهم في دار الندوة 
وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صَإَِلنَهءَيِنَهِيَسَههَ حين رأوا أصحابه يهاجرون 
إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين 
بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون مه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له 
الدولة على قريشء فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة 
فتى شاب جلداً ثم نعطي كل واحد سيف صارم] ثم يعمدوا إلى محمد 
فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا 
يستطيع بنو عبد مناف. يعني عشيرة النبي عَِإِلنَعَيوسَدَ أن يحاربوا قومهم 
جميع] فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. 

فأعلم الله نبيه نكسل بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان 
أبو بكر رتنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي عبَآدَعَوَسَةَ 
على رسلك فإن أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر ورََإِتَهعَنهُ ليصحب 
النبي كسد قالت عائشة يَِتَعَتهَا فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر 
الظهيرة في منتتصف النهار إذا برسول الله صَهآَلنَهءَلَهِوَسَدءَ على الباب مقتنع] 
فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل 
النبي تلوس وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك 
بأبي أنت وأمي. فقال النبي صَإَِلَعََِوسَدَ قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر 
الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


هاتين. فقال النبي صَِآّللَعووَسَة: بالثمن ثم خرج رسو ل الله صَآّللءدووَسَ1َ 
وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر 
وكان غلام] شاب ذكيا في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع 
بخبر حو ل النبي رموس وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط 
الظلام» فجعلت قريش تطلب النبي دعتسم من كل وجه وتسعى بكل 
وسيلة ليد ركوا النبي صََلَدَعَهوسرَ حنى جعلوا لمن يأتي مهما أو بأحدهما ديته 
مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حتى 
إن قريش ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر وَدَلنَِعَنَُ: قلت 
للنبي ووس ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. 
فقال: ١لا‏ تحزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما». 27 حتى 
إذا سكن الطلب عنهما قليلاً خرجا من الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى 
المدينة على طريق الساحل. 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله 
صَإنَتَتعَيِوسَةْ إليهم كانوا يخرجون كل صباح يوم إلى الحرة ينتتظرون قدوم 
رسول الله مََْلنءَيَوَسَمٌه وصاحبه حتى يطردهم حر الشمسء فلما كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله صَيَِلتَمءََنهسَامَ وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى 
بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أطم آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر 
رسول الله مَِِلَدَعَهوَسَرَ وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن 
نادى بأعلى صوته: ايا معشر العرب هذا جدكم» يعني هذا حظكم وعزكم 
الذي تنتظرون فهب المسلمون للقاء رسول الله صََِنَمْءَيَدوَسَاءَ معهم السلاح 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهمء ومسلم. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


تعظيم] وإجلالاً لرسول الله صَرَلنَعيوَسََ وإيذانا باستعدادهم للجهاد 

والدفاع دونه نَدْعتَفر فتلقوه صَبََلنَدعدَهِوِسَلرٌ بظاهر الحرة فعندل ى ذات 

اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء» وأقام فيهم بضع ليال وأسس 

المسجد. ثم أرتحل إلى المدينة والناس معه آخرون يتلقونه في الطرقات 

قال أبو بكر يَعَلنَهَعَدَهُ خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 

والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد.7) 
© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


5 مر ا 7 1 َه 5 5 ص( 
والهجرة فريضة على هذه الآمة من بَلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وَهي 
ده و 1 ا 


ل 0 ألنَ وهم امَك 
ايت أ جز تلوأ ميم ثم كوا ا مستَضْعَفينَ ال ا 

بعد مايرا يها ارو اوه ل رست نع 2 1 اكير 
0 واه ردن 1 استطيخون حل ولا متتلزن جيذ © ورقيد عنى 


00 و ل عي 


عَفُيَا عَفُورًا 4 [النساء: /91-ة4]. 


وَقوئُهُ تعاكى: ط ياد ان “امأ إن أَرض وبيعةٌ فت تأتبذون © 4 


قَالَ البُعُوِي 3 حَمَدَأكَهُ: «نزلت هذه الآية شِ الي اسدن بمكة ولّم 
ا الله باسم 0 


1 


ا ب الي 
8 


تعريف الهجرة 

الهجرة في اللغة: ترك الشيء. 

أما الهجرة في الشرع: فهي كما عرفها الشيخ: الانتقال من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام» وهذه هي الهجرة الشرعية» والهجرة عمل جليل قرنه الله 
بالجهاد في كثير من الآيات.() 

أقسام الهجرة 

الهجرة من حيث مكانّها تنقسم إلى هجرة عامة وإلى هجرة خاصة. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


- الهجرة العامة: هي التي عرّفها الشيخ هنا ترك بلد الشرك إلى بلد 
الإسلامء الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام, بلد الشرك أيٍّ بلد إلى 
أن تطلع الشمس من مغربهاء أيّ بلد ظهر فيها الشركء وظهر فيها أحكام 
الشرك؛, وكان ذلك غالباء فإن الهجرة منها تسمى هجرة» وهذه الهجرة عامة. 
من حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. 

- أما الهجرة الخاصة: فهي الهجرة من مكة إلى المدينة» ومكة لما تركها 
النبي عَِيهِصَكاوَلتَكامْ تركها وهي دار شرك» وذهب إلى المدينة» لأنه فشى 
فيها الإسلام فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام» فصارت دار 
إسلام, فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» هاجر هجرة خاصة؛» وهذه 
الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عَلَيَهِآصَلدْوَاَسََج «لا هجرة بعد الفتح 
بل جهاد ونية» كما ثبت في الصحيح. فقوله ١لا‏ هجرة بعد الفتح) يعني لا 
هجرة من مكة» الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. 

أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى 
طلوع الشمس من مغربها؛ إلى قيام الساعة؛ إذا وجد بلد شرك» ووجد بلد 
إسلام» توجب الهجرة؛ هذا من حيث المكان.'"' 

الهجرة فريضة على هذه الآمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وهي باقية 
إلى أن تقوم الساعة 

الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله» وهي فريضة باقية غير منسوخة» يجب 
على كل مس لم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجرء ولا يجوز للمسام أن يقيم في 
بلاد الكفر وهو لايق در على إظهار دينه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد 
)امن شرم الشيخ الح ين ختد العزير ال القع 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


المسلمين فهي فريضة باقية لقوله صَرَدَعوسَة: «لا تتقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها"».'"' 

والدليل قوله تعالى: إن أن َه المتيكة علبي جز الوأ خم كلم كلو 
كا مسَتَصْعَنَ في الاين لوأ ارك صل أنه وسعَةٌ هيدر وأ فيه وليك مَأونهز جَهَيد 
وَسَكَتَ مَصِيرًا © إِلَّ ألْمَمَيَضْعَفِينَ من أليَجَالِ س1 وَآلونِ لا يَشْتَطِيعُونَ يله ولا 
0 0 بلخم ميض ا ديم 


ا شق رذ قاض . خ د او اس ١‏ جب 


يدرك 0 فقد وثم 0 ون أَمَّهُ عَمُورًا ما ١‏ 00 [النساء: /ا4 - 0 


ظلم النفس بترك الهجرة. لآنهم عصوا الله جَزَوَعََا في ترك الهجرة» ومكة 
لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيهاء فقد تس لط الكفار على 
أهلهاء فلم يستطيعوا أعني المؤمنين أن يظهروا دينهم» وهذا هو قائم من 
أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجباء ثم 
أمروا بذلك بقوله تعالى: اتََصَيَعٌ يما وومَرْوَأعَِضَ عَنٍ الْمُفْرِدِينَ © إِنَحَمَيَسَكَ 
َلْمَتَهَرنِينَ ©* [الحجر:؛1 -155» فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا 
إظهار دينهم, فاستأذنوا النبي هسه بالهجرة إلى الحبشة» فأذن 
بالهجرة إلى الحبشة؛ الهجرة الأولى ثم الثانية وقيل ثم هجرة ثالثة» ثم لما 
لم يعد في الإمكان أن يظهر الدين في مكة» وقد قامت بلد الإسلام في المدينة 
صارت الهجرة متعينة وفرضا من مكة إلى المدينة» لهذا قال جَزَّوَكَا هنا 
)١(‏ أخرجه أبو داوود (751/4)» وأحمد78/١١١79:05(1١)مِن‏ حديث معاويةبن 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


(قاليت جزل يعني الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم الملائكة 
وقد تركوا الهجرة لضم خئر» يعني على أي حال كنتم لوأ ا مُستَضعَفِنَ مََعَفينَ 

ف الاين فأجابت الملائكة #8تَلوَا لَك أيْض أله وسِعَة ماروأ ضها» 35 
إنكار عليهم؛ لتك رس لَه وسِحَةَ ماروا فيه لأن الاستفهام هنا في (ألّم) 
استفهام للإنكار وضابطه أن يكون ما بعده باطللا إذا أزلت الهمزة وقرأت 
ما بعده فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة إذاً للإنكار» إذا تركت 
الهمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. 
فأرض الله جَزَوََا واسعة. ولما أتى الاستفهام في الهمزة بعدها كلام يكون 
بدون الهمزة باطلاء يصير الهمزة للإنكار» كما هو مقرر في موضعه في كتب 
شروح المعاني في اللغة قال لمَنْهَاوأ فِيهَا* فدل على أنهم تركوا الهجرة» 
فهذه الآية على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من 
دين من أقام معهم» وهذا ليس بصحيح. بل إن هذه الآية في المؤمنين لأنه قال 
في أولها إن أِنَ وَسَهْمْاَلمَلَيْكَهُ الي أَنشْرِر» فهؤلاء ظلموا أنفسهم؛ ليس 
الظلم الأكبر» ولكن الظلم الأصغر بترك الهجرة؛ قال جَزَّوكَكَا بعدها 9 إل 
َلْمَسْتسْعَفِينَ من لجال وَالِنْسة وَأْدنِ لا يسَتَطِيعُونَ يلد ولا يتَدُونَ ميلا ©4 
رجال مستضعفون. لا يمكنهم أن يعرفوا الطريقء لا يهتدون سبيلا إلى البلد 
الآخر ولا يستطيعون حيلة» ليس عندهم ما يركبون» وليس عندهم مال 
ينقلهم» فهم مستضعفين يريدون الهجرة» ولكنهم مستضعفون من جهة عدم 
و ل الحا ا 
في هؤلاء لدَولَيَكَ عَدى أَدَهُ أ يَعفْوَ عَنْهرْوَكنَ أنه عفْوَا عقوا 4 ويلحق بهو لاء 
يسح سحو سر يه 
وأشباههاء لآن هذا لا يمستطيع حيلة» هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


الإسلام لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعرّقات لا يستطيع حيلة ولا يهتدي 
سبيلاء أو طريق إلى بلد الإسلام فهؤلاء قال جَزََّكا في حقهم مدَوليكَ عَسَى 
أنه أن يَحَفْوَ عَْغر وكآنَ أ ل 0 

وقوله تعالى: يادي ألَدِينَ اموأ إن أَرَضِى وسِعةٌ فِإِتَىَ دعَبذون © 4 


[العنكبوت:07]. 

قال البغوي رََدآَنَه: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم 
يهاجرواء ناداهم الله باسم الإيمان». 

هذه الآية من سورة العنكبوت. وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة» 
لحان لوسر من إظهار دينك فيهاء فهناك أرض الله واسعة» انتقل 
منهاء لا تبقّ في هذه البقعة السيئة بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة» قد 
وسع الله اللأرض سُبَحَانَُوَيعَالَ .0 

الظاهر أن الشيخ يحمَدُلنَهُ نقل هذا عن البغوي بمعناه. هذا إن كان نقله من 
التقسيين إذ لبس المذكوي فق النفسير البغوي لهقه الآية بيدا اللفكل 3 

تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب 
الأآبواة»تمعى ذلك أنثر ك البسرة ليس كبركا اكير ا وليس كرا اكير اهو انما 
اع بيو لآنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان» م يعبَادى 
ألَنينَ اممو ِنَّ أَرضى واسِعَةٌ فَإِتَىَ تَأَعَجِدُونِ ©4. قال البغوي نزلت هذه الآية في 
ست 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


موقة لد تار كس ار نارف ل الى لبا الا 
وَسَلدتٌ مَصِيرَا (©4 أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الوجباتء وارتكبوا 
كبيرة من الكبائر» لكن لا يسلب منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام.7) 

هاتان الآياتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليهاء وأن 
مأواه جهنم وساءت مصيراء وإن كان لا يخرج من الإسلام» لكن هذه من 
نصوص الوعيد, وإن كان ترك الهجرة فقد ترك واجبّاء وكان عاصيّاء ولكن 
لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة» ولكن عليه وعيد شديد. ثم بين الله بالآية 
التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة. قال تعالى: ل إِلّا ألْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ أِجَالٍ وَآلِنْسَةِ وَآلودنِ4 يعني الأطفال لا يَسَتَطِيعُونَ ِنَة4: ما عندهم 
إمكانيات» #ولا يَهَدُونَ سبلا © 44 أي : ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة؛ 
لأن الهجرة تحتاج إلى سفرء وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان 
لايعرف الطريق» فعذرهم في أمرين: 

الأول: لا يستطيعون حيلة. 

الثاني: ولا يهتدون سبيلاه حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية» ولكنهم لا 
يعرفون الطريق الذي يسلكونه. من يدلهم هذا هو العذر الصحيح. 

أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له.”) 

والدليل على الهجرة من السنة قوله صََِدَهءَإيَهوَسَاَ: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم جح ير م 


من الواضح أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء وطلوع 
الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام 9وَيَاْقِ بَعْضٌ 
بيت ويك بم يق بص ايت وَيَكَ اينهم دسا ينها ل تكن امت من قَْلُ أو كيت 
ينها حيرا [الأنعاء:158]» فال المفسرون إن معتى 98 تت ينض #انات 0 
ميق بعص حَابَتِ بَيَكَ4 أنه طلوع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت لبتقم 
ذا يدها تكن امت من قل أو تبت ف يها 4 فلا تنففع التوبة بعد 
طلوع الشمس من مغربهاء كما قال هنا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربها»» فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» والتوبة لا تنقطع حتى تطلع 
الأنمسن من مغريياه وذلك لأذثارك البس سن طلغت الشوي من مشرعا قل 
ترك فرضا] عليه؛ إذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال ل« 
تن متت عن قل أو تبت بف إيمزنها حيرا [الأنعام:4ه١]ه‏ والعمل بعض الإيمان.7) 
الجمع بين حديث «لا هجرة بعد الفتح) وحديث ١لا‏ تنقطع التوبة» ... 
أما قوله مِإَْدَعَووسَة:«لا هجرة بعد الفتح)”" ظاهر هذا الحديث أن 
الهجرة انتهت بعد فتح مكة؛ وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث 
وبين قوله صَِإَنَعيوسَةّ: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تتقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» لكن أهل العلم أجابواعن هذا الحديث» 
أن المراد لا هجرة بعد الفتح أي: من مكة, لأنها صارت بالفتح دار إسلام» 
يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح» فيريدون تحصيل ثواب الهجرة. 
للك دح القع ساك ب مواد اال 
(؟) أخرجه البخاري (71/87)» ومس لم (1187) (60) قبل الحديث (18515) (65) مِن 
حديث ابن عباس رَوَزَيَدعَنْكاه وأخرجه مسلم )١18754(‏ من حديث عائشة وَوَليَعَنْهًا. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة, والدليل الآيات 


السابقة والحديث النبوي السابق» هذا هو الجواب على هذا الإشكال.”) 

سبب وجوب الهجرة 

الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام» وسبب الهجرة 
يعني سبب إيجاب الهجرة» أو سبب مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه 
آذ تظور ديته محرا بذللك» 1ن للنان ع ميغيرا آله وسهد شنهاذة البدق؟ لذن 
الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار الغير» وهذا الإخبار يكون 
بالقول والعملء وإظهار الدين به يكون إخبار الغير عن مضمون الشهادة 
ومعنى الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة 
إذالم يستطع المسلم إظهار دينه. لآن إظهار الدين واجب في الأرض» 
وواجب على المسلم أن يظهر دينه» وأن لا يستخفي بدينه» فإذا كان إظهاره 
لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركهاء يعني وجب عليه أن يهاجر.”" 

فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه 
إذاكان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.7" 

الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة 

ومن حيث الحكم. فإن الهجرة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة؛ 
تكون الهجرة واجبة» يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام: تكون واجبة: إذا 
لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(") من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


التوحيد, ويظهر مقتضيات دينه» والصلاة وإتباع السنة» كل بلد بحسبه؛ 
بحسب ما فيه من الشركء يظهر ما يخالف فيه هذا البلد» ويكون متميزاً 
فيهم, إذا لم يستطع ذلك. فإِن الهجرة تكون واجبة عليه» وعليه حمل قوله 
تعالى: إن أنَ وَقَتهْمْ المكتيكةُ تلإلين أشيهز الأ فيم ثم واوا كا مسمَضْعَفِينَ 
في الْارّضن) [النساء:90]» يعني لم نستطع إظها بحرو ايا كه عدي 
عدم استطاعة إظهار الدين لأ ارك رض أل وسِعَة نايردأ يها وليك 
وا ارا ©* [النساء:90]» فدل هذا على أنها واجبة» لأنه 
توعدها عليهم بجهنم» فمعنى هذا أن ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين 
أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 

القتسم الثاني المستحب: وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
مستحبة» إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه» تكون مستحبة» 
وسامسايسه الم د بن اللبار ديكو واد 
يعبد الله جَزَّوبَكَا على عزة» قد قال جَلَّويَكا #يَعبَادِىَ ا ال ا فَإِتَىَ 
َأَعَجْدُونٍ 4 [العسكبوت:05]» نزلت في من ترك الهجرة» ا بالسع الايماة: 
هذه الأحكام متعلقة بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام» وهناك 
هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاصي 
وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع» وهذه ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة يَمَهُداَنَُ 
ذكروا أنها مستحبة» وأن البلد إذا كثر فيها الكبائر والمعاصيء فإنه يمستحب 
له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أوليس فيها شيء من ذلكء لآن بقاءه على 
تلك الحال مع أولئكء يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيط 
بأهل القرى الذين ظلموا. 
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وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة 
وصوت أهل البدع» وكثشرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمرء تركوها 
إلى بلد أخرى. وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائما بحق الله؛ بالدعوة 
وببيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» يض كثير من العلماء تركوا مصر لما 
تولت عليها الدولة العبيدية» وخرجوا إلى غيرهاء وهذا قديحمل على أنها من 
الهجرة المستحبة» أو من الهجرة الواجبة» بحسب الحال في ذلك الزمن.7) 

الحكم على الدار بأنها دار الشرك أو دار الإسلام (فيه خلاف وسنسرد 
بعض الأقوال) 

بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالب؛ إذا ظهر الشرك في 
بلددوصارغال) كيرا اكترمن غيره صارف سس بلداشركوسواء كان هذا 
الشرك في الربوبية» أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة 
والتحكيم ونحوها. بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غالبا. 

هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم يَمَدَْنَهُ حينما سئل عن دار 
الكفر ما هي؟ قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. 

إذاً إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالب» معنى ذلك أن يكون منتشراً 
ظاهر بين غالب الخير» فإن هذه الدار تسمى بلد شرك هذا باعتبار ما وقع 
وهو الشرك. 

أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن يُنظر في 
تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


وقد سئل شيخ الإسلام عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر» وتظهر 
فيها أحكام الإسلام» فقال هذه الدار لا يحكم عليها دار كفرء ولا أنها دار 
إسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبه» ويعامل فيها الكافر بحسبه. 

وقال بعض العلماء الدار إذا ظهر فيها الأذان وسّمع وقت من أوقات 
الصلوات فإنها دار إسلام, لأن النبي عَلَتَهصَاْرَاتَكَمْ كان إذا أراد أن يغزو قوم 
أن يصبحهمء قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذان كف وإن لم يسمع أذانا 
قاتلء وهذافيه نظرء لآن الحديث على أصله؛ وهو أن العرب حينما يُعلون 
الآذان» معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق لآنهم يعلمون معنى 
ذلك. وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان» فإذا شهدوا ألا 
إله إلا الله ورفعوا الأذان بالصلاة» معنى ذلك أنهم نسلخوا. 70 
فقفه و أقامن | اللا وقد كال ج4271 تإن تالا وكائرا الت اكد 
َلِجَرَنْكُرٌ في َلرِْبٌ 1#التوبة:١ »]١‏ قن مَابواُ# من الشرك» 0 صل 
واوا كر وَِخبكٌُ في اليرت 4» ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى 
التوحيد, فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
دل ذلك أنهم يعملون بمقتضى ذلكء أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين 
من المسلمين» يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعلمون معناهاء 
ولايعملون بمقتضاهاء بل تجد الشرك فاشيا فيهم» ولهذا نقول إن هذا القيد أو 
هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات» 
أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لاايصح أن يكون قيداً» والدليل على أصله وهو 
أن العرب كانوا ينس لخون من الشرك, ويتبرؤون منه ومن أهله. ويقبلون على 
التوحيد. ويعملون بمقتضى الشهادتين» بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. 
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والأظهر هو الأول في تسمية الدار» ولا يلزم من كون دارٍ ما دار شرك أو 
دار إسلام أن يكون هذا حكم على الأفراد الذين في داخل الدار» بل قلنا إن 
الحكم عليها بأنها دار كفر» أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفر» 
ومن فيها يعامل كل بحسبه. خاصة في هذا الزمن» لآن ظهور الكفرء وظهور 
الشرك بكثير من الديار» ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار» بل هو ربما 
كان عن طريق تسلط. إما الطرق الصوفية مثلآ» أو عن تسلط الحكومات» 
أو نحو ذلكء كما هو مشاهد معروف. لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما 
يق و أما اهلها يشتلف: الحال:؛ 7 

وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام 
كالآذان والصلاة جماعة, والأعياد. والجمعة على وجه عام شاملء وإنما 
قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور 
كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه 
الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام, أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي 
تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. 7 

السفر إلى بلاد الكفر 

نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الآول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الأصل الثالث معرفة نبيكم 


الشرط الثالث: أن يكون محتاج] إلى ذلك. 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من 
الفتنة أو خوف وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب 
إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن والحمد 
لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي 
زمن إجازته فيها. 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين الإسلام» وأخلاقه. 
وسلوكه. وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا 
بغير ما ذهبوا به» رجعوا فساقاء وبعضهم رجع مرتداً عن دينه وكافراً به 
وبسائر الأديان-والعياذ بالله حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء 
بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ 
من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.7" 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين: 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم 
والأيسانةوقوة العزيبية فا يطوته علي الغات على خبة والجدرهه 
الانحراف والزيغ؛ وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بالله قال تعالى: ##لَّا جََدُ قا يمون بأل زم ألينز ماو مَنَ حَاد أنه 
تشراف 31 كارا ءَابَومْرْ أو لَتَكَهْرَ أو لِحْواتُمٌَ أوَ 6 #* [المجادلة: ؟؟] 


- 
صم 


الآبنة : وقال تعالى 9 00 ا ممألا ينيَِرُواً امود صر 6 ع 2 


عتمي 
0 


ايد اد ليده َم أَاِينَ © فتك ادن فى ويه 
مَرَضٌُ موت هم يفون نت ْتَحَ أن ضيبا لَه فَصَى أنه أن يق لمم أو أمّرمَنَ نيو 
قصَيحُوأ عل مآ اك نهم َدِمِينَ نَ * [المائدة: 157-5١‏ وثبت في الصحيح عن 
النبي صَكَلدَه عَيَدِوْسَلَر: (أن من أحب قوم فهو منهمء وأن المرء مع من أحب) 
'» ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتهم 
تستلزم موافقتهم واتباعهم, أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال 
النبي عَإلَعيوَسَة: «من أحب قوم] فهو منهم؟. 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من 
شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة 
حينئذ» قال في المغني ص 4517 ج8 في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: 
أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه من 
امح ا ل ام لوي ا 
إن اَن وَصَهْْ الملتيكة إلى اضر دالوأ فم مر الوا كا مُسْتَضصْعَفِينَ في لاض 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب. باب: علامة حب الله عَربَلَ ومسلم؛ كتاب الصلة» باب: 

المرء مع من أحب. 
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ل 2 د ام و 1 ا ا رخ 9 ل و2 - 12 م 
آلوأ رتح يض أَلَّهِ وسِعَدَ هاوأ هها وليك مَوهُمَ جَهَررٌ وَسَدَتَ مَصِررا ©* 


[النساء: /ا8 ]. 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب 

وبعد تمام هذين الشرطين الاساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفار إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهى فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وألا 
يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة عليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام من 
واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صََلَعَهوَسكهَ بالتبليغ عنه 
في كل زمان ومكان فقال عَِإَِلَهءََِووَسَة: «بلغوا عني ولو آية7". 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه 
من فساد العقيدة» وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ 
الإقامة نوع من الجهاد أيض] لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله 
المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لآن فساد الكفر دليل على صلاح 
الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق 
مراده بدون مفسدة أعظم منه. فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ماهم 
عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامة» وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم 
مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بنى إسرائيل. 
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الكف نقونه تعالى و تدا ارك شرن نون ات ا 1 زا بكر 
عر لك مام ثُمَ إل رهم مَرَجِعْهَُ جََيَنّْهُم يما كوأ يَعْمَلُونَ © * 
[الأنعام: .]1١4‏ 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه 
للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي صَإَِلنَمَيَِوسَاه 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم.'"' 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي 
مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ مها شر كبير. 

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم يَمَُانَهُ على جواز دخول بلاد 
الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة وَدَنَدعَن. 

القتسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتك بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآراتهم 
وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليلء ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته 
فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء 
يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهمء ومن أجل خطر هذا 


220 صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة الأحزاب. 
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القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشتر 00000 
الأساسيية شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم. وسلوكهم. ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي مبلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع» 
فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين في 
دياناتهم» وأخلاقه» وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر 
في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهدء وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم 
النعاج للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه 
من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع 
الباطل. وني الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حق وارزقني اتباعه» وأرني 
الباطل باطلا وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبس علي فأضل». 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر 
والفسوقء فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك 
لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة 
متنواعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها. 


الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من اجله بأن يكون في 


سي ا جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم؛ فإن كان 
من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية 
من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من 
الخطر على الدين والآأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله. 

بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة 
والعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي اهيوسا : امن جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله2"6. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبد الله َلَهَعَنهُ أن النبي صَإَِلدَعَنِوَسَلرَ قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قالوايا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما»”". 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرس لا عن قيس بن حازم عن 

قال الترمذي سمعت محمداً -يعني البخاري- يقول الصحيح حديث 
قيس عن النبي ِآِدََْيَِوسَك مرسل. أه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهاد, باب: الإقامة بأرض المشركين. 


(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد. باب: النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي 
كتاب السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. 
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ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل يتتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأهله وأولاده 
في دينهم وأخلاقهم. 
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافق 
للحق والصواب.'"' 
© © © 


0 َم 


31 ا ل ري رار 5 0 3 

فلما استفقر #ك المدينة أمر يبَقَيةَ شرائع الإسلام؛ مثل: الزكاة: وَالصوم, 

وَالْحَجٌ وَالأدَان وَالْجِهَادِ والأمر بِالمعرُوف وَالنّهي عن المنُكَرِ وَغَيرِذَلِكَ 
2 -- 6 ا 0 2 22 - 


م 0 0 2 
من شرائع الإسلام» أخد على هذا عسر سدين. 


الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وإكمال الدين 

لما هاجر النبي عِآ!ِتَعَيَهوسَدَ إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في 
الحبشة إلى المدينة واجتمع المسلمون في المدينة» والحمد لله» وتكونت 
للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار» ومن يسلم يأتٍ إليهم» 
عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين» ففرض على نبيه صَوَّلَََْهوسَد الصيام 
والزكاة في السنة الثانية من الهجرة» وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من 
الهجرة على الصحيحء وبذلك تكاملت أركان الإسلام, أولها الشهادتان» 
وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام.'" 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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مثل: الزّكاة 

ف 

أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة هذه الزكاة على هذا 
النحو المقدر؛ زكاة بشروطهاء وبأنصبائهاء وقدر المخرّجء وأوعية الزكاة 

١٠‏ 0 و 03 ع 

ونحو ذلكء. هذا فرض ف السنة الثانية من الهجرة» أما جنس الزكاة فقد فررض 
في مكة؛. جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التى كانت في مكة» وهذا جاء في 
آخر سورة المزمل» قال جَزَّوَكَا في آخرها وهي مكية #وَأقِمُوأ أصَلة دازي 
فصوأ أنه صا سسكا وما فوأ اك من برجو عند لَه وَ حرا وعم را ووأ 


صر 
0 


دن لله عَوُ ّي :44 [المزمل:0٠]»‏ فأمر بإيتاء الزكاة قال 9 وََقبِمُا ألصَكرة 
وََانوا أرَكوْة» والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة. 
ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه. في قوله: #وَيَمَسَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 
[الماعون:7]» ومنها الصدقة» منها إعطاء الفقير» ونحو ذلك» وهذه الزكاة غير 
محدودة. لا بقدرء ولا بصفة» وإنما يصدق عليها اسم الزكاة» أما الزكاة على 
هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. 

وَالصوم 

الصوم كذلكء هاجر النبي صََِّلنعلَهِوسَاءَ فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فقال لهم «لما تصومون هذا اليوم؟2 قالوا: يوم نجى الله فيه موسى» 
فصامه موسى شكراً» فنحن نصومه كما صام موسى. فقال عَلَياك5وَالت]ه: 
نحن أحق بموسى منكم» فصامه عَلَِآصَلؤْواسَكة و اين بصيامه. يعني كان 
صوم يوم عاشوراء فرضاًء ثم لما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وهي السنة التي كان فيها وقعة بدر» صار صوم عاشوراء على 
الصحيح مستحباء والفرض هو صيام شهر رمضانء كما قال جَزْوَجَكَا في 
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بسوزة القوة الاقك يرك يفك 10077 القية + لمعه اأوباكاة 
صيام رمضان واجبا. 
(والحج) 
الي 0 د لسو ا ل 
نزل فيها قول الله تعالى #وَأَيَموا لج وله َه 4 [البقرة 1 ومنهم من قال 
أنه ل يفرض إلا السنةالتاسعة وهذا هو الصحيحء فإ اليج قر 
تأر اه وذلاك رهق ننكةه دأمر النبى 12 ةققيوكة بلحي فى سورة أن 
عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود. وهي السنة التاسعة» 
والنبي عَِتَهصَكدوَلتََم ترك الحج تلك السنة» وأمر أبا بكر أن يحج بالناس» 
وبعث معه عليا يدهن أجمعين» ثم حج عَلَهاصَكووَالسَكةْ بعد ذلك في السنة 
العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. 
(والأذان) كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني. 
(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع الإسلام, 
يعني مكث في المدينة عََنَِآصَلَهْوآلسَهَة عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى 
أمور الإسلام الظاهرة. 
يعني أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة» وأما في مكة فمكث 
لتك يدعو إلى التوحيد: وينهى عن الشرك عشر سنين؛ ثم فرضت 
الصلاة في السنة العاشرة» وأما بقية الشعائر؛ شعائر الإسلام الظاهرة» فإنما 
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كانت في المدينة» حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك» 
فإنما كان في المدينة» وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد ني هذا الدين» وأن 


هذه الرسالة رسالة النبي عََنَِصَكاهوَلتَكة» حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى 
التوحيد في عشر سنين» والتوحيد من حيث هوء أمر واحدء دعوة إلى التوحيد 
وبي عن الشركء أمر واحدء وتللك الأوامر التي فرضت فيما بعد. والمناهي 
التي نبي عنها فيما بعد كثيرة جداًء عددها كثير مئات الأشياء من أمور الإسلام 
الظاهرة» وأمور المعاملات» والصلاة الاجتماعية» والنكاح» وتلك الأحوال. 
تلك بالمئات» فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسعا لتلك الأمور جميعاًء 
وأما التوحيد فمع أنه أمر واحدء وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنذارة 
عن الشرك, فقد مكث فيه عَبَنهصَاهوَآلتَكمْ عشر سنين» وهذا من أعظم الأدلة 
على أن شأن التوحيد ني هذا الدين هو أعظم شيء, وأن غيره من أمور الإسلام 
الظاهرة. أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرعء فالدعوة إنما تكون في 
توحيد الله؛ لأن القلب إذا وحد الله جَزَوَءََا أحب الله وأحب رسوله. أطاع الله 
بعد ذلك وأطاع رسوله فرضاء ترك الشرك» أبغض الشرك» ويُبغض كل ما لا 
يحبه الله جَزَّوََكَا ولايرضاه. وهذا من مقتضيات التوحيد. 27 

والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة 
إلى الله عَرَيَجََّ وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو 
الحج؛ لأن النبي َِآْدَعَتَوَسَمَ بقي عشر سنين يدعو إلى التوحيد. وينهى عن 
الشركء ولم يؤمر بصلاة» ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام» وإنما فرضت 
عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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فالنبي تسد كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما 
يدعون إلى التوحيد كما في حديث معاذ: (إنك تأتي قوم من أهل الكتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن 
هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...» إلخ 
اليولويق3, 

فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا الزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد 
ووجود التوحيدء وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف 
لمنهج الرسل كلهم عََبْهِمَاسَلَه. 

الرسل كلهم أول ما يبدؤون به التوحيد وإصلاح العقيدة» وهذا منهج 
هذا المنهج ويختار منهجًا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة» 
لابد من الرجوع إلى منهج الرسول عَِزَنََوِوَسَلَ وهذه فائدة معرفة 
الرسول وَِآَلنَهءَِتَهِوَسَررَ وسيرته وجعل ذلك من الأصول الثلاثة» تعرف كيف 
دعا الناس» وما منهجه مََِّلنَءَلَِووَسَلَ في دعوتهم؟ حتى تسير عليه لأنه هو 
القدوة هكم 7" 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (1745) ومسلم )١19(‏ مِن حديث ابن عباس رَعَزيَعَنًْا. 
(0) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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9 5 23 


وَتَوْكً صّلوات الله وَسَلامَهُ عَلَيهِ وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَدَا دِينْكُ لا خَيرَ إلا دَلَ 
الأمَّةَ عله ولا شر اك حدرها 2 والحيز الذي ذلها علد الو يك 
وَجَمِيعٌ ما يُحِبِّهُ الله وَيَرضَاهُ وَالشَّرُ اندي حَدْرَهَا مِنهُ الشّرك وَجَمِيعٌ 
ل ال الك إلى الئاس كاف وامترعن طاعنة على 
حت ال ا اوسن ؛وَالدَّئِيلُ قَونُهُ تعَاكَى: 8 قُلّ يَتأيهًا ألنّاسُ 
فا أنه إبيَحَكُم جمِيعًا #[الأعراف: وَكمَلَ الله بِهِ الدَّيينَ؛ وَالدَلِيلُ 
قَولهُ تَعَاكَى: < الوَمَ الار سه 1 شي تيت ورا الإِسَلمَ 
ديا * [المائدة: *]. وَالَدَلِيلُ عَلَى مُوتِهِ صََلدَةءَئَووَسََ قَولَهُ تَعَاكَى: # إِنَقَ ميت 
ويم مََموْقَ © ثم إن > ار ل ل 
٠‏ 


إكمال الدين 

الفريدا واس ماري حت #النت وله الحم لال وذا! ابي در لاسووة” 
وأنزل الله عليه: الوم امك لد ديس وَأتَسَمتُ علخ نمت وََضِيتُ لَك الإسَكمٌ 
دين وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صَرَادة نَدءَِتَووسَلََ ودينه باق إلى 
أن تقوم الساعة. 

فلم يتوف صَإَدَه ل ا ا م 
عليه قوله تعالى: #ألوْمَ أَضْكُ لكر ديت وَأتَمَمْتُ عَليكعٌ نمق وَتَضِيتُ لي الْإِسْلَمَ 
دبا» [المائدة: 7]. 

نزلت هذه الآية على رسول الله صَيَنَه نَدعَلدِوسَلَمَ وهو واقف في عرفة في حجة 
الو موي لجرا وعائن برجا قرت ليله مدة يسيرة وانتقل إلى الرفيق 
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وفي هذه الآية شهادة من الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ على كمال هذا الدين وشموله 
لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن : تقوم الساعة» وهو صالح 
لكل زمان ومكان لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرىء أو إلى كتاب ينزل 
أو إلى رسول يبعث بعد الرسو ل صََلنَعَوِوسَلَ فمامن قضية تجد وما نازلة 
تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد وِإِنَعَيَهوسمَ حلها والحكم فيهاء 
ولكن الشأن فيمن يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضاياء فإذا 
توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه 
الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلهاء وإنما يحصل النقص من ناحيتنا 
نحن من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سْبَحَانَُوَتعَلَء أو من 
ناحية الهوى بأن يكون هناك هوى يصرف عن الحقء وإلا فهذا الدين صالح 
وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة إذا ما 
عملت به حق العمل» ورجعت إليه في أمورها. 

قال تعالى: إن تتَرَحَيْرٌ فى سَىَءِ دو إِلَّ أنه وَألَمُولِ» [النساء: 5ه] الرد إلى الله هو 
الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته» قال تعالى: 
وما أخْتَلَفْنُمَ فِهِ من سَىْءِ فَحَكئهة إِلّ 11 ل أبن [الشورى: ٠‏ فهذه الآية فيها رد على 
الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة 
أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة» 
فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم ففيها 
رد على من اتهم الشريعة بالنقصء وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح 
العباد إلى أن تقوم الساعة. أو قال: إنها مخصوصة بالزمان الآول؛ لآن كثيرًا 
من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا: هذا زمان الرسول والزمان 
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الأول» أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمورء والأحكام الشرعية هذه 
لأناس مضوا ولمشاكل انتهتء يقولون هذا وهذا كفر بالله عَيَيجَلٌ وتكذيب 
لقوله تعالى: #آلَوْمَ آَم ل دبسَي 4 أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم 
الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس وفيها رد أيضاً على 
المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبوها إلى الدين وليس 
لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صََّلنَهعَِتَوِوسَلهَ. 

وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من 
المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات» فيحدثون في الدين عبادة ما 
أنزل الله بها من سلطانء وقد قال صَإَِلنََيَهِوسَر: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)”" وقال عَلَنِصَكاوَالمَك: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)”". 

فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام» وهو يريد أن يكمل الدين من عنده. ولا 
يعترف بتكميل الله له؛ فما لم يكن دينًا في عهد النبي وِآِلدَعَوَسَلَ فإنه لا 
يكون من بعده ديئًا أبدَّاء فهذا رد على هذه الطواتفء الطائفة التي 7 تقول: إن 
الإسلام لا يصلح لكل زمانء أو الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس 
لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين ففي هذه الآية رد 
عليهم لأن الدين أكمله الله سبَحَانَهوتعَالَ . 

فلا مجال للزيادة فيه» ولا النقصانء ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا 
(0) سبق تخريجه 
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وهو أصدة القائلين وقال تعالى: #وَأتَمَْت عَلَكٌٍِ فْمَقٍ وَنَضِيتُ لَك الِسَلَمَ 
يناك هذا آخر ما نزل على النبي صَرَدَعهوَسَهَ وهو شهادة من رب العاملين 
0007 

فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها ليس خطابًا للجيل 
الآول فقط إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة.7) 

وضاته صََْلنَعَبَهوسَ1َ 


أخذ أي النبي صََِِلنَعَلَهوَسَدَ عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين 
وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من 
وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس 
عاصب رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر 
للشهداء الذين قتلوا في أحد ثم قال: إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا 
بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبى صَِ!َنَهعَدَِوسَلَ: «على 
رسلك يا أبا بكر» ثم قال: (إِن أمّنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو 
كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته»”". 
وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر 
من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة أختاره الله لجواره 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المساجدء باب: الخوخة والممر في المسجد. 
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الها تزئرية جعل ينكل يذو مام عدده ويح وجها ودر : «لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات» ثم شَخّصّ بصره نحو السماء وقال: «اللهم في الرفيق 
الأعلي )7 

فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربواء حتى 
وار مروت السام عت ان أما بعد فإن 


9 


3 


موتو 000 ِلاوَسُولٌ مد حَلتَ عن قَيلِهِ ا كين كات أ أو قَتِلَ 
عل أَعَفَلبِي 4 [آلعمران: : 144]» 8# إِنَقَ مد م عت وإوتير مَتْموق 40 [الرصر: :8 0 
يح ايحي او 
تكريما له. ثم كفن بثلاث أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولاعمامة» وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمام؛ ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه افضل الصلاة وأتم التسلم.”") 
اللبجي صه جتايا كن انمره انرو رادم اليد نولا كما مي 
سنة الله سبَحَانَهوتَعَالَ في خلقه :+ حل تنس بق كد السن ول مغن والأتياء 
والرسل داخلون في هذا العموم: « كل تفي ذَكِقَهُ لم4 فالنبي صَإِدَعْيوََةَ 
قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عَرَبِبََّه وهذا ثابت بالنص والإجماع 
والقياسء أما النص ففي قوله تعالى: #إنَكَ ميت وَإهَم مّيَمْنَ ©4 هذا إخبار 
من الله لرس وله صََِلَدَهءَلَِهِوسَلءَ أنه سوف يموت #أإِنَقَ ميت أي: تموت فيقال 
للذي يموت» هذا ميّتء وأما الذي توفي بالفعل يقال له: ميت بالتخفيف لقوله 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: مرض النبي صِإْنَعوسَاء ووفاته. 
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تعالى : #أَوّمن حَانَ مَيْدًا َأَحِيَيْتَهُ4 [الأنعام: ؟11] الميت هو الذي فارقت روحه 
جسده أماء العيّث فهو الذى سيموت ف المستقبل: 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وفاته صَإَِعََهوسَةَ لم يخالف 
في هذا إلا المخرفون الذين يقولون: إن الرسول ماماتء وينفون الموت 
عن الرسول َلوسر هذا كلام ساقط كلام مردود واضح. يرده 
الحس والواقع» فإن الرسول ديوس توفي بين أصحابه وغسل وكفن 
وصلي عليه ودفن عَبَنْهصَكَوَاَلسَكخ. هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان 
حي؟! عومل صَِرَنَََهِوَسَررَ معاملة الأموات غسل وكفن وصلي عليه ثم 
دفن موه في قبره. 

هذه سن الله عَرَعَجَلَ في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة 
الرسل الذين من قبله وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت. هذا بإجماع أهل 
اللا ا ل صن 
الرسول ََِِلَنَهعيَوَسَلَرَ ويستغيثون به من دون الله ويقولون: : مواحي.” 

الذين يدّعون أنه عَبَنَهاصَكةوَاَسَكمُ حي لم يمتء وأنه يحضر» روحه تحضرء 
وهو يحضرهء وينتقل» ونحو ذلكء هؤلاء مكذبون للقرآن» كفرة بالله جَزَوكَلَاٍ 
لأن الله جَزَّوءََا قال لنبيه © إِدَكَ ميت 4 يعني ستموت #وَإيهُم مَنَنوْنَ 40 إنهم 
سيموتونء «ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ اْقيسَةِ4 إنكم جميع] أنت وهم #عِندَ 5 
عَتَصِئُونَ ©4 وقال جَزّوكَك في الآبة الأخرى #ومًا مُحَدَدُ لا رَسُول مد حت 
من قو أَلمَلُ كن كاك ما لق تكو قرة َعَفَليِي 6 [آل عمران:44١]»‏ ومن 
المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس» بعد موت الرسول صِآِلدَعَووَسَهَ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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خطيتء قافا فيما يروف :عو كاف بعد محمد فإ محمنا قلامات» ومن كان 
ل م 3ي لو | لا وق اكاك من 

َه سل أَيَان مَات أوَمُلَ نملبسْرْعَكَ أَعَقيِي 4. قال عمر: كأني لم أسمع 
الآية إلا حين تلاها أبو بكر َدَانَدعَنَهُ. 

لكن هو بعد موته؛ في حياة برزخية» هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو 
حيء حياته أكمل من حياة الشهداء» وهو قد مات,. توفاه الله جَزَوَعََاه انقطع 
عن هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداءء فهو عَبَنااصَكامْوَاتَكةْ قد توفي 
وانقضى أجله؛ وهو بالرفيق الأعلى بالجنة» وعند الله جروا بأعلى المقامات 
ا ا 

توفي صلاة الله وسلام عليه ودينه باق» وهذا دينه. لا خير إلا دلّ الأمة عليه 
ولاشر إلا حذرها منه. والخير الذي دلهًا عليه: التوحيد» وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك» وجميع ما يكرة الله ويأباه 

َل ِأصَلَاْوَالسَمْ توفي ودفن في حجرة عائشة؛ ودينه باق إلى قيام الساعة, لا 
يقبل الله جَزَّوَكَكَا من أجل دين إلا هذا الدين» 

(وهذادينه) الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى ما سبق إيضاحه في هذه 
الرسالة» هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه؛ معرفة العبد ربه» ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه صََدَلنَهءَليَهِوَسَلَ. (وهذا دينه) عَكدَواكك والتَكف 
(لاخير) هذا من صفاته عَلَتَاضَكاؤْوَاتَكة أنه (لا خير إلا دل الأمة عليه ولاشر 
إلاحذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه 
والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه) وعََْهصَكمْوَآلسَكَمْ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رآفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن 
يؤدي الأمانة كاملة, لا خير يقرب إلى الله» ويكون محبوبا إلى الله إلا بَينَهُ 
عَِنَهِاضَكة السام لهذه الأمة وأغلى ذلك التوجكيل: ويتبع ذلك جميع الأمور من 
اامرائض وااو جاه ميات رين المناعي الت الونا با رض واحر 
لبس ا تر الفدعمكورسر كو كل فيه 

حتى الخراءة» قال: نعم. يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة: فإنه 
علمنا عَبَتَوااضصَكاهْوَاَانَكة كيف يكون ذلك؛ إقبال واستدبار» وما ينبغى أن يكون 
إفاشمب لمر ين رذعب اباد المحدديث الذي رواء رذ اود شير 
كان عَلَتَهضصَكاةوَتَكةْ إذا ذهب المذهب أبعد» يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك» 
علمنا عَبَنِصَكاةوَآلسَكة كل شيء. من أعلى أمر وهو التوحيد؛ بيّنهِ بيان شافيا 
مفصلا إلى أقل الأمورء كلها بينها عََتَدااصَمْوَاَكت فالحجة قائمة على أمته 
أنه عَيآصَكوالتَكخْ سيكون شهيداً على هذه الأمة» وأنه لهم الرسالة» ودلهم 
على كل خير» يحبه الله ويرضاه» كذلك لا شر إلا حذرها منه» لا شر كان أو 
لاشر سيكون في هذه الأمة إلا حذرها منه» فحذر النبي عَِِآصَمْوَاَلتَكمْ أمته 
من الشرور التي كانت في وقته؛ من الشرك بالله بأنواعه» ومن أنواع المعاصي 
وأنواع الآثام» وأنواع المعاملات الباطلة» وكذلك ما سيحدث في المستقبل» 
فإن الله جَزََكَا أطلع نبيه على ما سيكون, فحذر النبي عَلَتَوِآصَكوَاَلتََخْ أمته 
من ذلك» مثلا كما جاء في الحديث «التتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشير 
وذراع] بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله 
فارس والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك» أو كما جاء في غير هذه الرواية» 
لها ألفاظ كثيرة» فحذرها من تقليد فارس والروم» حذر النبي عَََوِصَكمْوَالمَكم 
أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعهاء ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على 
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الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين» حذّر من البدع بأنواعهاء كما 
جاء في تفسير قول الله تعالى: «إنَّ ادن موأ دسم وكأ شَمَعًا ست عِنْهُمَ 
في شَىَءِ# [الأنعام:104]» وكما قال عَلَتَااضصَكامْوََاتَكةْ «وإن هذه الأمة ستفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» ونحو ذلك من أنواع ما أخبر 
به النبي عََِهآصَكثولتَكخ أمته محذراء فهو عَلَآصَكَموَلتَكةِ لهذه الأمة رحيم 
رؤوفء لا خير إلا دلها عليه وأرشدء ولا شر إلا حذر منه ونمبى» سواء في 
ذلك ما حدث في وقته» أو ما سيحدث بعد موته عَبََهااصَكؤْوَآاتَكخْ بقليل» أو ما 
سيكون إلى قيام الساعة» حتى إنه حذر أمته وشدد. حذرها وشدد التحذير 
في أمر المسيح الدجالء حتى إنه قال عَكَيَاصَكوَاَلَكَه «إن خرج فيكم وأنا حي 
فآنا حجيجه دونكم وإن خرج عليكم بعدي» يعني بعد وفاته عَلَهِآصَلؤوَآلتَكَمْ 
فامرؤ حجيج نفسه» وهذا يدل على عظم ما دل النبي عَلِيَهآصَمْوَالسَكةْ هذه 
الأمةفليف ا 

وافرض طاعته فرض على جميع الثقلين الجن والإنس وَالدَلِيِلُ قَولَه 
تَعَالَى: قُلْ يَتأيّهًا أَلكّاس إن رَسُولْ ليه إِيَحَكُمَ جَِيعًا4 

طاعة الرسول وَِإَْدَمَْتووَسَرََ فرض على الجن والإنس» لأن النبي 
َل الضَكوليدَةة بعث إلى الناس جميعاء قال جَزَّوَا لُلْ يَتا ا 
وول أنه يكم جِيعًا4 وقال جَدََكَا وذ صَرَفنآ لِك تدرا من ألْحِنِ 
اكيقن القفق الت اخقوة ا أن ا دا ل 
[الأحقاف:75]» لأنهم اتبعوا هذا الرسولء بعد أن سمعوا هذا القرآن”" 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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معنى الصلاة على الي صِنعََوسَهَ 

الصلاة من الله جَنَّوكَكا على نبيه» أو على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في 
الملا الأعلى. هذا هو الصحيح أن الصلاة من الله بَزّوتَكَا هي الثناء؛ لأن 
حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء والثناءء» وأما من قال أن الصلاة بمعنى 
الرحمة هذا ليبس بصحيح» قال جَرٌوَعَكا « إن لَه وَمََيكَتَهُه يُصَلُونَ عل 
أل [الأحزاب:505 الملائكة لا يمكنهم أن يرحموه؛ لككن يمكن أن يثنوا 
عليهء أو أن يدعوا له. والله جَزََكَا في حقه الثناء» فمعنى صلاة الله جَزَّتَ] 
على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلىء لهذا جاء في الحديث الصحيح 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً» يعني من أثنى عليٌ؛ 
من قال: انلهج ضل على محمد. سأل الله جلو أن يع غلى ثبيه في الماذا 
الأعلى؛ فإن الله جََوَمَكَا يجزيه من جنس دعائه؛ وهو أنه يثني عليه بذلك 
عشر مرات في ملئه الأعلى» أسأل الله الكريم من فضله. وصلى الله على نبينا 
محمدء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد" 

© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
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اناس إِذَامَانُوا يعون سي قرف عن ا سر را 
جد وَمِنَهَا دك تاذ أ خرن 40 1د 600. وقونْهُ تََاَى: #وَآنَهُ أَنْسَكْ مِنَ 
الاص تجا © 4 د نكر فِها وَفرْكو | خَراجَا 4*0 [نوح: 18-17]. وَيَعنٌ البّعث 
و د ا : ونه مَا في ألسَّمَواتَ 


0“ 


كما فى لض لجز الْدِنَ أمتؤا يما عملأ مكرك أن لَعَسَؤْا يكت ©4 
[النجم: ١‏ 7]. 
وَمَنكَدْبٌ بال ا تعاتى: « كم أ نَكتروأ أن ل يبعئواأً 


2 


| قل يل ود لَبَعقَ و تون ها عكر مَدَلِكَ ع1 أنه تست © > [التغاين: 9]. 


الإيمان بالبعث 


انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعثء. أي: أنه ليس المراد موت فقطء 
نحن علمنا وكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة» كلهم يعلمون أنه 
لا بد من الموت»ء لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوسء لكن الشأن في 
البعث بعد الموت» هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفارء البعث بعد 
الموتء وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميماً وتراب وتفرقت في 
الأرضء تعاد وتبنى كما كانت؛ لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على 
إفادنياء لم تاقح نيها الأرواع ثم لجرت وتسير من القبور إلى المحشر لقوله 
تعالى : ووم كرْجُونَ من الخدت ب 2 م لل فصب وَفِصونَ ©©* [المعارج: 477]. 

وقال تعالى: «عَرونَ من لخدن آبَّمْرَ جَرَاءٌ ميد © مُعَطِِنَ إِلَ الداع 4 
[القمر: 8-9] لا أحد يتخلف. فهذا البعث حق لا ريب فيه» ومن أنكره فهو كافر 
بالله عَرَبَلّه والإيمان بالبعث» هو أحد الأركان الستة للإيمانء التي قال 


الإيمان بالبيعث 


فيها النبي عَِإَِلَتَهعَََِوَسَله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)''' فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون 
كافرًا بالله عَرَبَلَ ولو شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولو صلى 
وصام وحج وزكى وفعل الطاعات. فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون 
كافرٌ | بالله عَرَجَلّ. 

وَالدَّلِيلُ قله تَعَالَى : «مِنْها لتك وها هدك وَمِنْهَا لهك ترد أذ © »4 
[طه: 60 ]. 

وأدلة البعث كثيرة منها قوله تعالى: #مِنّهَا حَلَفَكدٌ» [ط: 0]. يعني الأرض 
خضب لق أده لاخ أبا البشرية لرَفَِا ث4 يعني بعد الموت في 
القبور «وَمِئهًا حرجي ترك ل ©4 هذا هو البعث فهذه الآية تضمنت البدء 
والإعادة: «عِنْهَا حَلتَتكر وَنْهَا فِيدق وَمنْهَا يكم ند لُر © 4. 

وقوله تعالى : ونه تمن ايض نكر فِها وَفرْدَة | 
[سورة نوح: .]18-1١1/‏ 

«وأئة لسر مَنَ الرّي4 حينما خلق منها آدم عَكْه1ت] «ث يكز 
فْهَا4 أي: بالموت والقبور «وَْيَةٌ خا ©» هذا هو البعثء يخرجون 

من القبور ويسيرون إلى المحشرء قال تعالى: يها يون وها تَمُونَ ومِنهَا 
دحت 48 [الأعراف:10] أي تحيون على ظهرهاء وفيها تموتون ومنها 
تخرجون للبعث يوم القيامة. 

هذه أدلة من القرآن على البعث» أيض] دليل عقلي من القرآن نفسه وهو 


)١(‏ سبق تخريجه 
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أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولىء قال تعالى: «وَفوَ 
و لقي لذ 1 © [الروم: 17؟] الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر 
على إعادتهم بعد الموت من باب أولى» هذا دليل سمعي عقا ١‏ 


ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات» أنت ترى 
الأرض ميتة ليس فيها نبات جرداء. ثم إن الله سْبَحَلَهوتكَاقَ ينزل عليه المطرء 
ثم ينبت النبات الذي كان هشيم] ميتناء كذلك الأجسام في الأرض كانت 
مخزنة في الأرض فينزل الله عليها مطرًاء ثم تنبت الأجسام وتتكاملء ثم 
تنفخ فيها الأرواح» فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة» ثم تحيا بما نبت 
فيهاء الله جَزََّكَا هو الذي يحبي الأرض بعد موتها: #وَِن َي أن تَى الْاَرّضصَ 
حَينعَةٌ وذ أَرَلَا عَهَا لَك أَهتيت وَربَتَ إن لح ليها لمي الوق إِدََد عل كل كه 
رٌ ©4 [فصلت: 4"] فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأجسام بعد موتها لآن الكل أحياء بعد الموت. 


ومن الآدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق 
ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئًا من جزاته أو ينال هذا الكافر وهذا 
الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. 
فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم» 
واهل الإحسان بإحسانهم» واهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا 
لايليق بحكمة الله سُّبَحَائةوَتَعَالَء ولهذا قال: ##وَينهِ ماف السَمْواتِ وَمَا ف الأرض 


لجر 5 مَقواأ يما عيوا فزق لَينَ أ ونا تور ©* [النجم: ]*١‏ هذا لا 
كون إلا في يم القامة وكذلك في قوله سبحا زعت درت اعكنا 
ليا أن عَم كزين ءَامَأْ ولوأ الصّلِحَتٍ سَوَآء مَحَبَاهرَ وَمَمَائْمْرْ سآ مَا 
يورت ©4 [الجائية: .]1١‏ 

اله سُبحَاَهويَعَالَ : م9 أَر َمل ألِنَ اموأ وكيأوأ لصحت كلْمَفِيِنَ في الْانْضِ أَرّ 
َيل التتقين #الشكان اا 0 ك0 ار نما حلفم 
ديم © [المؤمنون: 115] وقال تعالى: «الَكمَبِ لفن أن 
مُه سُدّى © ألرَبَكُ ظمَةٌ من كي جمد ل كر 5 © مَجَعَلَ 
بن يع اللسكر الاق © أبس لِك يدر ع1 أن يني الْمَوَقَ 42 
[القيامة: 0-75 4] ورد على الكافر الذي قال: 2 الل ته صق 
بقوله: لقُلٌ يها أ لَتَأَهَآ وَل مَرَوَ وَهْوَ بحُن حَلقٍ عَلِبِرٌ © الرّى جَعَلَ لكر 
م ألمَّجَرِ الْشَْصَرِنَا َإِدَآ أَشْممَنَه وقَدُونَ #6 [يس:40-78] الذي قدر على 
إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب الذي قدر على هذا ألا 
يقدر على إحياء الأموات. 

ومن أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض فالذي خلق هذه 
المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان؛ لأن القادر 
على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. 

قال تعالى: لولس الى حَقَ ألسَمَوتِ وَالْاْصَ شَدِرِعِلَ ل يدق مِنْلَهْرْ 
بن وَهْوَ الاق لعَليم ©4 اس: 0 ]. اليه : #لحَاقُ ألسَمْوَتِ وَالْايّض 
ابن نان الثاني واحكة ١‏ حك التلين: لذ لتتره #69 [غافر: /41]. 

فهذه أدلة البعث التي تث تثبت أن الله سْبَحَاَُوَتعَالَ يبعث من في القبور» وأنه يجازي 
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كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء فليكفر الكافر وليفسق الفاسق 
والونديق والملحد فإن أمامه البعق والتشووو الجرزاء والتتستات» ما المؤمة 
المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع» فإن هناك موعدًا 
يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه.”") 

في وقت الشيخ وَمَدْآنَتاقَ كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد الموت» 
قد جاء في رسائل للشيخ من العلماء» رسائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد 
الموت حقء وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو كافر بالله العظيم» ليس 
بمؤمن ولا مسلمء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ نص هنا على هذا 
لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع المناسب. لأنه ذكر وفاة 
الننبي عَلصَكاموآسَم وذكر قوله: لثُمَ إن يوم ا يبك عَتصِمْونَ 4 
فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس.”" 

ومن كذب بالبعث كفر 

كافر لقو له تعالى د إِلاحَيَاثنَا لديا مَمَا كَنُ يتتغوفين 9 © وَلوَتَرققَ 
ِذْ مسوأ عَلَّ رَبْهِر قَالَ أل هذا بلق ما 0 و َالَ َدُوقوا ألْحَدَاب يما كش 
ترون 4 [الأنعام: 0-79 ]» 0 00 اوقد ف ) مَبِذِ للحَكَبِينَ © أ اين 20 
يقد أن © وها يكن بد لهم فتتد ل © 1 12 عكَد :60 تيار الها © +5 
ل تا ع1 وديم تاكاو أ كيبوت © ا معن تف مين لَمَحَجوونَ © ث إنّمر لصَالأ 
بحر © نر لهذ ع كم به نَكَرْونَ 40 [المطففين: »]17-٠١‏ وقال تعالى: 
فيل 215 بالق 5ك مقن كات والتقاقة كيرا 4 بالترساه 111 قال 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(7) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الإيمان بالبعث 5-35 


تعالى: # رين سشتو أ بعلت أثه تاقابيه فقي تجثرا من يخم وألب3 لكز 
عَذَاك أَلِيةٌ © > [العتكبوت: مم] 07 

لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان» ولأنه مكذب لله ولرسله ولكتبه؛ 
لذن الله جنوه اخواصو البهكووالرسا اعميرس عن العسكووالكدب 
أتخيرت عن البعة» قمن أنكرة فهو كافر والدليل قوله تعالى: للك ألْنَ 
كرو الزعم هو الكذبء أن أن يتَعَتُوأ أ» فدلت الآية على أن إنكار البعث 
كفرء يقولون ليس بعد الموت بعثء المشركون وعبدة الأصنام في عهد 
النبي صَرَلنَعيدوَسََ كانوا يجادلون بالبعث: « ؤَّذا كا عِكَلمًا جره © فَالوا يلك كم 
م ب ل #0 [يس: 078]. 
ومن مجادلتهم دأ دي ذا مسر يمر رايا وَعطلمًا أكو مُخْريجُونَ © * هَيهَاتَ 
ل سي ا 0 
الأمم السابقة ومن المشركين في عهد النبي موسرم فمن كذب بالبعث 
فهو مع هؤلاء الكفرة. 

لاينكر البعث إلا كافر» ولقد أمر الله جَزُوَتَكا نبيه صَزَلنَهءكِنَوسَلهَ أن يقسم به 
على البعث قال: لقُن بَكَ وَرَّقَ4 هذا قسم, «لَبَعَل و تنما تر هذه 
الآية إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. 


١‏ 0 كد و2 فد إل سساس إاو و 
الآية الأولى : في سورة يونس: 199 ستنوتك 1 نَّ هُوَ قَلَّ إى ورف إِنَّدْء لحق 
وَمَآ أنتم بمُعَجرِيت 40 [يونس: 07]. 
العو و يي حجهروا أ لا تََتِينَا أَلتيَكَةُ قُلْ ب وَيَقَ 


وتتطتر غان الي لكا كته يكال تو ف القمراي ولا في الارض 1 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أقبكة فق ذإلك و اليقه لاف حتب مين © مجرت لبن امس وعياواً 
اميلعت لوك لقره مَعْفْرَة تَغْفْرَهٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ 46 [سباأ: *- <4] فالله امبر نيجه أن 
يقسم به على البعث وعلى قيام الساعة. 

الآية الثالثة: هي التي معنا من سورة التخابن: نك البنَ ككروا أن أن يتَعَثُوأ يعمو قل 
يل دَيَنَ لبَعَثنَ ل اي فيضي 
من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم, وقوله تعالى: لتنبئن» أي: لتخبرن 
بأعمالكم وتجازون بها.7) 

مثل أولئك الأعراب في البادية» الذين كانوا في وقت الشيخ يَمَهنَكُ ويكثر 
إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعثء يعتقدون أن 
التزام الدين» أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة في دنياه» وأن روحه تكون في 
نعيم أو في جحيم» لكن بعث بعد الموت». يكذبون بذلك قال هنا (ومن كذب 
بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: لرَكَمَ ال نَ كدرو أن ل يبَحَا ل َل وَديقَ 
تعلق 2 مسار الور سر ار 


5-2 
الرد على منكري البعث 


وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي: 

أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماوية» وتلقته أممهم بالقبول» فيكيف تنكرونه وأنتم 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الإيمان بالبيعث 


تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأً أو فكرة» وإن لم يبلغ 
ما بلغه الخبر عن البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك عن وجوه: 

.١‏ كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم, وأنه حادث بعد أن لم 
يكنء فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى, كما 
قال الله تعالى: لوَهْوَ ألَدَى 0 لْحَاَقَ 3 حِيِدَهء وَهُوَ أ أَهْوَنُ عليه [الروم: 717]» 
وقال تعالى: كما بَدَأَنَا أل حَأق جد وَعَدَا عََتَِا نا كنا مَيِِينَ ©4 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

". كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والارض لكبرهما وبديع 
تسيا سي عي اطاره وإعاد: روليات 
تعالى: #الخَلَقُ السَمْوتِ 22 أحكة عن 0 لاس عضن د 
لتايس لغافر: 150]» وقال تعالى: لور يَرََاْ أن أنه ألَرِى حَلَقَ ألمت 
لاص وَل تق علْقهنَ يقد رع أن # > التق أ اك دوقي 8 
[الأحقاف: *"]» وقال تعالى: #| تلق ا مستي أن أت لاض بِقَدِرِعِقَ أن 
علق مِتْكَهْرْ بَقَ وَْوَالْكَلَنُ لنيز © إِنَمَآ هه ذا أرادَ شَينًا أن يَقُولَ لد كي 
وحكونٌ © 4 [يس: 3-4١‏ ى]. 

". كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدة ميتة النبات» فإذا نزل المطر عليها 
اخصبت وحيي نباتها بعد الموتء والقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
داترعي إحياء الموتى وبعثهم, قال الله تعالى: لوَمِنَ َي أَْقَ ترق الَْرَصَ 
7 ايت 1ه اقلت تروك 3 الزن يها انق اننوك رع قر 


ِيرٌ 4*0 [فصلت: 9"]. 


الثا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


به من وقائع أحياء الموتى» وقد ذكر الله تعالى و لا 
الا ا : وى ى مَرَ عل قَرَيَة وهى مدعل خروفها قال أن 
يُحيء هذه أَنَّهُ بعد متها كَأَمَاتَهُ أده مِأعَةَ عَاه ف بعَحَدَء َل حر لبن 
0 وَأَنظر ِل حمَارِكَ وَلتَجْعَلَكَ يه لين نز إل آنيكدا حَيْكَ 
تيشُرُهًا ثُمَّ كَكَسُوهَا لَحْمَا كَنَا تيت له قا 

ف و 

رابعا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت» 
ولولا ذلك لكان خلق الناس عبك) لا قيمة له» ولا حكمة منه؛ ولم يكن بين 
الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة ا : «أمَحَيِبَمْرَ أ 5 
حَلَمَكوْ عَبَكَا وَأ با ل مرصطورت © تَتَعَقَ أنه ْمك لحن 7ه إِلَهَ إلا هْوَ 

عه 7 المكرير 9 * [المؤمنون: ١١١‏ -015]» وقال الله تعالى اعون ألكنا تدا 
ا ا ا 0 
بألوعنة ايع ارط اذه تق يتوت 53917 تاتوظا و11 1 ةله 
ا يعَلَمُوت © يِعْبَنَ لَهُمْ الى تن هد ولق ليت كا َع 
حزبيت © © إِنَمَا ْنَا يد اه َه أن َع 0 1 4 [النحل: ١-81‏ 4]. 
وقال تعالى كأ أن انك ل أل روت ده 1013 ما عجِمُوَ 


وَدَلِكَ عل أله يسبت 43 [التغابن: 0]. 


فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم, فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.”) 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


35 
1 
الك 


الإيمان بالبيعث 


واليهود والنصارى يؤمنون بالبعثء. لكن ليس على الوجه الذي دلت 
عليه نصوص القرآن والسنة» وإذا آمنوا به وآمنوا بالجنة والنار» فلهم عقائد 
في البعث وفي الجنة والنار باطلة» ولو آمنوا به إيمان] صحيحاً لكانوا كفاراً 
بتكذيبهم رسالة محمد وِإِلنَعَِوسَا. 

فالكفر يكون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد الكفر أو اثنين أ 
ثلاث أو أربع أو خمساء فالمشركون كفروا بأشياء كثيرة: بالشرك وبتكذيب 
الرسول عَِإَِْدَعَدِوسَهَ وبيجحد اليوم الآخرء فعندهم أنواع من الكفر.”" 

الحساب والميران 

لعو ود 2 بسر د بحو قور ماف 
َلتسَموَاتِ وَمَاف لض لِجرِىَ ألَدِنَ أمتوأ يما عَيوأ وَيخْرقَ ألبنَ أحْسَوا يلق ©)» 
[سورة النجم:١‏ 7]. 

الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيراً فخير وإن 
شرا فشر قال الله 1313 طق يعَمَل 013 12-353 درة © تقل يخم عتقال اق 
شرا يَرو 4 [الزلزلة: 8-9]» وقال تعالى : #وَضَعْ الموازيخ التققل لتزير اليامة 
َل كم تنش متكا إن كاد مِمَقَالَ حَ'َّةَ عَنحَرَدٍ ا هنا وك ينا حَلسِيينَ 
©* الأنبياء: 410]» وقال جلا وعلا عار ل وَمَن بجا 
ِأَلتَبحَةَ لا حرا إلا مِعْلَهَا وَهْرَ لا يورت 40 الأنعام: .]1١‏ فالحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلًا من الله عَيَعِجَلّ وامتنان 
منه سْبْحَلَةوَتَدالَ» فهو جَزَّوَكا قد تفضل بالعمل الصالحء ثم تفضل مرة أخرى 
بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير أما العمل السيء فإن السيئة لا 


)١(‏ من شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يجازى الإنسان بأكثر منها قال تعالى : #ومَن بج بِالتيَحَةَ لا يجري إلا عِمَلَهَا هيز 


لا يِظَلَمُوت 4*5 [الأنعام: ]1١‏ وهذا من كمال فضل الله وإحسانه.0© 

من أعمال يوم القيامة» الحساب والميزان» الحساب: بمعنى مناقشة أهل 
المعاصى. 

فالمسلمون على أقسام يوم القيامة: 

القتسم الآول منهم: من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولاعذاب 
كما في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بللا حساب ولاعداب”, 

القسم الثاني من الناس: من يحاسب حسابًا يسيرًا وهو العرض فقطء لا 
يحاسب حساب مناقشة وإنما يحاسب حساب عرض فقطء وهذا أيضاً من 
السحداء» قال تعالى > #كَأَمَامَن أوق كيك ييف © توق اكد نذا سيدا © 
ويْقَلِبُ إل أَهَِو مَسَرُويَا 44 [الانشقاق: 4-9]. 
لقوله صَإْنَعَيِيسَمَ: «من نوقش الحساب عذب»'". 

أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون أو لا يحاسبون» فمن 
العلماء من يقول: إن الكفار لا يحاسبون لآنهم ليس لهم حسنات وإنما 
يذهب بهم إلى النار لأنهم ليس لهم حسنات» ومن العلماء من يقول: إنهم 
يحاسبون حساب تقرير» أي بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم, ثم يذهب بهم 
إلى الغاد. 
)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(؟) أخرجه البخاري )01/0٠5(‏ ومسلم )75١18(‏ مِن حديث عمران بن حصين رََإَيَدعنه. 
() أخرجه البخاري )٠١7(‏ ومسلم (714175) مِن حديث عائشة وعَيدعَنَْا. 


الإيمان بالبيعث 


والميزان: معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة: قال تعالى: لمم تَدْآنَ مَوزِيُهد موْليِكَ هم الْمَفْحُونَ © 
وَمَنّ حَقَتَ موازسه 2ت اس [المؤتوة: 7 5ب1:8] فإذا تقلت 
السيئات خسر الإنسان وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. 

هذا الميزان ميزان الأعمال» كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسير» 
ومن أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير» وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة» 
ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشرء هذه أمور هائلة 
لو فكرنا فيها.'"' 

© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وَأَرَسَلٌ الله جَمِيعٌ الرْسُلِ مَبَشْرِينٌ وَمَنَدْرِينَ؛ وَالدَلِيلٌ قَوله تَعَانَى: 


وت 


رسك و وَمَنَذِبِيت ََّ 0 لحان عل اله دي سل * 


الماك 1 1 اا 


وَأُونهُم نُوح عَلْهآاتَاه وَآخِرُهُم مُحَمَدْ مَإلدَعَيَدرسَ1َ وَهُوَ حَاتَمْ النَبِيَينَ؛ 


08 
اس 


00 


وَالدَِيلُ عَلَى أن أوَكَهُم توح قَونُهُ تَعَائَى: 9 إِنَآ أوحينآ إِلْنَكَ كا أوِحَينآ إل وج 
وَأَليَبينَ مم بعد #* [النساء: 156]. 
وَكُلّ أمَّة بَعَتَ الله إِنيها رَسُولا من توح إِنَى مُحَمَّبٍ صَإَآنََووسَلَ 
سح له 2 5 0 2 2 
ااام : #وَلْقدٌ بَعَمَنَا فى كل أمَّةَ رَسُولُا أ أعَجِدوا الله وَلَجِتَنوأ 
لحت * [التحل: 83]. وَافْتَرَضَ الله عَلَى جَمِيع العِبَّادٍ الكُفرٌ بالطّاعُوتِ 


وَالإيمَانَ باللّه. 
ا ُ 
الإيمان بالرسل 
الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة» قال صََّتَمعَبتِوَسَل: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». 


فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان» فلا بد من الإيمان بالرسل 
جبيعهم سن أولهم إلى الخرضم ‏ فمن بدك رتولا وانمبدا متهم فهو كائر 
م قال تعالى: ##إذَّ اريت يَكُمونَ أله وَنُسُلِوء وَيرِيدُوفَ أن يُفَرَفوأ 


ا 


حسم 


بين ١‏ لَه ورسلدء يو ون ببعَضن وَيَكَفْرُ ببَعَض وريد وت أن يَحِدُ 
ذلك سَيِيلَا © أزا هر الْكَدرُونَ حَدَا وَأَعتَدَئا إلححَفرينَ عَذََا م ثبي > 


وا و ا ا ع ون 


سس 


5 


الإيمان بالرسل 


من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم فإن الرسل كثيرون؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «أن عددهم ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك 
فاؤلواقة وحمسة عكر ون لق ارام 

فهم رسل كثيرون منهم من سمى الله في كتابه ومنهم من لم يسم فيجب 
علينا الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم.'"' 

الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: لرُسْل مُبَيرِينَ 
وَمُنَذِييت4 يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. 

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
ماحد و ردس اس ارا ا 
تعالى: ا إِمَلَا يكو لئاس عَلَ أله حب بَعَدَ اسل 4. 

ب 0 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ماله 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين 
ومنذرين» وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عَلدآصَلَلتَْ إلى آخرهم 
فبحمل ط]لةكوودة العرهي د كما قال ال تعالى :8و1 عتتاق سكل كو 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) 7117417(519-511//75) مِن حديث أبي أمامة 
() من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


رَسُولّا أن أَعَْدُوأ َه وَلَجَيَنوأ ألعَسُوتٌ 4 [النحل: <]. وقال عَيَكِجَلّ: #وما أَرسَلَنَا 


عن مَبَِلَكَ من رَسُولٍ إلا وت إِلَبَهِ ندملا إِلَه إلا أتأ مَأَعَبْدُونِ ©©* [الأنبياء: هم. () 


وأولهم نوح علي سكف 1 5200 والدليل على أن 


أولهم نوح ء تكاج قوله تعالى: نآ أَوَحَيئآً |إلِنكَ كنا أوَحَيئآ إل وح وَأليينَ من 
بَعَدِوهِ © [النساء: 177]. 

هذا وحى خاص وحى رسالة, والمراد بالنبيين هنا المرسلين.”" 

وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة: «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 
له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»”" فلا رسول قبل نوح ومهذا 
نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن أدريس عَِلَنَِآصَكاه اسك قبل نوح بل الذي 
يظهر أن إدريس من أنياء يني إسرائيل 8 

إن 0 ] لَك هذا خطاب للنبي صَرَادَة ل 

«كآ لجآ ال وح وَالبَنَ م عدو وَأوِحَنآ إل برهي وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
وَيَحَفُوب وَالأسَبَا وعِسَئ وَلوْبَ وَبْوْشٌ وَعَدرُون وَسَلِيَمً وَدَاتَيَنَا دَاوُد 
ورا ذك راف جملة من أسماهم في هذ الآ كما ذكر جملة من أسسانه 
في آية الأنعام: #وَوِن ذُرَييهء اد وَسْلَِمَنَ وَأ 
إلى آخر الآيات [الأنعام: 85-44]. 


بيوبت وَوسُقَ وَمُوسَ وَهَلرُوت 2 


2 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

() رواه البخاري كتاب التوحيد, باب: كلام اللعه مع الأنبياء» يوم القيامة» ومسلم. كتا 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة. 

(؟) من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الإيمان بالرسل 


فأولهم نوح اقلق بدلييل قوله تعالى: (وأي م تند » 
بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد 
منذ آدم عََنِآسَكَمْ إلى عشرة قرون وهم على التوحيد» فلما جاء قوم نوح 
كان فيهم رجال صالحون. فلما مات هؤلاء الصالحون حزنوا حزنًا شديدًاء 
فانتهز الشيطان هذه الفرصة وقال لهم: صوروا صور هؤلاء الصالحين 
وانصبوها على مجالسكم؛ من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم 
وتنشطون على العبادة» فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتى» ونصبوها 
على المجالسء فلم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين يبينون للناس 
التوحيد وينكرون الشرك. 

فلما مات العلماء وذهب الجيل الأولء جاء جيل متأخر وقد مات 
العلماءء» جاء الشيطان إليهم فقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا 
ليعبدوهاء وبها كانوا يسقون المطرء فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله 
ومن ثم حدث الشرك في الأرضء فبعث الله نبيه نوحًا عَلِتَهِآصَكوَالتَكمُ يدعوهم 
إلى الله عَرَحبَلّ ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عَلالتَحْ لكنهم 
عاندوا واستكبروا: #وَوَالوا لا تَدَوْنَ ءَإلهَتَك ولا مَدَرْنَ وا ولا سْوَاكَا ولا يوت وَيَحوْقّ 
وَنَسَرَا 4 [نوح:؟] قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين» صوروا 
صورهم ونصبوها على مجالسهم فآل بهم الآمر إلى أن عبدوها من دون الله. 

فلما جاءهم نوح عَبآصَلَوَالتَمْ ونهاهم عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله 
قالوا: لا تذرون آلهتكم, لا تطيعوا نوحاء واستمروا على كفرهم وطغيانهم 
وعنادهم. هذا أول شرك حدث في الأرضء» وسببه الصور ولذلك قال 
النبي صَإَِلتَعََنَِوسَل: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وقال صَِإِدَعَبَِوَسَ: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم» يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز 
والتعذيب لهم والعياذ بالله؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل 
خم ارج 

فأول الرسل نوح» وأما خاتم الرسل وآخرهم فهو محمد صَِإِلنَمَدِوَسَكَ 
قال تعالى :1332316636 11 لحو قن نجنال ولك تقول الثر قاقد التيد > 
[الأحزاب: ]٠‏ وقال صََنَءَلِتدوَسَ: «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»). 

فبه مبَلَعلَهوَسَهءَ ختمت الرسالات السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن 
تقوم الساعة» ولكن شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة» ودينه باق إلى أن تقوم 
الساعة كما سبقء فمن ادعى النبوة بعد محمد هيد فهو كافر» ومن 
صدقه فهو كافر بالله لأنه لا نبي بعده صَرَنعَلَهوَسَه. 207 

ومحمد عَبَنَهصَلَامْوَآَلَلةْ خاتم النبيين وخاتم المرسلين» كل دعوة لنبوة 
أودعوة للرسالة بعده فهي ضلالء وهي كفر بالله جَزَوَكَاه فمن ادعى في 
وقت الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة» 
والنبي عَلَنْوااصَكْوَاتَكة خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم؛ خاتمهم 
وخاتمهه." 

وقد ادعى النبوة بعده خلق كثير وفضحهم الله وأظهر كذبهم» ومن آخرهم 
فيما نعلم, القادياني» غلام أحمد القادياني الهنديء الذي كان ني الأول 
يدعي العلم والعبادة» ثم ادعى أنه عيسى بن مريم» ثم ادعى النبوة» والآن 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الإيمان بالرسل 


له أتباع يسمون بالقاديانية وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة 
كافرة خارجة عن الإسلام» وهم منابذون ومطاردون ولله الحمد من بلاد 
المسلمين» ولهم نشاط» ولكن نشاطهم يبوء بالفشل» الحاصل أنه لا نبي بعد 
رسول الله صََِلنَمعََتهوسَلرَ من ادعى النبوة فهو كذاب كما قال صَِِْلدَهعَِدَوْسَلََ: 
«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون, قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله). المتنبئون كثيرون؛ ولكن الله يفضح أمرهم ويكشف سترهم ويبين 
خزيهم للناس. وّمَن صَدَّقَهُم فهو كافر» لأنه مكذب لله ولرسوله صَإِدَعَِوَهَ 
ولإجماع المسلمين على ختم النبوة بمحمد عَِإِلدََنَدوسَةٌ. 7" 

وكل أمة بعث الله إليهم رسو لا من نوح د ب 2 
لمعيه والدليل قوله نعالى: #وَلقَدَ بَعَثَنَا فى كن أَمَّةِ 


عن د 
َس 


ا 5 او 2 ا جَمَنبوأ عسوت 4 [النحل: ]. 

كل نيع النانى يسمت للها رعولا لقي لبحب ايرترا أن 
جاءنا من بشير ولا نذير» ولقوله تعالى: #وَمَاك معزت حَقَّ بعت رَسُول © 4 
الإسراء: ]٠6‏ فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها رسولَا كما قال تعالى: 
وان من ١‏ مَةِ إلَاحَلَا ضِهَا نير (©4 [فاطر: ؛؟] لكن يجب أن نعرف ما هي 
دعوة الرسل؟ دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى 0 هي إلى التوحيد؛ 
لقوله تعالى: #وَلَقَدٌ بَعَثَنَا فى كن أَمَدَ رَسْولا أن أعَجَدُوا اله وَلَجَتَنبوأ 
ا لو ل 0 
من أنواعهم ما عبد من دون الله وهو راض بذلك كما سيآتي. 

فمعنى قوله تعالى: #وَلجَسَنبُوا لمَدمُوتٌَ 4 أي: اجتنبوا عبادة الأوثان 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


والأصنام الور والأضرسنة عله هي الطواغيت فدلاك اليه الكريمة غلى 
أن دغوة الرسل كلها تتركز غلى التوحيد من أولهم إلى آخرهم: 

كما قال 332ل عون لاعن كرك عو تخرل لذ حت لخر 
ا َأ فَأعَجُدُونٍ ©* [الأنبياء :6] وقوله : يرل لْمَكَيِكَةَ يروس عن أَمْرِوء 


8 


- 


0, 


دم 


مَن يشاك من 10 ا تسر ِلَهَ لَه ََ انعو ©* [النحل: ؟]. 
فدعوة الرسل كلهم إلى التوحيد» وإفراد الله جَزَيََلَا بالعبادة» والنهي عن 
الشرك» هذه هي دعوة الرسلء ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحلال 
والحرام» وتفاصيل الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم وينسخ الله 
منها ما يشاءء ثم نسخت كلها بشريعة الإسلام الحلال والحرام والأحكام 
والعبادات والأوامر والنواهيء أما الأصل وهو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه 
ولا نسخ. هذا دين واحد دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد. 
كما قال تعالى: 9إِكُنّ جَمَلَنَا منك ْرْعَةٌ وَمنْهَل4 [المائدة: 48] ودين 
التوحيد هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه. فإذا نسخ هذا الشرع انتقل 
إلى الناسخ. فمن أصر وبقي على المنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرًا 
بالله عَرَيَجَلَِ لأن الدين المنسوخ لا يكون ديئًا بعد نسخه. وإنما هو دين قبل 
أن ينسخ. فإذا نسخ فلا يكون ديئًا ويكون الدين هو الناسخ, فلهذا نسخت 
شريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع» فمن بقي على اليهودية أو النصرانية بعد 
بعثة محمد صَِإِّلنَءََوَسَا فهو كافر؛ لأنه يعمل بدين منسوخ انتهى وقته.'"' 


© © © 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


وَافتَرَضَاللْهعَلَى جَمِيع العبَادٍ الكُفربالطَاهُوت وَالإِيمَان بالله. | 
قَالَ ابن الَيّم يَمَدآنَددَلَ: مَعنَى الطَّاعُوتِ ما تَجَاوَرَ بِهِ العَبِدُ حَدَّهُ من 
مَعَبُودِ أو مُتبُوع أو مُطَاع. وَالطّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤوسُهُم خَمِسَة: إِبِلِيسُ 
نَعَنَهُ الله وَمَن عبد وَهُوَ رَاضء وَمَّن دَعَا النَّاسَ إِلَى عبَادَةِ نَفسِه وَمَن 
ادَعَى شَيئًا من علم الغَّيبء وَمَن حَكَمَّ بِغَيرٍ ما أَنزلَ الله؛ وليل قَونَهُ 
تقائى: « أو في أل قد ين ريد من لي هم يَسكَمْر اموت وَبُؤْن 
أنه َعَدِ أنتتسق بالمزقة الْؤْئْقَ لا لصا لهأ وََنَه سَمِيعٌ عَليِم ©4 
[البقرة: 101]. وَهَدَا هو مَعنَى لا إله إلا اللّه. 


أ 0 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
والاتري د ار ا اراك رمي تراه لمان سوير لسر 


ميحر بوت ومن امه قد آنتنسق بالشزقة لفق لا أنفصَاءَ لهأ 
وَلدَّهَ سَمِيعٌ عَليكٌ © أمَه وإ ازيرت ءَامموأ جيجه ممت لطامت إِلَ الثور وَالينَ 
ريو درغي لديف الل كن لني رن انكر زلية لكي 
لثَارَ 2 فيها حَدٍ موسي :-1570] وفي سورة النساءء قوله 
تعالى: أل كَرَلِكَ ان أوثوأ يبا يِنَ ألسحكتب فون لبت وَالَدمُوتٍ 


وَيَقُولُوت لأذِينَ مقرو قل أقدى مِنَ ألَذِينَ ءَامَنُوأ سَبِيلاً 4 [النساء: »]0١‏ 
وهذه الآية فى اليهود. 


ويقول سبحانه في المنافقين: #أَلْرَكَرَ إل اأزيرت تَْعْمُونَ أَنْهْرَءَامَوأْ يمآ 


22 


عم 

1 

3 

سه 

9 

5 
م 6 : 
8 


او يده # [النساء: ]6 وفي سورة ال: 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


عن د 


أقَوْ يَسُولُا أن أتفذوا لَه وتوا الوق 4 الل جنع .011 

تعريف الطاغوت 

الطاغوت: مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. يقال: طغى الماء إذا 
ارتفع منسوبه. 

قال تعالى: إن لَتَاطكَا ألْمَهُ حملي في ار 
الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة. 9" 

طغى الرجل إذا تجاوز حذه.) 

أما معنى الطاغوت في الشرع فهو كما ذكر ابن القيم رمد الَهُ ونقله عنه 
الشيخ هاهنا. © 


الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 


يه 40 [الحاقة: ]١١‏ .''' يعني لما زاد 


ما تجاوز به العبد حده؛ العبد له حد لأنه عبد حدد الله له حدودًا يجب 
عليه أن يقف عندهاء فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوثاء فمن تجاوز حدود الله 
التي حددها لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وألا يقربوها فهو طاغوت. فإذا 
عشبى الله وهاو سدوةة وطق :فاه وسمى لذاقر 1 لكمملفى وتعدق 
حدود الله. 

فقوله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
(') من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
(5) من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


هذا التعريف الشامل للطاغوت لأن الله جَزَوبَلا أمر بعبادته وحده لا شريك 
لهء وأمر باتباع رس وله صََلنَميَهِسَكٌ وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل 
وحرم, فمن تجاوز هذا الأمر فهو طاغوت.7') 

من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص بها ونفاها عن غيره 
فعبد مع الله غيره فهو طاغوتء المشرك طاغوت؛ لآنه تجاوز الحد في العبادة 
وعبد مع الله غيره» صرف العبادة لغير مستحقها. 

وكذلك من عبد وهو راض. 

الذي يعبده الناس بهذا ويفرح ويترأس بهذا الشيء ويتزعم هذا طاغوت» 
مثل فرعون والنمرود ومشايخ الطرق الصوفية الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم 
ويرضون بذلكء أو يدعون الناس إلى هذاء أي إلى أن يعبدوهم كما سيأت» 
فهذا طاغوت في العبادة.'") 

إذا عبد أحد غير الله جَزَّوكَك فذلك الغير طاغوت هذا العابد» متى يكون 
طاغوت]ً؟ إذا كان راضيا هذه العبادة» أماإذا كان يكرهها فإنه لا يسمى 
طاغوتاء عي ود مر لوك 
لإِتَسَكرْ وَمَا تََبْدُوت عن دون أنه حَصَب عَم أخز لها وَرِدُرت © 
وكات مَتوْلةٍ ءَالِمَهَ ذَا وَرَذُوها © [الأنياء:+ه-44]» فلما نزلت هذه الآية 
فرح المشركونء قالوا سنكون وعيسى وعزير وعذوا آلهة سنكون جميعا 
جهنم فنعم الصحبة؛ ا 000 3 
ولد قلق نيا تتعتديت 0 ١‏ : 1 


9 
آ-_ 
8 
عن 
06 
2 
1 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ار .ضراو 


- رسن 8 عو د اع 0 
حَلِدُونَ © لا حر سر لمَرَعْ آلا كر ل اللو 15 2 الك 


2-7 لصوو 


حكن وعَرُوت 409 [الأنبياء:101-١11]»‏ فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته 
فإنه ليس بمذموم؛ لهذا عبدت الأنبياء والرسل؛ وعبد الصالحون. وكلهم 
يتبرؤون» تي عَبَتسَكة إله بعد رفعه» وقال له ربه جَزَوَجَلَا #وَاِذَ دَالَ سه يعيسَى 
00 لاس ون ال عن لق 1121 هه ا 1 

أن أل مَا لس لي بِحَقّ إن كت فُلَْهُء مَقَدَ َلِممَدُم كَكَر ما فى تَفيى وَل أرما فى 


“هه 4د 
و 6 00-7 ََ 7 5 


ا يوب © مَا قلت أن لما أي . بد أن أَعبُدُوأ أنه ين ورتير 


- ُُ_ 


5 
م 
وه 


وت عَبَيهمَ سَهِيدًا ما دُمَثُ لهم دنا تن [المائدة:117-11] نوين يعني 
ل ا 0 ؟ المدة 
الأولى» كنت أنت الرقيب عليهم, مكنا وين كْتَ الول ره 
شن سَهِيدٌ (© إن تَحَذَْبْممَ © [المائدة:107١‏ -118] إلى آخر الآيات. 20 

قوله: أو متبوع: الله جَزَرءََا أمر جميع الخلق أن شعر اميحيد ا ضع مكدو 
فلايجوز لأحد أن يتبع غيره عَلِنهِآصَك السك فمن اتبع غير الرسول صَآَلنَعَلَهوسَلَ 
وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغونًا لأنه اتبع غير الرسول عََدعوَسَةَ 
الذي أمر بإتباعه فالاتباع خاص بالرسول وَِإِّلنَةءَيََِرسلَ أما غيره من العلماء 
والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول َِإَِلََهءَيَِوسَا. فالمتبع هو 
الرسول صَِإِلنَهءَََِرَسََ أما هؤ لاء فإنهم مبلغون فقط يتبعون للحق وما وافقوا 
فيه اتباع الرسول وَِإلنَعَنَوَسََ وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه. 

مثال ذلك مشايخ الطرق الصوفية؛ يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة 
الرسول صَإّْلَهءَِنَهوسَلهَ بل يقولون: إننا لسنا بحاجة إلى الرسول صَِإِلنَمَيِوسَ1َ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


نحن تأخضل مما أخل هسه الرسول ]ل عتدسة وتلقى عن الله مباكسرة) 
الرسول وِآإَنَدعيَهوَسَ يتلقى عن الله بالواسطة» بواسطة جبريل» ونحن 
نتلقى عن الله مباشرة ويقولون: أنتم تروون دينكم عن ميت» ونحن نروي 
ديننا عن الله سْبَحَاَهوتَعَاقَه لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله ويتلقون 
فق الله هباشر 3 

بلغ مهم الحد إلى هذا الطغيان والعياذ بالله» هذه طريقتهم» لا شك أن 
هؤلاء هم رؤوس الطواغيت والعياذ بالله؛ لأنه لا طريق إلى الله جَزَوَعََ إلا 
باتباع رسوله صََئعيتَك قال «إفل إن شر جوت أل تو 0 
وَيَظْفْرَ َكُمْ ذ 2 و وَأَنَّهُ خَفُودٌ يَصِدُ © فُلْ أَطِيعُوأ لَه وَالرَسُولٌ ' ون تأ إن أ 21 
يت ألْلكلفرِينَ 40 [آل عمران: ١‏ - 81]. 

فالذي يتبع غير الرسول هذا يعتبر طاغوتاء وكذلك من يدعو إلى اتباعه 
ويقول للناس: أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة» هذا أكبر الطواغيت في العالم 
والعياذ بالله. 

ترليه أو مطاع : الطاعة إنما هي لله ولرسوله بما حلل وحرم. قال تعالى: 
ييا اذ إل عام ممأ أليغأ لله لني وال الرير إن سَرْعَورٌ فى شَىْءِ مدو 
ِلَ الله سول إن كر مون بِأَنَّهِ وَأَبْوَ لكر ذَلِكَ حَيْد وَلْحْسَنُ تَأرِيلٌ ©» 
[النساء: 54] فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله وليس لأحد أن 
يشارك الله في التحليل والتحريم؛ ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو 
طاع من فعل ذلك بأنه مشرك. 

قال سْبَحََهوََدََ: #ككلوأ مِنَا دححرَ أَسْم أنه عَكِهِ إن كنم يبيد 


العا لدت 


00 1 3 شا متا اكع اشر اث عق 3 قل كر تاخنه 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


يسك لام 0 وَإنَّ كيرا لصوت بأطوَآيهم يبر عِلَع إنَّ بك 
هْوَ َك اميت © وروأ ا 0 ايت إن ألنَ يكسبون الْإثْمَ سَيُجْرَونَ 
بع سكالا يفطت © ول كأطاا 8 مِنَارَ يُذْكَرِ ا قا اوعقي ا و 
ياد ألشّيَطين ليغرة 1 3 نابهر لس و ع وهر 5 زُ لمرو ©4 
[الأنعام: 151-118] لأن أهل الجاهلية يقولون: الميتة حلال لأن الله هو الذي 
ذبحهاء فهي أولى بالحل مما ذبحتم وذكيتم» فالله جَزَوَلَا يقول: لا تأكلوا 
إلا ما ذكي ذكاة شرعية» وحرم عليكم الميتة. 

وهؤلاء يقولون: لا الميتة حلال هي أولى بالحل من المذكاة لآن المذكاة 
ذكيتموها أنتم» وأما الميتة فالله هو الذي ذيحها. 

ولياودغنى البش كيه وقال: طول تاكااية ذ اسك اخر الد كد 
ونه لَِشَق» أي: خروج عن طاعة الله سبحانه عَرََلّ. وقال بعدها: لوَانَ 
لَّيونَ حون إِلَ يِه 4 يقولون: الميتة ذبحها الله والمذكاة أنتم ذبحتموها 
فكيف تستحلون ما ذبحتم ولا تستحلون ما ذبحه الله؟ هذا مجادلة بالباطل» 
ثم قال تعالى: لوَِنَ َطعسْمُوهُرْ بد لَمَفْرِووْنَ )4 هذا من شرك الطاعة» التحليل 
والتحريم حق لله جَزَوكَكَا. 

فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه أو يطيع من حلل أو حرم 
من عنده نفسه» ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون 
ويحرمون من دون الله هذا معنى قوله: أو مطاع: أي: مطاع في التحليل 
والتحريم؛ لأن التحليل والتحريم حق لله جَزَوَكَاه والرسول ولوس 
مبلغ عن الله ما حلل وحرم. ”2 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


أنواع الطواغيت 

والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة 

الطواغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف: كل معبود أو متبوع أو مطاع 
كثيرون؛ ولكن رؤوسهم خمسة يعني أكابرهم خمسة. 

الآول: إبليس لعنه الله» أي: طرده الله وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع 
من السجود لآدم وعصى الله سْبَحَاَهوَتدََ وتكبر وقال: دل أََأحَيرُ ته حَلقَتي 
من نر وَحَلَقتَم هن طبن 4 [ص: 05] فعصى أمر الله وتكبر فلعنه الله وطرده 
وأبعده. وسمي إبليس قيل: لأنه أبلس من الرحمة يعني يأس من الرحمة» 
فالمُبلِس هو اليائس من الشيء. فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت لآنه هو 
الذي يأمر بعبادة غير الله» وهو الذي يأمر باتباع غير رسول الله صَِلنةءَتِوَسََ 
وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم» فإبليس هو مصدر الشر 
وهو رأس الطواغيت. 

الثاني: من عَبدٌ وهو راضء أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو 
طاغوت,. أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل في هذا؛ لأن عيمسى 
عَبْتواضَكامْوَالتَكامْ عبد من دون الله ولكنه غير راض بذلكء وأمه وعزير والأولياء 
والصالحون من عباد الله لا يرضون ببذاء بل كانوا يتكرون هذا ويحاربون من 
فعله» فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يسمى طاغوتا."'' 

والثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه: هذا أعظمء الأول يُعبد وهو ساكت 
لميدعٌ إلى عبادة نفسه. يُطاع وتكون طاعته دينا» في غير طاعة الله جَزَوَعَ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


وطاعة رسوله. ويرضى بذلكء هذا طاغوتء الأعظم منه أن يدعوء ذاك 
ساكت الأول يكون فُعل به ذاك وهو راضء الأعظم أن يدعو إلى نفسه.0© 

مثل رؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم مثل فرعون 
قال: ظقَفَالَ أن تُْ ألخَكلَ ©* [النازعات: 74]. 

ومثل النمرود ومثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادمهم حتى 
إنهم يوصون الناس أن يعبدوهم بعدما يموتون فيقول أحدهم: إذا أعيتكم 
الأمور فأتوا إلى قبريء أي: إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري ولا يحول 
بينكم وبيني حفنة من التراب» يوصون الناس أن يأتوا إلى قبورهم ويعدونهم 
أنهم سيقومون بحوائجهم. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه حي وميثًا فهو 
من رؤوس الطواغيت» وكذلك من دعا الناس إلى عبادة غيره من الطواغيت 
وهم دعاة الشرك, هؤلاء طواغيت. الذين يزينون الشرك للناس ويسمونه 
بغير اسمه ويقولون هذا من باب التوسلء أو هذا من باب الشفاعة وهم كثير. 

إن هؤلاء طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك»؛ فهم يدعون إلى عبادة غير الله 
ويسمون ذلك بغير اسمه؛ ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول هؤلاء 
هم الطواغيت»؛ دعاة الشرك طواغيت» وكل من عبد من دون الله ورضي 
بذلك أو دعا الناس إلى عبادة نفسه أو دعا الناس إلى عبادة غير الله فإنه من 
الطواغيت؛ بل هو من رؤوس الطواغيت نسأل الله العافية. 

الرابع: من ادعى شيئًا من علم الغيب: وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون 
والكهان والرمالون وكل من يدعي أنه يعلم الغيب ويقول للناس: سيحصل 
لكم كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل لك شيء من التعب» 
((1إامن كتوم الشيع جالح بن عبد السرير ال شيع 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


0 ل 1 ا 
من رَسُولٍ4 [الجن: 55 -7؟] وقال تعالى: #وَعِندَةه -_ اح ايانم 
اهو يكم ماى أأبر وار وََا فط من كدكةٍ ا ا ا 
ْدرضٍ وَلارَطبٍ واس إل ف صحكتّبٍ م مين 40 [الأنعام: 59]. 

ل ينها | إل 4 :هذا حصر فلا يعلم الغي ب إلا الله أو من أطلعه الله 
على شيء من الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسولء لكن لم 
يعلم الغيب من ذات نفسه وإنما علمه للغيب من تعليم الله له فلا يعلم الغيب 
إلا الله فمن ادعى علم الغيب فإنه يكون مشاركا لله فيما اختص به سبحانه» 
فيكون مشركًا وطاغونًا وكافرّاء وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. ”2 

وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوم] لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه 
لو د ا ال لس 
قال الله تعالى : كل لا يَتَكرَمن في التمت والكّض القيتَ إلا أ وما يخوت أكَانَ 
يبَعَتُوْرتَ 46 [النمل: 10]» و إذا كان الله عَيَدِجَلّ يأمر نبيه محمد وَِآَآدَتعَووسَللٌ 
أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله» فإن من 
أدعى علم الغيب فقد كذب الله عَرَيجَلَ ورسوله في هذا الخبر. 

ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صَنَعَيرَسََ لا يعلم 
الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صَلنَعَلَهوَسَد؟ فإن قالوا هو أشرف فنقول 
لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال عَرَبَلَ عن نفسه: لعَلِلرُ 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


١ 
ا‎ 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أَلْعَيب 5ك يل زَعَلَ غَتية لْحَدًا © إِلَّ من أَرَتصَول من رسو( تَسُولٍ فَإِنَُه يعد م بين 
يَدَيّهِ وَهِنّ خَلَفِدء وَضَدا ©0* [الجن:7١-77]»‏ وهذه أآية ثانية تدل على كفر من 
اح عا لعجيو ايو ل م 9 
لفل ل فَوْلُ خم عندى حَرَآينُ أنه وَل َل لتيب ولد أَوْلْ آَكُمْ إِيْ مَك إن َنِم 
الما ِلك [الأنعام: ٠‏ 00 

م7 

الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم فقال مسبحانه 0 ل 
أَنيَابًا ين دوب أنه وَألْمَسِيمَ 0 مَرْضَمَّ قَمَا اخكقمة 
للها وسدا ل | د فوقة مت اا متْرِكوت والسوحة 
نسم ال تتا المبوعين أربا يت جعلو مشرعين مع أ تال وسو 
المتبعين عباداً حيث !: نهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سْبَحَالَهوَتعَالَ . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صَإَلتَهعلَهوَسَاَ إهم لم يعبدوهم فقال 
النبي صَِإَِلنَعََيِوسرءَ «بل إنهم حرموا عليهم الحلال» وحرموا عليهم الحلال» 
فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم). 0 

إذا فهمت ذلك فأعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه» وآيات 
بكفره وظلمه. وفسقه. 


(0) رواه الترمذي وحسنه؛ كتاب التفسير سورة التوبة» 6/ 777. 


الكفربالطاغوت والإيمان بالله 


فأما القسم الأول: 
فمثل قوله تعالى: #الَكَرَ | 
من قنك يُرِيدُوت ل بتاكمو إِلَ اموت وقد ووأ أن يَكفروأ يو وريد ألفَمِط 


ةك 1ن ناا قيل قت اذا الك ها تال أنه يال الول 
وك لقوق تابورق علق :1312 © حكنت 1 امجتتر أصكة 
يِمَاهَدَ مت ليبِهز شم جأوكَ يحلقُوت يد ِنَ َنَمآ إلا إِحْسكا وَتَرَفِيتَا © 
و 3 
كر يبت يع 00 ييز دارط شتير وَعِظهُمَ وَوْل لَهْعَ في 
ايو د مغ د َه 


5 حي 08 ا 5 ل اول لتجَثوا 


2 امريد ماس منو جح وا قرت 


َه ابا يما © ملا وَرَيكَ لابن حَق ححَكُوكَ ضما سَجَرَ مر 
لا عذو اق يديع حَرًَا هذا يوت و و مُأ تَمَلِيمَا 40 [النساء: بم ]: 
ترصف الى بغولاةالحابغين الإزما نوه طدافتوة بسينات: 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورس وله صَيلدَه َدعَب لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو 
طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله 
قال الله تعالى: «ألا له لْحَلَقْ وَالْجَدَ َارَكَ أيَّهُ رَثُ الْعَكِمِينَ ©0* [الأعراف: ١؟].‏ 

الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على 
صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعم منه أن 
ذلك هو الإحسان الموافق للأحوال العضصر. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ثم حذر -سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه -سبحانه- يعلم ما في قلومهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون. 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاء ثم , بين أن الحكمة من 
إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لاغيره من الناس مهما قويت 
أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم اقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أ 
أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته نوس أقسم 
با لبيهنا مد كدا انه لايصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صََآَلنعلَهِوسامَ. 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه. ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. 

وأما ا 


[المائدة: ه4]» 55 ريه لس لَه 2 كد ف #0 
[المائدة: 40]» وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى 
لكايهو لوو كوييا أجرل لقيو كار الك كلعز نالعال 
وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: #وَالْكَدْرُونَ هم ألطامُونَ ©* 
[البقرة: 1754 وقال تعالى: #إِنّْهَُ عرو يله وَرَسُولِوء مَأ وَهُمَ هنون )4 
[التوبة: 84]. فكل كافر ظالم فاسقء أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين 
بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي 


والله أعلم. 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به» أو احتقاراًء أو اعتقاداً 
أن غيره أصلح منه؛ وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخر جا عن الملة» 


لتكون منهاجا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلقء إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به. ولم يحتقره» ولم يعتقد ان 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلكء. فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفاف بحكم الله» ولا احتقاراًء ولا 
اعتقاداً أنغيره أصلح. وأنفع للخلق أو مثله. وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» وليس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ-- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابّ من دون الله أنهم على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
العبارة المنقولة عنه- ثابت لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


أهل الذنوب. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريع] عام والمسألة المعينة التي 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لآن المسائل يتأتى فيها التقسيم السابق» 
وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعً يخالف الإسلام إنما 
شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.”") 

الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل: 

- إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز» وأن له أن يحكمء 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله» أو أفضل من حكم الله أو نحو 
ذلك. فإن هذا يعد طاغوتا. 

- أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمه. وأن 
حكم الله جَزَوَمَكَا أفضل» وأن حكم الله جَزَوَعَكَا هو المتعين» ولكن غلبته نفسه 
وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله ببعض المسائل» كما يحصل لبعض 
المفتونين من القضاة, أخهم يحكمون في مسائل بشهوتهم» كما كان يحدث في 
نجد من قرون قبل الدعوة: أنه كان يُرشى القاضي يرشى بمال فيحكم لأحد 
الخصمين بغير حكم الله جَزَوَمَكَاه ويحكم بغير حكم الله» وهذا هو الذي جاء 
فيه الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره بإسناد قويء أنه عَبَتاصَكْوَالسَكة قال: 
«القضاة ثلاثة؛ قاضيان في النار» وقاض في الجنة» رجل قضى بغير الحق وهو 
يعلم الحق فذاك في النار) والعياذ بالله» هذا النوع يحكم لأجل مال» يحكم 


لآجل رشوة بغير ما أنزل الله هذه معصية من المعاصى, ولا شك أن معصية 


)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


سمّاها الله جَزَّوَكَا كفراء أعظم من معصية لم يسمها الله جَزَّوَكا كفرً» كما 
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم يَمَدََْةتَلَ في رسالته تحكيم القوانين فإذاً هذا 
الصنف من الناس فعلهم معصية. 

- هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين :؛ أن يستبدل 
الشرع بقوانين وضعية» يستبدل الشرع استبدالاً بقوانين» يأتي بها الحكام من 
عند غير الله ورسولهه» يترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين» فهذه كما يقول 
الشيخ يَمَدْآنَتَمْقَ محمد ابن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين يقول 
مانصه: (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل 
به الوحي الأمين» على قلب سيد المرسلين» للحكم به بين العالمين» وللرد 
إليه دوت المتخاصمين» معاندة ومكابرة» لقول الله جَزََّك هّن تَرَحَورٌ 
في شَىَءِ مر إلى ِل كه ل إن كُشُرَ مسن الله 1 شر ذَلِكَ حير ا 
تويك 40 [النساء:04]. ورسالته هذه بسَط فيها القول» وهي رسالة دقيقة مهمّة 
في هذا الباب» إذاً فصار تحكيم القوانين كفراً أكبر بالله. لأنه استبدال شريعة 
مكان شريعة» بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء شريعة أمريكاء هذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالب صار 
تحكيماء يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية 
صاز اسكدا لآ فم يكون كقرا؟ إذا كان اسهدالاً: وم يكون امعدالا؟ 
إذا كان تحكيم القوانين غالبا» كما ذكر الشيخ يَمَدْآنَتَالَ في فتاويه الشيخ 
محمد بن إبراهيم أيضا مقيّدا: متى يكون الحكم بالقانون كفراً؟ قال إذا كان 
غالب فاشياً. لما؟ لآنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب ذلك صار 
استبدال» وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصره بين 


حاو جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


6 ١ 


كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم؛ وبين كلام جهال» وقل من يحرر الكلام 
فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل.'") 

ودليله قوله تعالى: #يُرِيدُوت أن يَتَحَاكَموَا ِل أَلطَلمُوتِ4 [الساء: ]٠١‏ فالذي 
يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً لذلك يكون طاغوتاء والذي يقول: أنه يجوز 
أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية 
ويتركوا الشرعء يقول: هذا حلال» أو: هذا يساوي ما أنزل الله فإذا قال إنه 
أحسن مما أنزل الله» أو يساوي ما أنزل الله» أو قال إنه حلال فقطء ولم يقل: 
إنه يساويء ولا أفضلء قال: حلال جائزء هذا يعتبر طاغونًاء وهذا بنص 
القرآن» قال تعالى: ليُرِيدُوت أن اكوأ ِل أَلَمْوتِ 4 سمي طاغوتًا لأنه 
تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب 
الاتباع والحقء وأن غيره باطل» وأنه يحكم بباطل» فهذا يعتبر كافراً الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة» لكنه على خطر عظيم» على طريق قد يصل 
به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. 

وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد. وهو من أهل 
الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده 
فهذا مغفور له قال صَإِّلنَءَكَدوَسَة: «إذا حكم الحاكم. فاجتهد, ثم أصاب». 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأء فله أجر)”" لآنه لم يتعمد الخطأ 
هويريد الحق ويريد موافقة حكم الله عَرَِيَلَّ؛ لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر 
معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز اتباعه على الخطأء لا يجوز لنا أن نتبعه 
(1) من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


(؟) أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم )17/١7(‏ مِن حديث عمرو بن العاص وََإَْْعَنه. 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق 
ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور. '"' 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا 
يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة -نسأل الله تعالى أن يصلح 
للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم- كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن 
يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حي عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحداً 
فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.'"' 

الحكم بالقوانين 

ومن العلماءالعامليخ الليخ تصدوا لإتكار المتكراث المخالفة للشتريعة 
وممن ذادوا عن حمى التوحيد العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يَمَدْنَهُ 
والمستعرض لمجموع فتاواه يجد الكثير والكثير من الرسائل والفتاوى 
والمراسلاث ف إتكازالكتبر هين المتكدر اك ويخاصة متكرات تين 
التوحيد وتقدح في كماله» ومن ذلك التحاكم إلى غير شرع الله وحول هذا 
الجانب المهم من جوانب التوحيد كتب رسالته المشهورة باسم (تحكيم 
القوانين) حيث كتبها مبيئًا خطورة التحاكم إلى غير شرع الله وبين أقسام 
المتحاكم, والأحوال التي يكون فيها التحاكم كفرًا أكبر والأخرى التي يكون 
() من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


بام رربي حِمَُلَنَهُ بقوله: «إن من الكفر الأكبر 
المستبين تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب 
محمد صَِإَنَةءََوَء ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين. في الحكم به 
بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله 
عَرَلَ وان مَك فى شَوْءِ َوه ل لَه وول إن كر مون امه ليو لآير دك 
ف قنش 1 كيل 4 [النساء: 59]. 

وقد نفى الله سْبَحَاَهُوَْعالَ الإيمان عمن لم يحَكموا النبي صَرَنَعَيهوسلرَ فيما 
ب ا ل جار لوو 
ون حن لك يوك فنا سجر 
قَصََيْتَ وَسَلْمُواْ َمَلِيِمَا 40 [النساء:هة] 

ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول وِإنَءَيِوسَهَ 
حبى يقرا إلى ذلك خلم وجوه الس" من الحرج في نفوسهم بقوله جل 
شأنه : #ثرّ لا مدنا 3ن اويا هما فَصَبَيَتَ# والحرج الضيق بل لابد 
من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. 

ولم يكتف تعالى أيض] هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) 
وهو كمال الانقياد لحكمه َِإأِلَنَهءَيَهوَسَلَ بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق 
للنفس بهذا الشيء»؛ ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم» ولهذا أكد 
ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه #8 تَسَلِيمًا ©* المبين أنه لا 
كش هاهنا بالسلبوءبل لابدمن السليم المطلق...) :0 


جم ضصت عيبر م رت 


رخسي الس ةا 


الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


وفي نصيحة له رَِمَدآَدَُ مع مجموعة من العلماء جاء فيها: 

(وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من 
القوانين الوضعية والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع 
فبها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله 
محمداً صََدَعيِوسَهٌ ولاريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر 
ل و ل ا 
الرسول صإِئعدوَ1َ. قال الله تعالى : «ألَركر ا وك افارة اق ةا 


3 لض 8 3 اخ ع .0 
7 يوان لقي مآ درل عن ملك بريذورت أ ا 0 إن ١‏ لعوت وود أمروًا 
أن يَكْمُرُوأ يوه وَيْرِيدُ ألشَّمِطنُ أن يُضِلَهُمَ صَكَلَا بيدا © وَادَا قِيلَ لَمُمْ تَالوَا 


| اماف 11 ]| 
وقال تعالى: #وَأنٍ حك يتنهم يما أنرلُ أنه وَل سَيْعْ أهول هر وََحَدَرَهْرَ أن 
3 2 ءَر > 0" > ريط 58 ع برف ل ص هم هر و 
يَعْوكَ عَنْ بَعضٍ مآ انل أل إِِنَكَ إن ولوأ َع أنَا يريد آم أن يصب يبَعْض ذُوبهِمٌ 
مت م2 3 ص _- - 


لوقنو ©* [المائدة: ١-9‏ 5]. 
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وقال ل #ومَن ب 


[المائدة: 5:]. 
ع 5ك ميو َو 7 
وم ل يتحكم يما أنرّ ل فَأوْلبكت هُمْ أَلظلِمُوت © [المائدة :4 ]. 


ومن أَرَ بي و 2 0 2 َوْليِقَ م ذاه 0 كن 08 [المائدة: لا؟]. 


وهذا تحذيرٌ شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


كتابه وسنة رس وله هيوسم والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من 
الرب عَرَيَجَلَ على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق 
بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية» فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله 
منه» وحكموا شريعته في كل شيء» واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما 
بيتكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تنقصها أو استهزاً بها 
أو سهل في التحاكم إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله 
وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه الحاكمين بشريعته 
الراضين بكتابه وسنة رس وله صَدََْهعََتِوَسَلَرَ ومعاداة أعدائه الراغبين عن 
شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رس وله صَِإَِدَعََِوَسَ والله المسئول 
أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة الكفار 
والمنافقين» وأن ينصر دينه ويخذل إعلاءه إنه على كل شيء قدير)”". 

دراسة القوانين الوضعية 

دراسة القوانين الوضعية وتدريسها والتي أدخلت مناهجها ضمن العديد 
من المعاهد والكليات في العديد من بلاد العالم الإسلامي. 

وقد تكلم حول هذه المسألة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدُلَنَك وفصل 
القول فيهاء وأقسام الدارسين وبين حكم كل قسم من الأقسام. 

قال الشيخ رحَةالنَةُ: 

(أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام: 

القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف 


)١(‏ انظر مجموع فتاواه /١7(‏ -ه580). 


دراسة القوانين الوضعية 


ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر ليس من الشرع بل قد يكون 
مأجورًا ومشكورًا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهاء 
والصلاة خلف هذا القسم لاشك في صحتها وأصحاب هذا القسم حكمهم 
حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد 
الفاسدة أو تولي تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره» مع 
إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة لشرع الله عَرَيبَلَ وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره 
لآن السحر محرمٌ لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن عن دون الله فالذي 
يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم 
القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو 
شرعي كما تقدم). 

القتسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين 
غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ولكن حمله الهوى 
أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لاشك فساق وفيهم كفر 
وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من 
دائرة الإسلام وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس 
وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ 
ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم وذكر معناه العلامة ابن القيم يََدَآَنَ 
في كتاب الصلاة» وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن يَعَدَآَنَه 
رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


ام رو ب عر رد 
الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلافٌ 
مشهور والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم 
يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر» وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية... 

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها 
سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع 
المسلمين كفرًا أكبر لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة 
لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم فيكون 
في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ولأنه بهذا الاستحلال يكون 
قد كذّب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة وقد أجمع علماء الإسلام على 
كفر من استحل ما حرمه الله وأحرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم 
المرتد اتضح له ما ذكرنا. 

فالقسم الثاني: لا شك في فسقهم, وأما القسم الثالث فإنه لاا شك في كفر 
أهله وعدم صحة الصلاة خلفهم.”' 

والدليل قوله تعالى: #]ة إاءَ فى أَلرّنَّ قد بين ألُمَدُ من أل هَمَن سكم 
بوت ومن يِآلَّهِ فَعَدِ أمتنسة بالشروة ألْق لا أنصاء لها وَألنَهُ سَحِيعٌ 

عَلِيِم ©4 [البقرة:107]. وهذا هو معنى ١لا‏ إله إلا الله) 
هذا دليل على وجوب الكفر بالطاغوت بأنواعه. 


(#9الدون البية ؤاار» كد55 ) امار وتفرق: 
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بد الله عَيَبِبَلَ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لآن من كمال الشيء 
إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية.''' 

لماه في ألَنَ4» معناه أن أحدًا لا يكره على الدخول في الإسلام؛ 
لأن الدخول ني الإسلام لا بد يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب ولا يكره 
عليه أحدء لا يمكن هذا؛ لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ 
لايكره أحد إلى الإسلام لأننا لا نملك القلوبء وإنما الله جَلَوَكَا هو الذي 
يملكها ويتصرف فيها ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه» نجاهد في 
سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم» 
ولآجل قمع أعداء الله أما الهداية فهي بيد الله سْبَحَاَهوَتَدَقَ لا أحد يكره على 
الإيمان والإسلام. 

وإنما هذا شيء راجع إليه هوء ثم قال تعالى: قد بين أيُمَدُ مِنَ آل > 
فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره بل كله محبوب ومرغوب. والكفر 
والشرك كله شر وكله مكروه؛ قد تبين هذا من هذاء تميز الرشد وهو الحق» 
من الغي وهو الباطل» والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق 
والباطل» سيهديه تفكيره إن كان سليماً وسالمّا من الهوى والدوافع؛ 
سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره» هذا قول في الآية. 

والقول الثاني: أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب, أن أهل الكتاب لا 
يجبرون على الدخول في الإسلام» بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من 
ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون. أما غيرهم من الكفرة 
فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل» لأنهم ليس لهم دين والوثنية دين باطل. 
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والقول الثالث: أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد. هذه في أول الأمر قبل 
أث يشرع الجهاد ثم شرع الجهاد فتسيفت هذه الآية. 

ولكن القول الأول هو الصحيح أن الآية غير منسوخة وأن الدين لا يدخل 
في القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار» لكن من لم يقبل الدين يعامل 
المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سْبَحَلَهوَتََانَ في حقه. 

#قَمَن يَكَمْرَ الطعُوتٍ وَبُؤْمِنْ يِأنَّهِ4 الطاغوت: المراد جميع الطواغيت 
في العبادة أو الاتباع أو في الطاعة لأن كلمة الطاغوت هنا عامة» قدم 
الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لآن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر 
بالطاغوتء فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا ينفعه إيمانه» فالذي 
يقول: إنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات لكنه لا يتبراً 
من الشرك ولا المشركين ويقول: لا دخل لي فيهم, هذا لا يعتبر مسلما لأنه 
لم يكفر بالطاغوت. 

وفي الآية الأخرى: موَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كُلْ أمَّوَ رَسْولًا أن أَعَبُدُوا اله 
سبوا اموت 4 [النحل: 1] فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت لا 
يجتمع ضدان» لا يجتمع الإيمان والكفر في القلبء الإيمان والكفر الأكر لا 
يجتمعان في قلبء أما الكفر الأصغر فقد يجتمع.7) 

ققد أَمْتَصَكَ بِالْحَرْوَة الوُنَقََ 4 أي تمسك بها تمسكا تام والعروة الوثقى 


)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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لن الاسسساك اقوف من السيناك فإن الالشان قد يسك ولا س0 
قال بعد ذلك (وهذا هو معنى لا إله إلا الله) ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله: 
لقَمَن يحَفْرَ لوت وَيُؤْمِنْ سه 4 لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي ب(لا 
إله) والإثبات وهو قوله: #وَيُؤّمنْ بِأَنَّهِ * هو المستفاد من قوله (إلا الله) 29 
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و2 الحديث: «وأسن الامر الإسلام» وَعَمُودهُ الصلاة؛ وَذروّة سنامه الجهّاد 


2-6 :0 22 
سبيل الله .!" وَاللّهِ أعلم . 


وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى إله وَصَحبهِ وَسَلَمَ. 
4 8 
وهما أصل الإسلامء فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين 
نطنا وغلعا وضملة و اعتقاذاك لا يكو الأنساة مسلما إلا بذلك» شي الدايخ 
بالجسم الذي له رأس عمود وسنام فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس 
فإنه لا بقاء للحياة» كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين؛ لآنه هو الرأس الذي 
إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. 

)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

)١(‏ من شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

(*) أخرجه الترمذي )١515(‏ والنسائي في «الكبرى» ١٠/4١1770(1180-7١)مِن‏ 
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وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة» فبدون عمود لا يقوم الإسلام, مثل 
بيت الشعر أو الخيمة إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم؛ فلا 
يقوم بيت إلا بعمود فإذا فقد العمود لا يقوم البيت» كذلك الصلهة إذا فقدت 
فإن الإسلام لا يقوم» ولذلك قال العلماء: إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه 
يكفر على الصحيح ولو كان يعترف بوجوبها؛ لأنه لا فائدة من الاعتراف 
بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم 
المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدًا ولو كان يقر بوجوبهاء 
أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. 

وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»: ذروة سنام الأمر وهو الدين» 
الجهاد في سبيل الله فالجهاد دليل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في 
سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة 
إيمان وقوة مادة. 

فالنبي ءوسل جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس» والعمود, والسنام» 
فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا 
دين له. والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 

والذي لا يصلي لا يقوم له دين وإن شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؛ لآنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين وهو لا يوجد إلا بالصلاة. 

وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام وصار إسلامًا ضعيمًا وصار 
المسلمون مستضعفين» فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في 
سبيل الله عَيَِجَنَّه فهو علامة القوة» وفقده علامة الضعف. 

هذا وجه تشبيه الرسول صََلنَءَيوَسلََ لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين» 
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رأس وعمود وسنامء كما أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي 
وإذا لم يكن له سنام فهذا يدل على أنه هزيل ضعيف. 
كذلك المسلمون اليوم مستضعفين في الأرض ولهذا في الحديث (إذا 

تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم ''' فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين؛ 
ووجوده دليل القوة والسمنء كالسنام للحيوان.”) 

واه أَعلَمُ 

وَصَلَّى اللعَلَى مُحَمّدِ وَعلى آله وَصَحيِهِ وَسَلَم 
© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (577") من حديث ابن عمر وََإَدْعَتَهًا. 
(0) من شرح ا لشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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الخائمة 
ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدآَنَهتَكَلَ رسالته هذه برد العلم 
إلى الله عَرََلَ والصلاة والسلام على نبيه محمد وَآَآتعَهوَسَلءَ وبهذا انتهت 
الأصول الثلاثة وما يتعلق مها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيب من أجرها وثوابهاء وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته. إنه 
جواد كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد.”" 
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)١(‏ من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
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الشيخ محمد بن صالح العثيمين 000000 ش25 


المت عبدالعزيز بن باز تن ا أن رعو أو تأرف نع ا وان قرا للق اق عاد وا ها ةيا إل »)ماقا و لان 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 0ش( 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 213103131310008 
بداية الشرح ا اا 12000 
شرح الكتاب مقف ماق ة وههوة وعقة ووامواقه واه وموقاة وا افقو واقعاقه قوقع وووواة و وغ 
المتن: بسم الله الرحمن الرحيم 5 0700 ا 00 
اعلم رحمك الله 1111117777[ 11710111 
أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل اكع ا فافع د عط ماقا عله ور قا 6م 1414 لتو و اق 11 


الثانية: العمل به. 11[ ا 


الثالثة: الدعوة إليه يي اا 11 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه 000 ”1 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


را اوور وار او 
0 
0 
0 

ا 00 

ا 0 

مفهوم البراء في الشرع ل ل 0 
مقتضيات البراءة من الكفار 1[1[1[1[ذ[ذ[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ ذ [ |[ 00001 
الفرق بين التسامح والبرء وبين المودة للكفار 1[ ذ1ذ1[1ذزذز1ذز [ [ز[ز ز 1 00000011 
موقف الكفار من الإسلام والمسلمين موا وده ووو سودي طوف و 11 
من مظاهر الولاء للكفار 0 1 1 1 1[ اا 
أقسام الناس في الموالاة والمعاداة مشمو ياه نواه من وام و وا 11 
القسم الأول: من عبدالله ووحده. ولكنه لم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. 1١15‏ 
القسم الثاني: من عادى المشركين ولم يكفرهم. 1 
القسم الثالث: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه ما باع ا سطع م ععاو ج طم مأو عام اجون سوه لماه 53 11 
القسم الرابع: من لم يبغض الشرك ولم يحبه 0 
القسم الخامس: من عمل بالتوحيد. ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم 11 
القسم السادس: من ترك الشرك» ولم يعاد أهله. ولم يكفرهم ع ع عع 11187 
القسم السابع: من لم يشرك بالله. ولكنه عرف التوحيد ولم يعمل به م سا مسومو 13 
القسم الثامن: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركه 000000089 


الفهرس 


القسم التاسع: من عرف التوحيد وأنه الحق» ولكنه لم يلتفت إليه سا 1 
القسم العاشر: من تساوى لديه الإسلام والكفر في الحب والبغض ل 
التعامل مع الكفار 0 
ثلاث مسائل من المهمّات العظيمات 00000 00 
أعظم ما أمر الله به التوحيد» وهو: إفراد الله بالعبادة :0 0 
الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها 00 
الأصل الأول: من ربك؟ ااا[ 00 
معرفة الله تكون بأسباب مم10 
الرب هو المعبود ااا ااا 0001[ اا 
أَنوَاعٌ العبادة الي أمَرَ الله كُلّهَا له تَعَالَى ماو سل وو ووو مو لا 
فصل: تعريف العبادة 0 
معنى العبادة ااا 00 
مفهوم صحيح شامل للعبادة من خلال النصوص 0000011111 
الأدلة على أن الدعاء عبادة و سر ود لوو الح ع ا و ا ا 
«فمن صرف منها شيثاً لغير الله فهو مشرك كافر) امام ماه العم اللو رما لعا ١41‏ 
الشرك أقسام والعلماء يَقسِمون الشرك باعتبارات مختلفة. 15 
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دليل الحكية: ا 
دليل الإنابة ا 00000000000 ا 
دليل الاستعانة اا اي ايا 0 
دليل الاستعاذة 0 
دليل الاستغاثة. ا اا 
ودَلِيلُ الذّبح ا 0000000 
الذبح على أربعة أقسام 0 0 12100 
#الأصلٌ التَّانِي# مَعرِفَةٌ دين الإسلام بالْأَدِلَ 0000001 
(وهو الاستسلامٌ للو بالتوحيدء والانقيادٍ له بالطاعة» والخُلوص من الشرك) 00100010 
وَهُوَتَلاتْ مَرَاتِبَ: الإسلام وَالإِيمَانُء وَالإِحسَان الا مووو الم وعد عو د 9 
المرتبة الآأولى: الإسلام 00 اا 
شروط لا إله إلا الله 1[ 0000 0 
وذليل شهادة أن محمداً رسول الله ل 1[ 1[ 000 
يع شواكة أنمتحدا تشقون الله 00 0 00000 
ودليل الصلاة والزكاة 10 
دليل الصيام ا 
دَلِيلُ الحَجٌ م011 00101111 
أعظم أركان الإسلام هي الشهادتان ممه مه مه ممم ممم ممم مم ممعم ممم م عع 1 
القركة قاف +الؤيكات 11[ 00010171111 
الإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات 2*3 


الفهرس 


المَرَبة الَالِئَة: الإِحسَان 1 1 00000101711 
الأصل الثالث: وهو معرفة النبي صَآلنَءَلوسَلَ ا 
امه ونسيه ونشاته ااا 
تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد نع ملسيو الوم ف طن ف عه لط قا الو أ ا 1/13 
عمره عََواصَكؤْوالكَكه 68م 22 
نزول الوحي عليه 00 
الفرق بين النبي والرسول 11 1 ااا 
بلده مكة وهاجر إلى المدينة ااا الا 
معرفة النبي صَََدَهعَلَهِوِسَلَ م 
فرض الصلاة على النبي صَََْعَتووسَلَ 0000201 0 00 
تعريف الهجرة 0 21000000 
أقسام الهجرة 99و 99000ب 
سبب وجوب الهجرة أ ك"فلحآ3444-- :000-000 
الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة 00 1 2*2**12#*3 
السفر إلى بلاد الكفر اا ا 
الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وإكمال الدين 7 5 
إكمال الدين حد 2 ري 0 5 
وفاته صََلَدَدَلتَوِوسَلَ از 010 0 0 
وافترض طاعته فرض على جميع الثقلين الجن والإونس مع مم قاء واطزو إل ع امال لز 44 51 56 


معنى الصلاة على النبى صََِْْنَءَلَوِوَسَلَ للح يسام الو جا شاد و قم وول يو فط يط لدم ل 9181/0 


الحكم بالقوانين معط ا جما ءام الوط شماه لوه ولاق 


جامع شروحات كتاب الأصول الثلاثة 


